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لأول مرة عام ۱۹۸۹ 

- والحاصلة على جانْزة Booker‏ 
البريطانية عام ۱۹۸۹ 


الطبعة الأولى : ۲۰۰۰ 
ترجمة : طلعت الشايب 

حقوق الترجمة والنشر بالعربية 
محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة : 
المشروع القومى للترجمة 





المولف : 
کازو إيشيجورو 
ه إنجليزى من اصل يابائى . من موالید ناجازاكى هام Wat‏ 
»درس فى جامعتی «کنت» و«ایست انچلیا ». 


۰ صدرت له الروايات التالية : 
- منظر شاحب للتلال (۱۹۸۲) 


وحصلت على جائزة «وینیفرد هولتبای». 
- فنان من العالم الطلیق (NAAN)‏ 

وحصلت على جائزة «ویتبرد» لكتاب العام. 
- بقایا اليوم (۱۹۸۹) 

وحصلت على جائزة «بوکر» فى العام نفسه. 
— الذى لا عزاء له )440\( 

وحصلت على جائزة شلتنهام. 
— عندما كنا يتامى (۲۰۰۰) 
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مقدمة المترجم 
2 هذا الکاتب cal Leg‏ 


«كازى إيشيجورى» كاتب إنجليزى من أصل یابانی» فهو من مواليد 
«ناجازاكى» ۱۹۵۶ — رحلت عائلته إلى بريطانيا فى عام ۱۹۱۰ 
كانت العائلة تنوى العودة إلى الوطن الأصلى بعد سنوات فليلةء ومن هنا 
كان الحرص على تمهيده لتلك العودة والعيش فى ظل الثقافة اليابانية. 
هكذا نشا الابن على حافة عالمين ولكنه اكتشف يعد نمو مداركه أن 
بينهما من التشابه أكثر مما كان يتصور. بدأ يرى الأشياء والآخرين من 
حوله من منظور شخص غريب دفعه للتفكير بشكل أكثر عمومية؛ فى 
الصفات المشتركة بين الناس. وبالرغم من أن تلك النشأة مكنته من 
معرفة أنواع كثيرة من البشرء إلا أنه لم يشعر أبدا بأنه جزء من أى من 
الثقافتين : اليابانية أو الإنجليزية. 

ريما تكون الأسرة قد استقرت فى إنجلترا بسبب الحرية التى 
وجدتها هناك كأجانب لا يواجهون توقعات ثقافية كبيرة كما هو الحال 
فى الوطن الام» ولذلك كانت أفكار «إيشيجورى» عن اليابان مستمدة من 
الثقافة الإنجليزية» ومن الوالدين وليست وليدة احتكاك مباشر مع مجتمع 
یابانی واسبع. والشابت أن الابن لم يذهب لزيارة اليابان الا فى عام 
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۷ ويعد أن كان قد آصدر روایتین » کلتاهما عن الیابان. 
هذه النشأة بعیدا عن الوطن, جعلته يرى أن کتابته أقل تعقیدا لأنه 
يخترع قصصه معتمدا على الانطباعات أكثر dis‏ على حقائق وواقع 
معاش. ۱ 
درس «إيشيجورو» فى جامعتی «کنت» و «إيست انچلیا » وبداً حیاته 
بالعمل فى مچال الخدمة الاجتماعية, الأمر الذی هيأ له فرصة جديدة 
واسعة للمشاهدة والملاحظة وا لاستماع إلى معاناة الکثیرین. فهل كان 
ذلك هو سبب سيطرة موضوع واحد على معظم کتاباته. وهو «مایتمناه 
الناس» وكيفية تعاملهم مع فوضی أحداث الحياة اليومية التی تسیر بهم 
بعکس آمانیهم؟ 
لم يبدأ «إيشيجورى» GUSH‏ إلا بعد أن تراجعت آحلامه الأخرى, 
كأن يكون موسيقيا مثلاً » وإن كان قد استخدم تلك الخلفية أيضا بعد 
ذلك فى كتابة رواية تتمحور حول عازف بيانى. 
بعد مجموعة قصص قصيرة. أصدر روايته الأولى «منظر شاحب 
للتلال» فى عام ۰۱۹۸۲ ثم جاءت الثانية «فنان من العالم الطليق» فى 
۹ والروايتان عن اليابان المتخيلة وعن هموم البشر الذين يعيشون 
مع المأساة. فى الرواية الأولى يسبر الكاتب آغوار» مشاعر الفقد 
الشخصیی وفى الثانية يتناول حياة معاشة دفاعا عن القضية السياسية 
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الخطا. الافکار الأساسية فى العملین هی التطور الطبیعی الذی راح 
یتبناه «إيشيجورى» بعد ذلك عن طبيعة البشر ومساراتهم المتشعبة على 
مسرح الحياة. 

الخلفية الثقافية الفريدة للکاتب خلقت لديه حساسية خاصة جعلته 
يتأمل الحياة العريضة وأفكار الناس من حوله. کلاهما: الانجلیز 
والیابانیون. یتمیزون بطبائع متحفظة, ولذلك لم يكن غریبا أن تميل 
شخصياتة إلى الجوانب الأكشن رزائة bist‏ فى السلوك. pap‏ 
شخصات شديدة التهذیب, تكبح مشاعرها وعواطفها الخاصة, غير 
asl‏ تلد شمه عن أخطاء ث ایا Sayan Geos‏ 
کل الحرص على السير مع التيار العام كما تولى اهتماما كبيرا لمعانى 
الشرف والكرامة. 

فى الرواية الأولى «منظر شاحب للتلال» يستخدم الكاتب الغرب 
كعنصر للتحرر والهرب من ضغوط الحياة. ففى محاولة لنسيان الماضی 
— مأساة «ناجازاکی» وماتبعها من كوارث ‏ تذهب الشخصيتان 
الرئيسيتان إلى الغرب لكى تبداً حياة جديدة . «ايتسوكى» تترك زوجها 
اليابانى وتتزوج صحفيا إنجليزياء وهو قرار سيكون سببا فى انتحار 
ابنتها بعد ذلك. و «ساشیکو» آرملة من ضحايا الحرب, ترتبط بعاشق 
آمریکی, يعدها بأن يأخذها معه إلى الولايات المتحدة: وهی سلوك 
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سیکون سببا فى معاناة ابنتها «ماریکو» بعد ذلكء وإصابتها بصدمة 
تفقدها توازنها. 

خیارات الشخصیات فى الرواية» وما تتمخض عنه من نتائج؛ تعکس 
موضوعا عاما فى روایات «|ٍیشیجورو». وهو افتقاد الفرب للاخساس 
بالعمق والتاریخ والتواصل, ولذلك فان الکاتب یعترف فى أحاديثه بأن 
حيرة شخصیاته الرئيسية هی فى غالب الأمر انعکاس لصراعاته 
الخاصة. هو یعرف أن هتاك آشیاء كثيرة فى الحياة لایمکن السيطرة 
عليهاء ولذلك یظل هائما بين أكثر من نهاية متطرفة. هل يستطيع المرء 
أن يسيطر على الأمور؟ إلى أى مدی؟ وماهی الاشیاء التی يعتبر 
مسئولا عنها؟ ومتى يمكنه أن يتخلى عن تلك السيطرة التى يتوهم أنه 
يمتلكها؟ قصص «إيشيجوروء تبدو قريبة الشبه بحياتناء وشخصياته 
تبدو وكأنها تخوض تجاربنا ذاتهاء لذلك يحقق نجاحاً كبيراً فى إصابتنا 
بالقلق الدائم فلا نشعر بالراحة. OY‏ يجتذبنا بمهارة ‏ وخبث ‏ لكى 
نعيش نيابة عنهم... وفى النهاية يخيبون أملنا. ولأننا نمتلك القدرة على 
رؤية الأشياء التى يغفلون عنهاء نبدو مأسورين فى شراك من صنعهم. 
القرارات المهمة فى حياتهم لا AoE‏ بينما تتواصل القضايا التافهة 
وغير المؤثرة التى يشغلون أنفسهم بهاء يعطونها أولوية. فنحن نرثى لهم 
وفى الوقت نفسه نشعر بالخذلان , لأنهم يفتقرون للشجاعة الكافية لفعل 
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شیء ضروری فى حياتهم. 

«إيشيجورى» يكتب پأسلوب شدید الاقتصاد. لايقدم إلا التفاصیل 
الضرورية › بل إنه کثیرا ما یقول شيئاء وهو یعنی شینا آخر. كتاباته 
خلیط من الاستعارات المنفصلة والتلمیحات والتشبیهات والتداخلات 
الغامضة بين الشخصیات . وهو كاتب مدهش فى تقدیم شخصیات 
ثانوية تحيط بأبطاله فتبزرهم عن طريق العلاقة التى تربطهم معا. كاتب 
يتقافز بأفكاره جيئة وذهابا فى الزمن. ويستخدم الذكريات وتداعياتها 
وردود الفعل ليصور الظروف التى تجسد شخصياته. يخدعنا فى كثير 
من الأحيان ویترکنا مرتبكين بسبب نقص فى القص أو عدم وضوح, 
ولكنه يعتبر ذلك استراتيجية فى کتاباته. فالمعلومات الشحيحة يريد يها 
أن یچعلنا نشحذ الذهن والخيال فى أمور البشر. يضعنا فى عالم 
ضبابى وملتبس لكى نستخلص صقاتنا الخاصة من الحكاية. لايصف 
لنا بدقة أو تحديد ذلك المشهد الذی نهم بتصوره» لذلك يشبهه بعض 
النقاد ب «كافكا» عندما يستخدم أساليب معقدة تشبه الحلم وهو 
يصف شخصياته. وهو تكنيك يجبر القارئ على المزيد من إعمال 
الخيال وشخصنة القصة والاشتراك فى كتابتها إن جاز التعبير... 

يقول «إيشيجورو»: «عندما يخرج الكاتب عن التقليدى والواقعى فى 
الكتابة» يكون لزاما عليه أن San‏ أن يخلق عالما جديدا» ون يلتزم به. 
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ها تیه لقي وللمتطق الال اتخاس تون 

حتی عناوین آعمال «ٍیشیجورو» توحی بالتردد والحيرة وعدم اليقين 
وبالواقعية الخشنة التی تصدم القاری بعد الانتهاء من العمل» فيدرك 
آهمية العنوان ومفزاه. 

بعد «منظر شساحب التلال» ودفتان من الماك الطلیق»: جنات هذه 
الرواية التی بين أيديناء «بقايا الیوم» (۱۹۸۹), وهی تداخل وتقاطع بين 
لا كرة الفردية والتاریخ الوطنی من خلال Jide‏ رئیس خدم |ٍنجلیزی 
gy as‏ الذى يعفد أن شك اة ا إلا iN‏ 
سخر كل كفاءته وخبرته المهنية لخدمة رجل عظيم (اللورد دارانجتون). 

«ایشیجوروه یری أن التاريخ وذاكرة الفرد عرضة للانتقاء والکیم 
والمراجعة بشكل دائم. الذاكرة بالنسبة للفرد. هی بالضبط کالتاریخ 
بالنسبة للدولة. نحن الآن فى عام ١٠۹٠ء‏ وقصر «دارلنجتون» - أو «دار 
لنجتون هول» - یستآجره الآن رجل آعمال آمریکی. وعندما يبدأ 
«ستیقنس» رحلته بالسيارة (سيارة المالك الجدید) إلى الریف الغربی, 
فانه يبدأ فى الوقت نفسه رحلة معذبة فى الذاکرة. 

ما ف ا ا يعدم فل شن سوفن تساه تیه 
«اللورد» الذى خدمه بإخلاص, وكذلك معنی حپاته التی عاشها فى عزلة 
عن کل شیء مهم باستثنا ء وظیفجه. آما فکرة الرحلة ذاتها فهی ate‏ 
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483 اتخذها «ایشیجورو» لیقول لنا إن البطل كلما كان پبتعد عن قصر 
«دارلنچتون» إنما كان يقترب من فهم حیاته التی ALAS‏ هناك. 

ولکن تفاصیل الرحلة تکشف للقاری أشياء أكثر عمقا من تلك التى 
تتکشف ل «ستیفنس» . رئيس الخدم يعتقد مثلا أنه يقوم بتلك الرحلة 
لأسباب مهنيةء أو لكى يقنع مدبرة شئون القصر السابقة «مس کنتون» 
بالعودة للعمل فى «دارلاجتون هول». 

ومن خلال عملیات «الفلاش باك» واعترافات «ستیقنس» الساذجة, 
سرعان ما يدرك القاری أن الأمر شخصی جدا: «ستیقنس» كان يحب 
«مس کنتون» ولکنه ترکها تتزوج رجلا آخرء وهو الآن يريد أن یستعید 
بعضا من الزمن المفقود» أن یصحح Lhd‏ الماضی. والأهم من قصة 
الحب المقنعة هذه - وعلی صلة بها أيضا ‏ هناك قضية «قصر دار 
لنجتون» ورأى «ستيقنس» فى نقسه. ذلك الرأى الذى يستند فيه إلى 
اعتقاده بعظمة «اللورد» وسعيه لخدمة الإنسانية. القارئ يكتشف أنه 
يتأخر فى الاعتراف بالخطأ. كان «اللورد» مجرد «عسكرى شطرنج» فى 
يد النازى: كان غبياً ريماء ضالا لاشكء ولكنه لم يكن أبدا ذلك الرجل 
العظيم الذى خدع «ستیفنس» نفسه به. هذه الاعترافات تتم من خلال 
بنية محبوكة » حيث تتنقل رحلة «ستيقنس» بين السفر والتذکر والتفكير 
فى المهنة ومعنى الكرامة وحاضر «دارلنجتون» البائس ونفوذ «اللورد» 
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فى العشرینیات وتوترات وقلق الثلائینیات قبل الحرب. 

«ستیقنس, فى هذه الرواية یعکس آفکار وتأملات «إيشيجور 
الخاصة وعدم وضوخ الرؤية لديه والتعادئ فى الشين في الاشفاه ال 
وشخصيته مرسومة بعناية فائقة تبرز مزايا وعيوب الطبيعة المتحفة 
فهو شخص رزین» محترف » يحاول أن يحافظ على النظام والانضب 
ومستوى الخدمة الممتاز فى قصر مخدومه. هذه الجهود كلها تقيذ 
على حياته الشخصية وتطغى عليها مخلفة رجلا غامضا بقلب أجوة 
والکاتب يقدم لنا فى الرواية آیضا رجل سياسة أمريكيا وهو «مس 
فراداى» ويرسم شخصيته بمعالم واضحة لكى يظهر التناقض ب 
الثقافتين. هذا الدبلوماسی, المالك الجديد للقصر, يأتى بعد صاح 
الإنجليزى الذى لطخ وجه إنجلترا بالعار بتأييده للنازى . لكن «ستیفند 
مخلص للمالك الجديد أيضا بالرغم من أنهما على طرفى نقيض. 

كل تركيز «ستیفنس» منصب على أداء وظيفتهء القضايا الجا 
والخطيرة لاتشغله, يحيط حياته بنظام صارم لكى يسير كل شىء 
القصر على ما يرام. والحقيقة أنه قد رهن حياته وهويته لشخص 1< 
ووضع نفسه فى فخ ما يراه ضمانا لأداء دوره فى العمل والحياة. و 
نهاية الروایة. يصل «ستيقنس» إلى درجة من ترويض النفسء درجة 
الخمود فى تقکیره عن «دارلنجتون هول» وعن نفسه. مصدر كبريائه 
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نفسه مصدر شعوره بالعار. كان على استعداد لأن یلمع فى أوج عظمة 
«دارلنچتون هول» , والآن لابد أن يتحمل نصيبه من العار. 

«بقايا اليوم» مثل كل الأعمال الإبداعية الكبرى: عمل عضوى 
متماسك » متكامل الأجزاء . كل مشهد وكل شخصية تضیف إلى 
الصورة الكلية وتبرزهاء وأسلوب الكاتب المحكم يناسب موضوعه تماماء 
كما هو مناسب لشخصية الراوى الذى يسافر بسهولة بين المراحل 
العف ال BS‏ سكديا كه الاجر Rapes ally GICAL‏ يعدو 
«إيشيجورى» سيدا فى استخدام آدواته. تلك كلها عناصر تجمعت فى 
الرواية لكى ترسم صورة نفسية وثقافية واضحة المعالم تعبر عن فكرة 
«ایشیجورو» الدائمة: الفن وخداع الذاكرة. 

فی عمله الرابع» «الذى لاعزاء له»- ۱۹۹۵- نحن آمام بشر پبنون 
حياتهم فوق آطاال. جسراح لاتلتنتم» اخطا» وقنعت فی الساضی لکن 
تداعیاتها وتوابعها مستمرة وحاضرة دائماء ومنذ بداية الرواية ونحن 
مع بطلها «رایدر» تلك الشخصية القلقة المقلقة لأنها تعيش خدعة. 
«رایدر» عازف بیانو شهیر وصل إلى مدينة آوروبية (غير مسماة) لیقدم 
حفلا موسیقیا. ومع تقدم القصة یتضح أنه لایتذکر شینا کثیرا عن سبب 
زیارته ویکتشف أن المنتظر منه أن يقدم معجزة؛ ولیس مجرد حفل 
موسیقی :معجزة URRY‏ عن استعادة الوجود الجمالی والروحن للمدينة. 
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وعلی مدی ALY!‏ الثلاثة السابقة على ذلك المساء المرتقب. يجد «رایدر» 
نفسه واقعا فى شرك حياةء ومتطلبات» وشروط عدد من الغریاء: مدير 
فندق وأسرته المختلةء حمال وابنته البعيدة dic‏ - نفسیا - وحفیده» 
وقائد آورکسترا سكير وزوجته المنفرة, وضیوف مهمین وغیرهم» إلى 
جانب شخصیات من ماضیه... كل أولئك یظهرون فجأة مثل آشباح 
غرائبية فى JUS‏ ووسط کل هذه التجارب والممارسات السريالية 
یقدم «ایشیجورو» حياة الفنان العامة متشابكة مع نسیج حلم بلا أملء 
وفی مکان ما بين السطور, وفی الهوامش, وفی ثنايا الصفحات نفسها 
تکمن قصة آخری تنتظر أن تروی, Lind‏ معروفةء UGG‏ فى واقعيتهاء 
Lied‏ طفل مهمل غير محبوب, فشل فى أن یحقق توقعأت والدیه. فى 
عملية الکشف السحرية, تصبع الشخصیات انعکاسا مشوها ‏ «رایدر» 
نفسه ولامه ولوالده ولمخاوف ورغبات طفولته المحبطة, بینما متاهة 
المدينة وروح المکان القلقة لا تعبر إلا عن عقله الباطن. أولئك الأغراب 
المستحیلون هم أشباح لنفس «رایدر» وروح المدينة التی یحاولون أن 
یچعلوه ینقذها هی روحه. 

یقول «|یشیجورو» : «إن ذلك استعادة لمعظم أصوات الناس» فهو 
يستخدم آفکارا fhe‏ خداع النفس وتباعد آفراد الأسرة وخیبات الأمل 
فى العلاقات والتوترات الناجمة عن عدم التوافق والمثل الهابطة 
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والکلمات التی لاتقال... يستخدم ذلك كله لکی یجعل الناس يرون 
آنفسهم فى ماضیهم. صحیح آنهم مدانون بسبب ما ارتکیوه من أخطاء 
٠‏ لکن من الصحیح آیضا آنهم یحاولون نسیان ذلك لكي يعيشوا مع 
آنفسهم فى المستقبل . یقول الکاتب: 

«أنت تحتاج أحيانا لقدر من خداع الذات» وذلك يعطيك الشچاعة 
على مواصلة الحياة» یحدث ذلك عندما تکتشف أنك ارتکیت أخطاء 
كثيرة وهو لیس آمرا سینا. لاشیء یمکن أن تفعله فى هذه الحال سوی 
أن تخفف عن نفسك بعض الشیء. فالناس يبحثون عن العزاء والسلوی 
فى العلاقات؛ فى الفن» فى العمل الذى یقومون به. العزاء لا وجود له, 
لکن «رایدر» بطل الرواية يواصل البحث عنه ویستمر فى البحث». 

«|یشیجورو» ینفر من كل ما هو تقلیدی « خطوط القص وأسلوپ 
الحکی و المعتقد الشائع والموروت السائد والمسیطر... وذلك یجعل 
بعض النقاد پشبهونه بفنانین مثل «وودی آلن» و «هیمنجوای» و 
«سپلبیرج». فهو متأمل ذکی شدید الحساسية, مهووس بما یکتشفه من 
حقائق رغم أنه لایفهمها. وهو فنان يجيد تصوير الفرص الضائعة 
والاخطار الناجمة عن الفشل فى التواصل, وغربة الشخصیات فى 
الحياة.. کل ذلك لکی يثبت أن الحياة ليست جديرة Gh‏ تعاش يدون تلك 
العلاقات المهتزة . ومن هنا فإن كل أبطاله يعيشون حالة نكران للذات, 
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لايؤثرون فى ظروف هم المعاشة لأن نظراتهم إلى الماضی مشوهة. 
«رايدر» هو البطل الوحید الذی بشعر بأهميته؛ ويأنه مرکزی لأن الاحداث 
كلها تتمحور حوله, ومتاهته هی متاهة أى بطل أخر من أبطال روایاته. 

فى منتصف هذا العام (۲۰۰۰)» أصدر «ایشیجورو» روایته 
الغا chit aes Gs Gata‏ تار المناخص ايضناء وفدها 
نقف مع بطلها «كريستوقر بانكس» أمام لغز اختفاء والديه وهى طفل. 
«كريستوقر» يعتقد أن حل ذلك اللغز من شأنه أن يعيد التماسك إلى 
عالم طفولته المهتز» وبالتالى يمنع العالم نفسه من السقوط. شخصيات 
الرواية إنجليزية ويابانية من «شانفهاى». 

عندما آصدر «ایشیجورو» روايته الاولی عام ۱۹۸۲ قالت صحيفة 
«التیمز» إنها إنجاز کبیر» وإن رشاقة اللغة المكتوية بها تعکس ذکاء 
الکاتب وحدة ذهنه. بینما قالت «الوبزرفر» إنها رواية يابانية ذكيةء وقد 
حصلت تلك الرواية الاولی على جائزة «وینفرد هولتبای» . وعندما 
صدرت روایته الثانية عام ۱۹۸۲ احتفلت الصحافة الأدبية بظهور aly‏ 
من أساتذة الكتابة الانجليزية المعاصرة. كما حصلت الرواية على جائزة 
«ویتبرد» ووصلت إلى القائمة المختصرة لجائزة «بوکر» فى العام نفسه. 

آما روایته الثالثة «بقایا الیوم»- ۱۹۸۹ - فقد حصلت على جائزة 
«بوکر» وترجمت إلى لغات Be‏ وکانت من AST‏ الکتب مبیعا على مدی 
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خمس سنوات (آکثر من ملیون نسخة من الطبعة الانجليزية وحدها فى 
العام الأول). كما حولت إلى فیلم ناجح من بطولة «انتونی هوپکنز» 
و«إيما طومسون» حصل على ۷ جوائز آوسکار. آما روایته الرابعة 
«الذى لا عزاء له ۱۹۹۵ - فحصلت على جائزة «شلتنهام». 

بقی أن نقول إن أكثر ما يضايق «کازو اٍیشیجورو» هو الاهتمام به 
لکونه کاتبا يابانياء وفی ذلك یقول : «إن استخدامی الدقیق والمحدد الغة 
لیس خاصية يابانية» فقد كانت جين آوستن» و«هنرى چیسمس» 
تستخدمان الأسلوب نفسه بنجاح كبيرء وأنا بطبيعتى أكره الإسهاب 
والتطويل والتضخيم كما فى مسرح الكابوكى وأفلام «كيروساوا» 
الملحمية. إنها أعمال يابانية حتى العظم وبعيدة عن الاقتصاد. وبالرغم 
من أن المؤسسة الثقافية الانجليزية تعتبر «إيشيجورو» كاتبا غير 
بریطانی . إلا أنه على خلاف الكتاب الآخرين المهاجرين من الهند وبقية 
دول القارة الآسيوية لا يجد لزاما عليه أن يعكس اهتمامات التجمع 
اليابانى فى «لندن» أو أن يعبر عن قضاياه أو يخاطبه فى أعماله. 

Yo‏ أعتقد أننى أشارك الكتاب الآسيويين فى بريطانيا هموم الهوية, 
وأذكر أننى عندما جئت إلى هنا كنت Gi‏ الطفل الیابانی الوحيد فى 
المنطقة aly‏ يكن هناك من يسألنى من أى مجتمم أنت. وأنا حتى الآن 


لا آشعر بروابط مع المجتمع اليابانى الذى يعيش هناء فهو مجتمع 
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هارو کون جر مهس رخال ایال فى كدر فان رین 
الجنسيةء يرسلون أبناءهم إلى مدارس يابانية ويأكلون فى مطاعم 
يابانية» وأنا لا آفهم ثقافتهمء ولا أتكلم نفس اللغةء ولا أعيش حياتى 
بنقس آسلوپهم. ليس هناك ما يريطنى بهم سدى أصلىء وأعيش هنا 
كما يعيش أى روائى إنجليزى: وليس هناك أى ضغوط سياسية تجعلنى 
آفکر آن أكون متحدثا رسميا پاسم مجتمع و جمهور معين..» 


طلعت الشايب 


القاهرة- یولیو ۲۰۰۰ 
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بفايااليوم 
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مقدمة : یو لیو ۱۹۵۲ 


«دارلنجتشون صول» 
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يبدو آننی سأقوم بالرحلة التی تشغل بالی منذ آیام. سأقوم بها 
وحدی مستخدما السيارة الفورد الفاخرة الخاصة ب «مستر فرادای» 
والتی ستحملنی - كما آتوقم - عبر الریف الانجلیزی إلى المناطق 
الغربيةء وتبعدنی عن «دارلنجتون هول » لمدة خمسة أو ستة آسابیم. 
لابد أن أقول إن فكرة هذه الرحلة كانت نتيجة اقتراح لطیف من «مستر 
فرادای» نفسه, عندما كنت أزيل الغبار عن بعض الصور فى المكتبة , 
بعد ظهر أحد الایام منذ أسبوعين تقریبا. 

كنت على ما آذکر - واقفا على درجة السلم العلياء أنظف صورة 
«القيكونت ويذربى» عندما دخل صاحب القصر حاملا بعض المجلدات التى 
كان من المفترض أن أعيدها إلى أماكنها على الأرفف. عندما رآنى آمامه, 
وجدها فرصة ليخبرنى بأنه كان قد انتهى لتوه من برنامجه» حيث سيعود إلى 
الولايات المتحدة لمدة خمسة أسابيع بين شهرى أغسطس وسبتمبر. 

sary‏ أن أعلن ذلك, وضع المجلدات على الطاولة وجلس على الأريكة 
وفرد ساقيه. كان «مستر فرادای» يحدق فى وهو يقول : «تعرف يا 
ستیفنس... لا أتصور أنك يمكن أن تظل حبيس هذا القصر طيلة فترة 
غيابى. لماذا لا تأخذ سيارتى وتذهب إلى مكان ما لبضعة أيام ؟ يبدو 
أنك من النوع الذى يمكنه أن يفيد جيدا من إجازة قصيرة..» ولأن الأمر 
كان مفاجأة غير متوقعة, لم أعرف كيف أرد على اقتراح من هذا النوع . 
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آذکر آننی شکرت له اهتمامه» ولکن يبدو آننی لم أقل شیثا محدداء لأنه 
واصل کلامه : «أنا جاد يا ستیفنس. لابد أن تأخذ إجازة وسوف آتحمل 
وقود السيارة. أمثالك یحبسون آنفسهم دائما فى العمل فى هذه القصور 
الكبيرةء متى إذن يتسنى لكم الخروج لمشاهدة ريفكم الجميل ؟» 

لم تكن تلك المرة الأولى التى يسال فيها مستخدمى مثل هذا 
السوال, ويبدو أن الأمر كان يشغله بالفعل. فى تلك المناسبة؛ دارت 
برأسى إجابة ‏ رديئة ‏ بینما أنا واقف على pad!‏ مفادها أن آمخالنا 
تحن العاملين بهذه المهنة قد «رآینا» الكثير وعرفنا الكثير عن انجلترا, 
نتيجة وجودنا فى مثل هذه القصور الكبيرة التى يتجمع فيها علية القوم. 
رأينا الكثير وعرفنا الكثير بالرغم من أننا لم نر بلادنا بمعنی التنزه فى 
الريف وزيارة الأماكن الجميلة. وبالطبع » ما كان بإمكاني أن أعبر عن 
ذلك للسيد «فرادای» دون أن يكون فى كلامى قدر كبير من الجراءة. 
لذلك اكتفيت بالقول؛ ويبساطة شديدة: 

«كان من المزايا التى أتاحها لى عملى أننى رأيت أفضل ما فى 
انجلترا بين هذه الجدران وعلى مر السنوات». 

ويبدو أن السيد «فرادای» لم يفهم قولى لأنه واصل حديثه: «أنا 
أقصد ذلك يا ستيقنس! من الخطاً ألا يخرج إنسان ما؛ لكى يتعرف على 
بلاده. اعمل بنصيحتى... اخرج من هذا القصر لبضعة أيام». 
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وکما پمکن أن تتوقع › لم آخذ اقتراح «مستر فرادای» بجدية فى ذلك 
المساء ؛ واعتبرته دلیلا آخر على جهل رجل آمریکی بما یحدث. أو بما 
لا يحدث , عادة فى انجلترا. 

والحقبقة, أن موقفی من هذا الاقتراح dud‏ قد مر بتطورات علن 
مدی الأيام التالية - ویدأت فعلا فكرة القیام برحلة إلى الریف الفربی 
تسیطر علی م وذلك راجع بلا شك ولماذا أخفى ذلك ؟ - إلى وصول 
رسالة من «مس کنتون» هى رسالتها الاولی منذ سبع سنوات, هذا 
باستئناء بطاقات الکریسماس بالطبع. 

ولسوف أوضح فورا ما آقصده. ما آرید أن آقوله هو أن رسالة 
«مس کنتون» أطلقت برأسى العنان لعده من الافکار المتعلقة بأمور 
مهنية هنا فى «دارلنجتون هول» ولابد أن أؤكد آیضا على أن ذلك كان 
انشغالا بالأمور المهنية ذاتها التى جعلتنى أعيد التفكير فى الاقتراح 
الطيب ل «مستر فراداى». ودعنى أوضح المسألة أكثر من ذلك. على 
مدى الأشهر القليلة الماضية, كنت سببا فى وقوع عدد من الأخطاء 
الصغيرة فى تنفيذ واجباتى. ولابد أن أقول إن تلك الأخطاء كانت كلها 
ويلا استثناء. تافهة فى حد ذاتها . لكننى أعتقد أنك تدرك أن تلك 
الأخطاء بالنسبة لشخص لم يعتد الوقوع فيهاء لابد أن تكون أمرا 
مزعجا. وقد بدأت بالفعل البحث عن أسبابها. وكما يحدث غالبا فى مثل 


27 - 





تلك المواقف كنت قد أصبحت عَميًا عن الاشیاء البسيطة الواضحة, 
وأصبح تفكيرى منصبا على الأشياء العميقة. مضمون رسالة «مس كنتون» 
« هو الذى فتح عينى أخيرا على هذه الحقيقة البسيطة: الأخطاء التافهة 
التى حدثت فى الأشهر الأخيرة لم تكن سوى نتيجة لخطة العمل فى 
القصر. نها بالطبع مسئولية أى رئيس خدم أن يضع خطة عمل.. متقنة.. 
لا تسمح بحدوث آی خلل فى الخدمة. ولكن فى مرحلة وضع الخطة؛ من ذا 
الذى يمكنه أن يتوقع عدد المشساحنات أو الاتهامات الزائفة أو 
الاستغناءات» لكى تكون خطة شديدة الإتقان؟ ومع ذلك أنا أتفق فى الرأى 
مع من يرون أن القدرة على وضع خطة عمل جيدة » هى حجر الزواية فى 
مهارات رئيس الخدم الجيد. أنا شخصيا وضعت عدة خطط على مدار 
السنوات, وأستطيع أن أقول بکل فخر,ء إن القليل.. القليل.. منها هو الذى 
كان فى dale‏ إلى تعديل. أما إذا كانت الخطة الموچودة حاليا قاصرة, 
فالمسئولية لن تكون إلا على وحدى. وفى الوقت نفسه؛ من الإنصاف أن 
أقول إن مهامى فى هذه الظروف كانت فى غاية الصعوية. 

ما حدث هو الأتی. بمجرد أن تمت الصفقة- الصفقة التى انتقلت بها 
ملكية هذا القصر من يد عائلة «دارلنجتون» بعد قرنین-» أعلن «مستر 
فراداى» أنهلن يقيم هنا الان, وأنه سيقضى آربعة آشهر فى الولايات 
المتحدة لإنجاز بعض الأعمال. وفى نفس الوقت ٠‏ كان حريصا على الإبقاء 
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على طاقم الخدمة الذی كان يعمل لدی المالك السابق, وهو فریق- سمع 
عنه کل خير - سیحتفظ به فى «دارلنجتون هول». المجموعة التی تعمل 
هناء والتی آشار إليها مكونة من ستة آفراد» لا أكثرء احتفظ بهم آقارب 
ولوزة دا توت Ula‏ شون القميز a OT‏ لفق Sag‏ الاندياء من 
عملية البیع. ومن أسف أنه بعد انتهاء عملية البیع, لم يكن أمامى سوی 
القليل الذى يمكن أن أقوم به لكى أمنع كل العاملين من المغادرة لكى 
پعملوا فى أماكن أخرى باستثتاء «مسز كليمنتس». 

وعندما کتبت لمستخدمی الجدید معبرا عن اشفى لهذا الموقف, 
تلقیت die‏ ردا مع تعلیمات بتوظیف مجموعة جديدة «جديرة ببیت 
انجلیزی عریق». شرعت على الفور فى تنفيذ رغبة «مستر فرادای» 
واگ ایجاد مرشحین LUST‏ وعلی مستوی لاثق, لیس آمرا سهلا هذه 
الأيام ‏ كما تعلم -» وبالرغم من أننى كنت سعیدا لتوظیف «روزماری» 
و«آجنس» عملا بتوصية «مسز کلیمنتس» الا أن ذلك كان هو کل ما 
فعلت ۰ عندما حان أول لقاء عمل مع «مستر فرادای» آثناء زيارته الأولية 
القصيرة لشواطئنا فى ربيع العام الماضی. 

حدث ذلك فى المكتبة فى «دارلنجتون هول» وكانت المكتبة خالية. 
كانت أول مرة يصافحنى فيها «مستر فراداى» , GS‏ غرباء بصرف 
النظر عن موضوع العاملين الذين طلب تعیپنهم, وكان مستخدمى 
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الجدید يجد الفرصة فى مناسبات مختلفة لیذکرنی بصفات معینةء كان 
من حسن حظی آننی أمتلكهاء ویری أنها ابد أن تؤخذ بالاعتبار. ولذلك, 
أعتقد أنه شعر على الفور بانه يمكن أن یتحدث معی بطريقة عملية توحی 
بالشقة, وفى نهاية اللقاء ترك لى مبلفا لا بأس به لمواجهة نفقات 
الترتيبات الكثيرة لمجيئه بعد ذلك بغرض الإقامة. على أية حال, فان ما 
أود أن أقوله هو أننى فى تلك المقابلةء آثرت موضوع صعوبة تعيين 
مجموعة مناسبة من العاملين فى هذه الظروف, لدرجة أن «مستر 
فرادای» - وبعد تفكير ‏ طلب أن أبذل قصارى جهدى لأضع خطة عمل 
«لطاقم الخدمة» - كما قال- لكى يستمر العمل فى القصر بنفس الفريق 
المكون من أريعة أفراد ‏ أو مس کلیمنتس, والفتاتین, وأناء وقال إن 
all‏ قد یتطلب |غلاق بعض أجزاء القصر وتغطیتهاء وسالنی of‏ كان 
بامکانی أن أستخدم JS‏ ما لدی من خبرة حتى آضمن أن تکون 
الخسارة عند أقل so‏ مشک كانت رة وكيم EEE‏ شاف کون هن 
أربعة اشخاص آمرا مروعاء وبخاصة عندما آتذکر أننى شرفت ذات 
يوم على فریق من ۱۷ شخصا وأن فریقا من VA‏ شخصا كان يعمل 
هنا فى «دارلنجتون هول» منذ وقت قریب. 

بذلت جهدا خارقا لکی لایبدو على الانزعاج» وبالرغم من ذلك لابد من 


أن يكون «مستر فرادای» قد آدرك حیرتی, GY‏ قال - وكأنه يؤكد لى ‏ : 
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إن بامکانی تعیین شخص آخر إن دعت الحاجة لذلك. الا أنه سیکون 
شاکرا - وکرر ذلك إن استطعت تسییر العمل باريعة أفراد. 

والان » من الطبیعی أن أكون مثل معظمناء مترددا فى تغییر الکثیر 
من عاداتی القديمة» وفی الوقت نفسه, فإن التشیث بالقدیم من أجل 
القدیم كما Jods‏ البعض, ليس فضيلة بالمرة. فى هذا العصرء عصر 
الکهرباء وأنظمة التدفئة الحديثة, لیس ثمة ما يدعو على DULY!‏ - 
لاستخدام ذلك العدد من الأفراد كما كان يحدث فى الجیل الماضى. 
وكنت قد أصبحت مقتنعا بان الاحتفاظ بعمالة غير ضرورية لمجرد 
الحفاظ على التقاليد » هو أحد العوامل المهمة فى انهپار المستوى 
المهنى » GY‏ العاملين يصبح لديهم الكثير من الوقت الفائض.. غير 
الصحى وغير الضروري . هذا بالطبع بالإضافة إلى أن «مستر فراداى» 
قد أوضح أنه يخطط لإحياء المناسبات القليلة والنادرة التى كانت تقام 
فی «دارلنجتون هول» فى الماضى. 

وهكذا رحت بكل تفانء أنفذ المهمة التى أوكلها إلى «مستر 
فرادای» فأمضيت عدة ساعات فى وضع خطة عمل للطاقم الموجود. 
وأمضيت ساعات أخرى أراجعها وأنا أقوم بأعمال مختلفة أى بعد 
الانتهاء من العمل. كنت كلما تصورت أننى قد توصلت إلى شىء؛: أقلب 
الأمر على كل doy‏ وأنظر إليه من جميع الزوايا. وفى النهاية خرجت 
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بخطة؛ ريما لا تکون الأفضل كما طلب «مستر فرادای» پالضبط, ولکنها 
كانت ممكنة من الناحية الانسانية كما أكد لی. 

جميع الأجزاء الجذابة من القصر يمكن أن تظل فى حالة تشغيل : 
آماکن الخدم الواسعة بما فى ذلك الممر الخلفی, والغرفتان 
الخاصتان بالتقطیر والمفسلة القديمة - وممر صعود الضیوف إلى 
الطابق العلوی « كلها يمكن تغطیتها لحمایتها من التراب» مع ترك غرف 
الدور الأرضى الرئيسية, وعدد کبیر من غرف الضیوف. 

وکما هو واضح فان الفریق المکون من آربعة أفراد یمکن أن ینفذ 
هذا البرنامج بمساعدة عمال یشتغلون بالیوم. وهکذا فإن خطة العمل 
عندی سوف تستعین بخدمات بستانی يجىء مرة فى الأسبوع. ومرتین 
فى الصيفء وعاملی نظافة مرتین فى الأسبوع. آما بالنسبة للاربعة 
الدائمین فإن جدول عملهم سیخضم لتغیرات جوهرية بالنسبة لأعمالهم 
المعتادة. وکما توقعت. فان الفتاتین لن تجدا ذلك التغییر ie‏ للتأقلم 
dae‏ وقد بذلت کل ما فى وسعی بحیث لا تکون التعدیلات صعبة على 
«مسز کلیمنتس» كما تعهدت بأن أقوم بعدد من المهام التی قد تری 
أن رئيس الخدم الواسع الأفق فقط, هم الذی یستطیع القپام بها. وحتی 
الآنء لایمکن القول بأنها خطة سيئةء حيث نها تمکن فریقا من آربعة 


من تغطية مساحة غير متوقعة. 
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ويالرغم من valli‏ لا أشك فى أنك متفق معی على أن أفضل الخطط هى 
تلك التی تترك هامشا احتیاطیا للطوارئ : تحسبا لمرض آحد العاملین 
Bind‏ أو ضعف آداء عامل آخر لسبب ما غير متوقع. فى مثل تلك الأحوال 
بالطبع؛ كان على أن آقوم باعمال غير معتادة - إلى حد ما - مدرکا أن 
أى مقاومة من جانب «مسز کلیمنتس» أو الفتاتین لتحملهن أعباء أكثر مما 
هو مطلوب منهن, ابد أن يكون سببها زيادة حجم العمل بالفعل. 

لذا أثناء انشخالی بوضع الخطة؛ كنت حريصا على ألا تجد «مسز 
كليمنتس» ولا البنتان أنفسهن فى حالة إرهاق نتيجة تقسيم العمل . وأنا 
أخشى على أية حال أن أكون فى قلقى لكسب تأييد «مسز كليمنتس» 
والبنتين غير مقدر بشكل دقيق أوجه قصور الخطة. ويالرغم من حذرى 
المعتاد فى مثل هذه الأمور فقد أغفلت مسالة أن أترك لنفسى هامشا 
dS al‏ ولم يكن Calin‏ إذن أن يتبدى ذلك السهو على مدى عدة أشهرء 
فى شكل أخطاء صغيرة: ولكنها دالة فى الوقت نفسه. وفى النهايةء أعتقد 
أن الأمر ليس أعقد من ذلك: فقد خصصت لنفسی أشياء كثيرة: وأكثر 
مما ینبغی › لکی أقوم بها. وقد يدهشك أن يغيب عن تفكيرى نقص كهذا 
فى وضع خطة عمل, ولكنك ستوافق معى على أن تلك غالبا هی طريقة 
سير الامور التى يوليها المرء تفكيرا دائما على مدى فترة من الزمن» 
فالمرء لا وّاجه بالحقيقة إلا عندما تجىء مصادفة بسبب حدث خارجی. 
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هذا ما حدث مثلا عندما وصلتنی رسالة «مس کنتون» فبالاضافة, 
إلى ما فيهاء كانت تنطوی آیضا على حنین واضح «لدارلنجتون هول», 
وتلمیح ملحوظ عن رغبتها فى العودة إلى هناء وهذا ما جعلنی أعيد 
التفکیر فى خطة العاملین من جدید. 

حینذاك فقطء بدا واضحا لى أن هناك دورا یمکن أن یقوم به فرد آخر 
فى الفریق, وکان ذلك بالفعل هو النقص الذی سبب كل المتاعب التی 
حدثت مؤخرا. وکلما آمعنت التفکیر فى lS‏ أكتشف أن «مس کنتون», 
بما تکنه من حب کپیر لهذا القصر العریق» ويما تتمتم به من خبرة 
نموذجیة وهذا آمر من الصعب أن تجده هذه الأيام - هی العامل 
المطلوب الذى یمکننی من وضع خطة عمل مرضية ل «دارلنجتون هول». 

وبعد أن قمت بتحلیل هذا الموقف, وجدت نفسی پسرعة أعيد النظر 
فى العرض الذی قدمه لی «مستر فرادای» منذ آیام. 

آدرکت أن الرحلة المقترحة بالسيارة يمكن أن تکون مفيدة من 
الناحية المهنية, أى أننى یمکن أن أذهب إلى المناطق الريفية الغريبة, 
pals‏ فى طریقی على «مس کنتون» ‏ وأقف مباشرة على حقيقة رغبتها 
فى العودة للعمل هنا فى «دارلنچتون هول». ولابد أن آوضح أننى قمت 
بقراءة رسالة «مس كنتون» الأخيرة عدة مرات» وليس هناك أدنى احتمال 
أن تكون تلميحاتها بالرغبة فى العودة محض خيال. 


-34- 





لذلك کله» لم آتمکن على مدی عدة أيام من إثارة الموضوع مع «مستر 
قرادای» مرة آخری. كانت هناك جوانب کثيرة» رأيت من الضروری أن 
آستوضحها لنفسی قبل المضی فى ذلك. تکالیف الرحلة مثلا. إذ بالرغم 
من العرض الكريم الذی قدمه إلى مستخدمی بتحمله ثمن الوقود. فان 
Ua,‏ كهذه لابد أن تتكلف كثيراء )13 وضعنا فى الاعتبار الاقامة 
والطعام والوجبات السريعة فى الطريقء ناهيك عن ثمن ملابس ملائمة 
إن كان الأمر يستحق الإنفاق على مجموعة جديدة من الملابس . صحيح 
أن لدى عددا من الحلل الأنيقة التى تجمعت بمرور السنوات عن طريق 
«لورد دارلنجتون» نفسه وعن طريق ضيوف كثيرين نزلوا بهذا القصر 
وأعجبهم مستوى الخدمة هناء لكن ريما قد يبدى معظم تلك الحلل رسميا 
جداء أو قديما هذه الأيام. لدى بدلة حفلات أهداها إلى فى عام ۱۹۳۱ 
آو ۱۹۳۲ «سير إدوارد بلير» كانت جديدة تماما فى ذلك الوقت كان 
وقياسها مناسباء وهی قد تكون ملائمة بالنسبة للأمسيات الرسمية فى 
قاعات الاستقبال أو غرف الطعام فى أى نزل أقيم به. ما أحتاجه الآن 
هو الملابس التى تصلح للسفرء ای تلك التى يمكن أن أشاهد بها وأنا 
أقود السيارة» إلا إذا ارتديت البذلة التى أعطاها لى «لورد تشارلمرز» 
أثناء الحرب, وبالرغم من أنها قد تبدى صغيرة جدا على؛ إلا أنها يمكن 
أن تكون مناسية جدا. 
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وفی النهاية». حسبت کل شیء فوجدت أن مدخراتی یمکن أن تفی 
بالتکالیف وتمکننی من شراء حلة جديدة. آرجو ألا تعتبرنی 
مغرورا بسبپ هذا الأمر الأخیر. فالمرء لایستطیم أن ينسى أنه ینتمی 
ل «دارلنجتون هول» ولابد أن یکون دائما مرتدیا لثیاب تناسب وضعه. 
رحت أثناء التفكير فى ذلك اقلب صفحات أطلس الطرق وصفحات كتاب 
«مسز چان سیمونز»: «سحر انجلترا». وإذا لم يكن لديك فكرة عن كتب 
«مسز سيمونز» - وهی سلسلة من سبعة مجلدات ‏ فأنا أوصيك بهاء 
وبالرغم من أنها كتبت فى الثلاثينيات ۷!۰ أن ما جاء بها يظل حديثا . 
وعلى أية حال نا لا أعتقد أن القنابل الألمانية قد غيرت ريفنا کثیرا. 
كانت «مسز سیمونز» فى الحقيقة من الزائرين الدائمين لهذا القصر 
قبل الحرب» كما كانت هی الأكثر شهرة بالنسبة للعاملين هناء بسبب 
إعجابها الذى كانت تبديه دائما. فى تلك الأيام ؛ وبسبب إعجابى بها 
انتا ees‏ موقا تیا نا وخدت الفرضة alld‏ واتذكر اش 
بعد مفادرة «مس کنتون» إلى «کورنوول» فى عام ۰۱۹۳۱ وهو چزء من 
البلاد لم يحدث أن زرته من قبل, أتذكر أننى تصفحت الجزء الثالث من 
کتاب «مسز سيمونز»» ذلك الجزء الذى يصف للقارئ مباهج «دیفون» و 
«کورنوول» كاملة وپالصور, با لاضافة إلى مجموعة من | لاسکتشات التی 
رسمها فنانون طك الأساكن. مكذا؛ آصبع لدی Lays‏ من الادراك 
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والاحساس dae gis‏ وطبيعة المکان الذی ذهبت إليه «مس کنتون» لتعيش 
حیاتها الزوجبة. ولکن ذلك . كما قلت» كان فی الثلائینیات أيام كان 
هناك إعجاب شدید بکتب «مسز سیمونز» فى مختلف القصور والبیوت 
العريقة فى البلاد. 

لم أكن قد فتحت تلك الکتب من سنوات » إلى أن قادتنی التطورات 
الأخيرة لان أتناول من على رف المكتبة مجلد «ديقون وکورنوول» مرة 
آخری. قرأت الوصف الرائع وتفحصت الصور البديعة» ولريما أدركت 
مدی تلهفی على فكرة القیام بتلك الرحلة بالسيارة حول ذلك الجنء نفسه 
من الریف. وفی آخر الأمر ؛ بدا أن ليس هناك ما يجب عمله سوی إثارة 
الموضوع مرة أخرى مع «مستر فرادای» . بالطبع» كان من المحتمل أن 
یکون اقترا الأسبوعین الماضیین مجرد نزوة وليدة اللحظةء وأنه قد لا 
یوافق على الفكرة أو ربما یکون قد صرف النظر عنها. ولکن من 
ملاحظتی للسید «فرادای» على مدی الأشهر الأخيرة » اکتشفت أنه لیس 
من نله النوع من الرجال آو آصحاب العمل المزعجین المتناقضین مع 
أنفسهم . لم يكن هناك أى سبب یجعلنی أتوقع أنه سیکون آقل حماسا 
عن ذى قبل بشأن الرحلة المقترحة, أى أنه لن يكرر عرضه بتحمل 
La‏ وقود elo‏ ولك فکرت Lina‏ فى اللحطة الاکفر متاسنية 
لاثارة الموضوع معه. وبالرغم من ثقتى في أنه لن يغير موقفه , إلا أنه 
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كان من المهم جدا ألا آقترب من الموضوع وهو مشغول البال أو 
مستغرقا فى أمر خاص. رفضه فى مثل تلك الظروف لن یکون معبرا عن 
مشاعره الحقيقية» ولکن تعليقه سیعنی أننى لن أستطیع أن أتكلم فيه 
مرة آخری. كان من الواضح إذن بالنسبة لی, أن على اختیار اللحظة 
المناسية بكل حكمة. 

وفى النهاية وجدت أن آنسب لحظة فى الیوم» هی آثناء تقدیم شای 
بعد الظهيرة فى غرفة الاستقبال. فى هذا الوقت» یکون «مستر فرادای» 
قد عاد لتوه من نزهته القصيرة فى التلال» ولایکون مستغرقا فى قراءة 


س سني 


أو كتابة ‏ كما هو شأنه فى المساء - الحقيقة آننی عندما آتيه بالشای 
بعد الظهيرةء أجده يغلق الكتاب أو الجريدة التى فى یده, ويقوم من 
مكانه ليتمطى آمام النافذة وكأنه يتوقع حديثا معی. 

وكما توقعت › يبدو أن اختیاری للتوقیت كان صائباء آما سير الأمور 
فى الاتجاه الذى سارت فيه فذلك راجع لخطأ آخر فى التقدير بالنسبة 
لأمر آخر. أقصد آننی لم أراع جيدا أن «مستر فرادای» لایفضل فى هذا 
الوقت من اليوم سوى الأحاديث الفكهة الخفيفة. ولأننى كنت أعرف أن تلك 
طبيعته؛ وأعرف میله العام OY‏ یمزح معی فى مثل تلك الأوقات , لذلك ۱ 
عندما جئت بالشاى بعد ظهيرة الأمس وجدت أنه من الحكمة ألا أذكر 


أسم «مس کنتون» بالمرة. ولكنك ربما تفهم أنه كان هناك ميل طبيعى من 
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جانبی وأنا آطلب معروفاً» أن آلمح إلى أن هناك دافعا مهنیا وراء ذلك 
الطلب . ولذلك, وأنا أشرح له سبب تفضيلى لزيارة المناطق الريفية الغربية 
فى رحلتى » أخطأت وصرحت بأن مدبرة القصر السابقة تعيش فى تلك 
المنطقة, ولم أذكر له التفاصيل الخلابة فى كتاب «مسز سيمونز». أعتقد 
أننى كنت أريد أن 5 ل «مستر فراداى» إمكانية اكتشاف خيار قد 
يكون هو الحل الأمثل لمشكلاتنا الصغيرة الحالية فى «دارلنجتون هول» 
ولكنى لم أدرك أن ذلك ليس مناسبا إلا بعد أن ذكرت اسم «مس كنتون». 
لم أكن متأكدا من رغبة «مس كنتون» فى العودة للعمل هناء ليس هذا فقط, 
بل إننى لم أكن قد ناقشت مع «مستر فراداى» موضوع الاستعانة 
بعاملين إضافيين منذ ذلك اللقاء الأول بيننا قبل أكثر من عام. الاستمرار 
فى الإفصاح عن أفكارى بخصوص مستقبل «دارلنجتون هول» يمكن أن 
يكون وقاحةء على أقل تقدير. 

أعتقد أننى توقفت Sled‏ وبدا على الشعور بالحرج والارتباك. على 
أية حال, انتهز «مستر فراداى» الفرصة وابتسم ابتسامة عريضة وهو 
يقول بترو: «يا عزيزى ستيقنس.... سيدة صديقة...! وفى مثل هذا 
العمر؟!» 

كان ذلك موقفا محرجا بالنسبة لى. موقف. كان لايمكن أن يضع 


«لورد دارلنجتون» أحد مستخدميه فيه أبدا. فى ذلك الوقت , لم أقصد 
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طبعا أن آلمح إلى شىء يمكن أن یقلل من قيمة «مستر فرادای» فهو 
بعد كل شىء رجل آمریکی وأسلوبه مختلف چدا . ولیس هناك أى 
احتمال أنه يقصد أى ضرر, بيد أنك » لابد » مدرك کم كان الموقف 
مزعجا بالنسبة لی. 

واصل «مستر فرادای» کلامه: «لم أتخيل أبدا أنك زیر نساء پا «مستر 
ستیلنس» هذا على ما آعتقد يحفظ شباب الرو» واکننی حقيقة لا اعرف 
إن كان من الصواب أن أساعدك على هذه اللقاءات الغرامية المرییة!». 

شعرت - پالطبع - بالرغبة فى إنكار ذلك فورا وبوضوح, ولکننی 
أدركت أننى لو فعلت ذلك» فسوف أقع فى شرك «مستر فرادای» ليصبح 
الموقف أكثر حرجا. وهکذا بقیت واقفا آمامه منتظرا أن یسمح لى 
بالقیام بتلك الرحلة بسپارته. 

وبالرغم من شعوری بالحرج فى تلك اللحظات إلا آتنی لا أريد أن 
آبدو وكأننى ألوم «السيد فرادای»» فالمؤكد أنه شخص طيب ولكنه كان 
يستمتع بذلك النوع من المزاح الذى يعتبرونه فى الولايات المتحدة 
ضريأ من التفاهم الودى بين صاحب العمل ومستخدميه؛ ونوعا من 
التسلية! ما أريد أن أقوله هو أن ذلك النوع من المزاح من جسانب 
مخدومى الجدید» كان هو الذى يميز علاقتنا على مدى تلك الأشهرء على 


أننى لابد من أن أعترف بأتنى لا أستطيع أن أحدد درجة استجابتى 
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لذلك . مرة أو مرتين فى الایام الاولی من عملی لدیه, فاجآنی بأشياء 
یقولها دون توقع. سألته مرة إن كان الضیف الذی ننتظره قد یکون 
مصحوپا بزوجته فقال سیادته : «فلیکن الله فى عوننا إن جاعت معه! 
ريما استطعت پا «مستر ستیقنس» أن تبعدها Ge‏ .. ريما أمكنك أن 
تأخذها إلى أحد تلك الاسطبلات حول مزرعة مستر «مورچان» . 
استضفها هناك على القش... ربما كانت من النوع المناسب لك». 

وقفت مذهولا لحظة أو لحظتین لا أعرف عم يتحدث... ثم أدركت بعد 
ذلك أنه كان نوعا من المزاح الذى يحب » وحاولت أن ابتسم بالرغم من 
بقاء الحيرة أو آثار الصدمة على وجهی. فى الأيام التالية تعلمت ألا 
آدهش لمثل تلك التلمیحات والتعلیقات من سیادته» ly‏ آبتسم على 
النحى الصحیح كلما اکتشقت By‏ المزاح فى صوته. وبالرغم من ذلك ؛ 
لم أكن متأکدا بالضبط من المطلوپ منی أن آفعله فى مثل تلك الأحوال. 
ريما كان یتوقع أن أضحك من کل قلبی » أو أن أبادله تلمیحات 
وتعليقات من نفس النوع . وهذا الاحتمال الأخير هو الذى أقلقنى على 
مدى الأشهر الماضية؛ وهو الأمر الذى لم أتمكن من حسمه إلى الآن. 
ريما كانوا فى «أمريكا» يعتقدون أن قدرة الموظف على تبادل المزاح. 
ميزة ودليل كفاءة. والواقع أننى أتذكر «مستر سميسون» صاحب فندق 
«پلومانز آرمز» الذى كان يقول إنه لو كان ساقيا أمريكيا فى حانة ؛ لما 
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sp كان سيمطرنا بلاحظاته الحادة‎ gall الأسلؤب‎ aly eases 
مباذلنا وأخطائنا ويسبنا وينادينا بالسکاری» وذلك لكى يؤدى الدور‎ 
الذى يتوقعه منه زبائنه. وأتذكر أيضا «مستر راينى» الذى سافر إلى‎ 
أمريكا خادما خاصا ل «مستر رينالد موقيز» »الذى كان يقول لنا إن‎ 
سائق التاكسى فى «نيويورك» يخاطب الركاب بطريقة» لو حدثت فى‎ 
لندنء لأدت إلى مشاجرة , هذا إذا لم تؤد إلى اقتياد ذلك الشخص‎ 
كالضفدعة إلى أقرب مخفر للشرطة. محتمل جدا » إذنء أن يكون‎ 
مخدومى ينتظر منى استجابة لمزاحه بطريقة ممائلةء وريما اعتبر فشلى‎ 
فى ذلك نوعا من الإهمال. لابد أن أقول إن ذلك جعلنى قلقاء ومع ذلك‎ 
لست متحمسا لهذا التو من المزاع:‎ 

فى هذا الزمن المتقلب» يمكن أن يكيف المرء منا عمله ليقوم بأشياء 
ليست من صميم وظيقته... ولكن المزاح شىء آخر تماما. مثلا ... 
كيف يضمن المرء أن يكون مزاحه هو المتوقع بالفعل؟ لابد أن يتوقع 
المرء كارثة لكى يقتنع بعدم جدوى ذلك. إلا آننی استجمعت شجاعتی 
ذات مرة منذ وقت قريب؛ وحاولت أن أرد بشىء مناسب . كنت أقدم 
قهوة الصباح ل «مستر فراداى» فى غرفة الإفطار عندما قال : 

فالا aah‏ باو مسك فف أنه كنت مت لاله تا 
الشبيهة بنعیق الغربان هذا الصباح». 
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فهمت أنه كان يشير إلى اثنين من الغجر کانا يسيران هذا الصباح 
فى الشارع يجمعان الحديد الخردة ويناديان بطريقتهم المعتادة . فى 
ذلك الصباح نفسه» كنت أعيد التفكير فى المأزق الذى أنا فيه: هل على 
أن أستجيب لمزاح مخدومى أم fF‏ وكنت أفكر: ماذا سيكون رأيه إن لم 
يجدنى معه على نفس الموجة فى مزاحه! فكرت فى إجابة ذكية « عبارة 
ليست مزعجة لا تثير غضبه إذا فشلت فى تقدير الموقف. بعد لحظة أو 
لحظتين قلت : «ربما كانت أقرب إلى صوت السنونو منها إلى نعيق 
الغرياء نا ايسدق هداز لى أحَدنا بالاعضان alll‏ التبا مر واه اه 
ذلك وتبعته بابتسامة هادئة.. مناسبة.. لكى أبين دون لبس أننى قد قلت 
GS‏ أو دعابة. لم UST‏ أريد أن يكيح «مستر فرادای» أى مزاح تلقائى قد 
يريده » بسبب أى شبهة عدم احترام . فما كان من سيادته إلا أن نظر 
إلى » وهی يقول : «عفوا پا «مستر ستیفنس»... مان قلت ؟» وبالطبم, 
آدرکت حینذاك فقط أن دعابتی لن تصل, ولن تجد تذوقا ‏ بسهولة - من 
شخص لایدرك أن Quill‏ کانوا يمرون بالشارع چماعة من الغجر. لم 
اعرف كيف يمكن مواصلة الاستجابة لمزاحه, واکتشفت أنه قد يكون من 
الأفضل أن أكف عن ذلكء مدعیا آننی تذکرت فجاة شيئًا لابد أن أقعله 
على وجه السرعة » فاساذنته. وتركته مشدوها مرتبکا. 

كانت تلك إذن بداية غير مشجعة لما يمكن أن يكون واجبا جديدا 
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على أن أؤديهء بداية غير مشجعة لدرجة تجعلنی أعترف بأننی لم أحاول 
الاستمرار أبعد من ذلك فى هذا المچال. 

وفى الوقت نفسه لا يمكننى التخلص من الشعور بأن «مستر 
فراداى» لم يكن راضيا عن استجابتی لمزاحه» أما مثابرته الأخيرة 
فريما كانت من ضمن أسلويه الخاص لكى يحثنى على مبادلته نفس 
الروح. والحقيقة أننى منذ تلك المزحة الأولى عن الغجرء لم أستطع أن 
أفكر فى غيرها بسرعة. 

مصاعب كهذه يمكن أن تشغل المرء هذه الایام» حيث لم تعد وسيلة 
لتبادل الرأى والحوار مع زملاء محترفین» كما كان الأمر منذ زمن 
قرين علدا كان ارا حت هنا بوا oS ah ia a‏ العمل كان نی 
ce yall‏ دائما Lad‏ هم وملاء مم من نوی الروت الصائبه: الاین 
كانوا تحفتزون منم مخترنیهم إلى هذا الاضو: 

وفی أيام «لورد دارلنجتون» عندما كان GUS‏ الزاثرین یجیئون إلى 
هذا القن کانمن الطبیعی آن یتمن التفاهم بيننا تسن الماملین هنا 
وبين زملائنا الذين يجيئون معهم. فى تلك الأيام الحافلة, كان قاعة 
الخدم عندنا تشهد تجمعات أفضل المحترفين فى إنجلتراء الذين كانوا 
يتسامرون حول المدفأة حتى الهزيع الأخير من الليل. ودعنى أقول لك 
إنك لو كنت قد چثت إلى قاعة الخدم فى واحدة من تلك الامسیات, لكان 
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من الممکن آن تستمع |لی سسجال عن pal‏ القضایا التی تشفل بال 
خر اسن افتاه كير كن الم ركنت رفن زان 
حتفن يكنا sends‏ مقجلف جوا UW AGS tps‏ 
أبدا. كانت هناك بطبيعة الحال خلافات بيننا ولكن gall‏ بشكل عام كان 
يسوده الاحترام المتبادل. 

وارپما استطعت أن أعطيك فكرة أفضل عن تلك الأمسیات. لو قلت 

إن الزاثرین الدائمین كان من بینهم شسخصیات مكل «مستر جراهام 
هاری» رئيس الخدم فى بلاط «سیر چیمس» » و «مستر چون دونالدز»» 
الخادم الخاص ب «مستر سیدنی دکنسون». وربما كان هناك آیضا من 
هم أقل منهم تمیزا. ولکن حضورهم الحیوی كان کفیلا بأن یجعل أى 
زیارة» زيارة مهمة. على سبیل المثال كان یأتی مثلا «مستر ولکنسون» 
الخادم الخاص ل «مستر چون کامبل» بقدرته فلن تقلید المشاهیر ؛ 
ومستر «دیقیدسون» من قصر «ٍیسترلی» بحماسه الذی یصل آحیانا 
لدرجة الازعاج عند مناقشة أية مسألة؛ وفی الوقت نفسه تعاطفه مع 
الجمیع فى ظروف آخری» و«مستر هیرمان» خادم «مستر چون هنری 
پیترز» الذی لایصبر sob‏ علی الاستماع لارائه المتطرفة. وپالرهم من 
ذلك لاايمكن أن گرهه وذلك بسن شفك ال قحل bass‏ كله بیدا 

وافثتاثة ى «يوركشينه الذى لايكفيه. 
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فى تلك الأيام كان يسود جو من الصداقة الحميمة بين آبناء مهنتنا ' 
مهما كانت الاختلافات فى أساليب العمل. كنا كلنا من قماشة واحدة إن 
جاز التعبير. الأمر اليوم مختلف , فلو حدث مثلا فى مناسبة نادرة أن 
اصطحب أحد الضيوف الكبار خادمه معه إلى هناء فانه يبدو مثل 
الغريب الذی ليس لدیه ما یقوله عن أى شىء غير اتحاد الكرة؛ ومنهم 
من لا يحبذ قضاء المساء بجوار المدفأة فى قاعة الخدم ویفضل الذهاپ 
إلى الفنادق القريبة من أجل الشراب» وقد ذکرت لك منذ قلیل اسم مستر 
«جراهام» الخادم الخاص فى بلاط «سير چیمس». 

منذ شهرین تقریبا. سعدت بمعرفة أن «سیرچیمس» كان سیأتی 
لزيارة «قصر دارلنچتون هول». كنت أنتظر تلك الزيارة بفارغ الصبر, 
وذك ليس GY‏ الزائرين منذ أيام «لورد دارلنجتون» قد آصبحوا نادرین, 
— فدائرة «مستر فرادای» مختلفة عن دائرة فخامته - وانما لأننى توقعت 
أن يأتى «مستر جراهام» بصحبة «سیر چیمس» ویمکن أن آعرف رأيه 
فى مسالة المزاح تلك. ولکنها كانت مفاجأة سيئة لى؛ وخيبة أمل كبيرة 
أن أكتشف قبل الزيارة بيوم واحد أن «سير جيمس» كان سیأتی 
بمفرده. وفوق ذلك علمت أثناء الزيارة أن «مستر جراهام» قد ترك 
خدمة «سير چیمس» وأن الأخير لم يعد لديه موظفون يعملون بشكل 


دائم وددت أن أعرف ما حدث ل «مستر چراهاح». ويالرغم من عدم 
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وجود معرفة بیننا إلا أننا US‏ نشعر بأننا منسجمین معا عندما تجمعنا 
الظروف. للاسف, لم تتح لى فرصة لمعرفة ماحدث له, ولاید أن أقول إن 
أملى قد GIA‏ فقد كنت أود أن أناقش معه مسألة المزاح. 

علی آية حال دعنی أعود إلى الخيط الأصلى. كنت مضطرا US‏ قلت 
لأن أقضى بعض دقائق غير مريحة. وأنا واقف بعد ظهيرة الأمس فى 
غرفة الاستقبال. بينما كان «مستر فراداى» مستمرا فى مزاحه. كان 
ردی - كالعادة - هو الابتسام؛ وكان ذلك يكفى على أية حال للدلالة على 
أننى كنت أشارك على نحو ما بنفس الروح المرحة التى كان يتحدث 
بهاء وانتظرت لأرى إن كان مخدومى سياذن لى بالقيام بالرحلة أم لا. 

وكما توقعت › لم یتأخر إذنه طویلاه بل إنه كان كريما وتذكر عرضه 
«السايق بتحمل ثمن الوقود. 

لذا لم يكن هناك سبب يجعلنى لا أقوم بهذه الرحلة إلى الريف 
الغربی » وكان لابد إذن من أن أكتب إلى «مس كنتون» لكى أخبرها 
بأننى سأمر عليهاء كما كان يجب أن أفكر فى موضوع الملابس. 

كانت هناك أمور أخرى تتعلق بالعمل فى القصر لابد من اتخاذ قرار 
بشأنهاء ولكن آهم شیء هو أنه لم يكن هناك أى سبب جوهرى يمنعنى 
من القيام بهذه الرحلة. 
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الیوم الأول مساء 
» ساليسبرى» 
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هأنذا أجد نفسی هنا هذه الليلة» هنا فى أحد بیوت الضيافة فى 
«سالیسبری». انقضى اليوم الأول من رحلتی, وأقول إننى ‏ بشكل عام 
- راض تماما. بدأت الرحلة هذا الصباح متأخرة ساعة عما قدرت, 
بالرغم من أننى كنت قد انتهيت من حزم متاعى ووضعت كل احتياجاتى 
الضرورية بالسيارة قبل الساعة الثامنة. وحيث إن «مسز كليمنتس» 
والفتاتين كن قد خرجن Lad‏ لقضاء Ube‏ نهاية الأسبوع, فقد كنت 
أشعر بأننى بمجرد رحیلی» سيصبح قصر «دارلنجتون» خاليا لأول مرة 
فى هذا القرن» وربما منذ تشييده. كان ذلك شعورا غریباء وريما يفسر 
سبب تأخرى فى المفادرة لأننى رحت أجول فى آرجاء القصر عدة مرات 
» لكى أتأكد للمرة الأخيرة من أن كل شىء كان فى مكانه. من الصعب 
بالفعل أن أصف مشاعرى عندما بدأت رحلتى. 

وأنا أقود السيارة فى العشرين دقيقة الأولى لم أكن أشعر بأى 
إثارة ولم OST‏ أتوقع شيئا معينا. وكان سبب ذلك بالتأكيد هو أننى كنت 
أجد نفسى فى محيط ليس لدى إلمام به كلما حملتنى السيارة بعيدا. لم 
أسافر قبل ذلك كثيرا؛ لأننى كنت مقيدا بمسئولياتى؛ فى القصر ولكن 
هذا لايمنع من القول بأننى مع الوقت قمت برحلات قصيرة لسبپ مهنی 
أو لآخر. وأنا أواصل قيادة السيارة باتجاه ضوء الشمس نحو حدود 
«بركشاير» كانت المناظر الريفية تبدو مألوفة لى شيئا فشيئاء ولكن هذه 
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الألفة تبددت فى النهاية فادرکت أننى قد تخطیت كل الحدود السابقة. 
كنت قد استمعت قبل ذلك إلى بعض الذین يصفون لحظة بدء الابحار 
على سفينة عندما یختفی منظر اليابسة من آمامهم. وأعتقد أن تجرية 
القلق الممزوج بالبهجة والانتعاش فى مثل تلك اللحظات كانت مشابهة 
لمشاعری فى السيارة الفورد والأشياء من حولی تبدو غريبة غير 
مألوفة. حدث ذلك بمجرد أن انعطفت بالسيارة لأجد نفسی فى طریق 
ملتفة حول حافة الجبل. كنت أستشعر وجود منحدر عميق عن پساری 
بالرغم من عدم رژیتی له بسبب الاشچار الصغيرة والنباتات التی تغطى 
جانب الطریق. انتابنی شعور بأننى ترکت قصر «دارلنجتون» ورائی, 
ولابد من أن أعترف بأننی انزعجت بعض الشی»ء ثم ازداد هذا الشعور 
عمقا تتصوری أننى لست على الطریق الصحيحةء وأننى مسرع فى 
الاتجاه الخطأ نحو مناطق برية. كان ذلك شعورا لحظيا ولكنه جعلنی 
أهدئ من سرعتى » وحتى عندما تأكد لى أنها الطريق الصحيحة» كنت 
مضطرا لإيقاف السيارة لكى أعيد تقييم الموقف. 

شرت الكرول ال رة الف على قلحي تسا یز 
وعندما فعلت ذلك صار لدی شعور آشد من ذی قبل بأننی جاثم فرق 
چانب التل . 


على أحد جانبی الطریق أدغال وشجيرات على آرض شديدة 
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الاتحداء بينما استطیع أن أرى من الجانب الآخرء الريف البعید من 
خلال ورق الشجر الکثیف. 

ويبدو أننى سرت بعض الوقت بحذاء جانب الطريق وأنا أدقق النظر 
من خلال ورق الشجر والعشب أحاول أن أرى جيداء عندما سمعت صوتا 
خلفی. كنت حتى تلك اللحظة أعتقد بأننى هنا بمفردی فاستدرت مدهوشا. 
على مسافة قريبة, وفى الجانب العكسى الصاعد من الطريق رأيت ممر 
مشاة يتجه صعودا ويختفى بين الأدغال. وعلى صخرة كبيرة فى تلك 
البقعة» رأيت شخصا ناحلا أشيب الشعر يضع على رأسه قبعة من 
القماش ويدخن الغليون. نادانى» وبالرغم من أننى لم أتبين GLAS‏ جيداء 
آبصرته يومئ لى لكى أذهب إليه. ترددت لحظة؛ تصورته أحد المتشردين 
ولكننى أدركت أنه ليس سوى أحد سكان المنطقة يستمتع بالهواء المنعش 
وشمس الصيفء ولم أجد سببا يمنعنى من الاستجابة لدعوته. كان يقول 
و أنا أقترب منه: أتساعل فقط يا سيدى عن لياقة ساقيك! 

«عفوا ! ماذا قلت؟» 

أشار الرجل نحو الممر وقال: «لابد من أن تکون ساقاك قویتین 
ورئتاك جیدتین لکی تصعد إلى هناك ولاننی لست هکذا, تجدنی جالسا 
هناء ولو أن حالی أفضل لکنت هناك. ۱ 

المکان هناك جمیل... یوجد مقعد.. وکل شیء... لن تجد منظرا 
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أجمل من ذلك فى انجلترا کلها ». 

قلت : «إن كان ما تقوله صحيحاء یصبح من الأفضل إذن أن أبقى 
هنا. لقد قمت برحلة بالسيارة أتمنى أن آری آثناء‌ها مناظر کثيرة 
جميلة. فاذا كان أجمل المناظر قد جاء قبل أن أبدأ رحلتی » فذلك شىء 
يجىء قبل آوانه...» ويبدى أن الرجل لم يفهمنى GY‏ أجابنى قائلا: 

«لن ترى منظرا أجمل من ذلك فى انجلترا كلهاء ولكننى أقول لك., 
لابد من أن تكون لك ساقان قويتان ورئتان چیدتان»» ثم أضاف «تبدو 
فى حالة جيدة بالنسبة لعمرك ياسيدى ... وأظنك يمكن أن تصعد دون 
متاعب... أقصد أنك يمكن أن تقضى هناك يوما طيبا» 

نظرت بسرعة إلى الممر الذى كان يبدى صاعدا ووعرا. 

«أقولها لك يا سیدی» ستندم إن لم تصعد إلى هناك. ولا أحد یعرف! 
ريما بعد عامين يكون الوقت قد مضى.» 

ثم ضحك بخشونة... «من الأفضل أن تصعد oily‏ قادر على ذلك... 
اصعد قبل فوات الأوان!» 

يبدو لى الآن أن الرجل كان يحاول الاستظرافء أو لعله كان یمزح! 
وربما كان ذلك هو الذى دفعنى لأن أثبت له أن غمزه كان ساذجاء ولذا 
صعدت إلى الممر. على أية حال, أنا سعيد لأننى فعلت ذلك. كانت 
مسيرة شاقة بالتأكيد ‏ بالرغم من أنها لم تسیب لى أية متاعب حقيقية 


-54- 





قد كان الم يسيس مج ها مس فا مات تازدة ريا das‏ ذلك 
وجدت نفسی فى بقعة صغيرة خاليةء من المؤكد آنها كانت تلك المنطقة 
التی یقصدها الرجل. وجدت آمامی مقعداء والمنظر بالفعل جميل جدا 
من هنا حيث يبدو الریف ممتدا على مرمی البصر من جميع الجهات. 

cull,‏ أمامى حقلا وراء حقل, والأرض تصعد وتهبط بنعومة وانسياب, 
والمساحات المنروعة مسيجة بالاشجار والاعشاب. على البعد أرى 
آجساما صغيرة يبدو آنها آغنام وعلی یمینی أرى فى BAY!‏ ما يشبه برج 
كنيسة مربعا. كان شعورا جمیلا - فى الواقع - آن یکون المرء هنا وسط 
بشائر الصيف والنسیم العلیل یداعب وجهه. وأعتقد أننى حینذاك » وأنا 
آشاهد هذا المنظر الساحر, بدأت أستحضر الحالة الذهنية المناسبة 
للرحلة التی تنتظرنی. شعرت يأول موجة من التوقعات الصحيحة والجيدة 
التجارب الجديدة المثيرة والكثيرةء التی أعرف أن الأيام الماضية كانت 
تحملها لی. حینذاك أيضا شعرت بتحرر جدید من الخوف من أى شىء 
ما یتعلق بالواجب المهنی الذی آلزمت نفسی به أثناء هذه الرحلةء آقصد 
... یتعلق ب «مس کنتون» وبمشكلة طاقم العاملین الحالية. 

هذا ما كان فى الصياح. أما فى المساء فهأئذا مستقر فى بيت 
الضيافة المريح وفى شارع لايبعد كثيرا عن وسط «ساليسبرى»» مكان 
متواضع ولکنه نظيف ويفى بكل احتياجاتى. صاحبته سيدة فى الأربعين 


-55- 





تقریبا ویبدو آنها تظننى نزیلا مهما بسبب سيارة «مستر فرادای» 
والبدلة الفاخرة التی آرتدیها. 

بعد ظهپرة هذا الیوم - وصلت إلى «سالیسبری» فى الثالثة 
والنصف تقریبا - عندما سجلت لدیها أن عنوانی الدائم هو «قصر 
دارانجتون» رأيتها تنظر إلى مذعورة؛ يبدو آنها تصورتنی شخصا اعتاد 
النزول فى آماکن مثل «ریتز» أو «دورشستر» وأننى سوف آغادر هذا 
النرل الصفیر بمجرد أن أرى غرفتی. آبلغتنی أن هناك غرفة مزدوجة 
تطل على الواجهةء وأنها تحت آمری وپسعر الغرفة المفردة. 

واصطحبتنی إلى الغرفة التی كان يغمرها ضوء الشمس فى ذلك 
الوقت من النهار ویلمع فوق ورق الحائط المزرکش بالزهور. سریران 
صغیران ونافذتان متوسطتا الحجم تطلان على الشارع. سالت عن 
الحمام » فقالت صاحبة البیت انه أمام باب غرفتی مباشرة» إلا أنه لن 
يكون هناك ماء ساخن قبل العشاء. طلبت أن تحضر لى إبريقا من 
الشای ويعد أن انصرفت رحت استکشف الغرفة: 

الأسرّة نظيفة جدا ومرتبة, وحوض الفسیل الموجود فى الرکن 
نظیف جدا. نظرت من النافذة فرأيت فى الجانب المقابل من الشارع 
مخبزا یعرض مچموعة من الفطائر وصيدلية ومحل حلاقة. وعلی مسافة 


ما حيث يمتد الشارع؛ يبدو جسر مقنطر, ومنطقة آکثر ريفية. غسلت 
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وجهی ویدی بالساء البارد على الحوض, وجلست على کرسی خشبی 
بالقرب من النافذتین فى انتظار الشای. 

أعتقد آننا كنا بعد الرابعة بقلیل عندما ترکت بيت الضيافة» وخرجت 
إلى شوارع «سالیسبری». الطبيعة المنعشة golly‏ المفتوح هنا فى 
المدينة يعطيك إحساسا بالاتساع» والشعور بالحرية. وکنت أجد متعة 
فى قضاء الساعات سائرا فى ضوء الشمس الدافی» والی جاتب 
اکتشاف نها مدينة جميلة وساحرة» كنت أجد نفسی أكثر من مرة آمام 
صفوف رائعة من المنازل القديمة ذات الواجهات الخشبية, أو أعبر 
چسرا حجریا صغیرا فوق إحدى القنوات التی تنساب فى المدينة. ولم 
أغفل عن زيارة الكاتدرائية الرائعة التى امتدحتها كثيرا «مس سیمونز» 
فى کتابها. كان من الصعب أن أحدد مکان ذلك البناء الرهیب الذی كان 
یظهر برجه الکبیر لى آینما جلت فى «سالیسبری». والحقيقة أننى وأنا 
آشق طریقی عائدا إلى بيت الضيافة هذا المساء كنت آکرر النظر 
خلفی: وفی کل مرة كنت أرى الشمس وهی تفطس وراء ذلك البرج 
capa‏ 

إلا آننی هذه الليلة » وفی هدوء هذه الغرفة, أجد أن ما تبقی معی 
من الیوم الأول فى هذه الرحلةء ليس كاتدارائية «سالیسبری» ولا أى 
منظر جميل آخر من مناظر المدينة؛ ما تبقى معى هو ذلك المنظر اليديع 
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خن الريف الإتجليؤى الممكد الذى ae‏ هذا Sally oe a‏ 
آصبحت مستعدا GY‏ أصدق أن بلادا أخرى پمکن أن تقدم مناظر جميلة 
آخری. كنت قد شاهدت فى الموسوعات» وفی مسجلة «ناشنال 
چیوجرافيك» صورا SIRT‏ لاماکن من آربعة آرکان المعمورة, ریت 
صورا بديعة لودیان وشلالات وجبال. لم یحالفنی الحظ لکی آراها 
رأى العین إلا آننی بالرغم من ذلك أستطيع أن أقول ‏ ويثقة - إن 
الريف الإنجليزى بجماله مثل الذی رأيت هذا الصباح, ينفرد بصفات 

تتوفر فى أى مناظر طبيعية أخرى فى أى مكان من العالم . وهی فى 
رأيى صفة تميز الطبيعة الإنجليزية فى نظر أى مراقب موضوعى؛ صفة 
تلخصها كلمة «العظمة» . لأننى ‏ وبحق ‏ عندما وقفت على تلك الربوة 
هذا الصتبام ونظرت إلى الأرض المتبسطة امامئ: اتكابنى ذلك الشتعور 
التاثر الذى لاطي شحور بان المرء فى حضرة العظفة. تحن سس 
بلادنا هذه بریطانیا العظمی, وريما كان هناك من يظن أن ذلك مبالغة 
وعدم تواضع . إلا أننى سأقول بكل جرأة إن المنظر الطبيعى فى ريفنا 
يبرر وحده استخدام هذه الصفة الشامخة. لکن» ماهى تلك العظمة 
بالضبط؟ وفيم توجد؟ أثق بأن إجابة هذا السؤال تحتاج إلى عقل أكثر 
حكمة من عقلى؛ ولكننى إذا اضطررت للكلام أقول إنها وجود المشهدية 
Gall Glades‏ الى ی سال ٠ار‏ مير diag slays‏ 
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شىء آخر وثیق الصلة بالموضوع. وهو هدوء ذلك الجمال وتحفظه. CIS‏ 
الارض تعرف جمالها الخاص, وتشعر بعظمتها الخاصةء ولا تجد حاجة 
ان تظهرها. ولو قارنا مناظرنا بمناظر آخری فى أماكن من آفریقیا 
وأمريكا ‏ وهی لاشك مثيرة آیضا - فان المشاهد أو السراقب 
الموضوعی سیجد الاماکن الاخری أقل قيمة ومستوی وذلك بسبب 
وضوحها الفج والمباشر. كان ذلك له صلة بموضوع آثار جدلا کبیرا فى 
مهنتنا على سنوات: 

ما هو رئيس الخدم «العظیم»؟ أتذكر أننا كنا نجلس حول المدفاة فى 
قاعة الخدم ونحن نتناقش حول ذلك بالساعات فى نهاية يوم العمل. 

لاحظ أننى أقول «ماهو» وليس «من هو» رئيس الخدم العظيم, إذ لم 
يكن هناك فى واقع الأمر جدل كبير حول هوية الرجال الذين وضعوا تلك 
المقاييس فى جيلنا. أقصد أشخاصا مثل «مستر مارشال» من قصر 
«تشارل فيل» أو «مستر لين» من «برايدوود» . لو كان الحظ قد أسعدك 
والتقيت بأمثال أولئك الرجال لعرفت ما يتمتعون به من صفات وهی تلك 
التى أقصدهاء ولكنك بلاشك سوف تفهم قصدى لو آننی قلت : إنه ليس 
من السهل آبدا تحديد تلك الصفات بالضبط. 

وحيث إننى آفکر فى هذا الموضوع الآنء لابد من أن أقول : إنه 
كان هناك أحيانا اختلاف بسيط حول تعريف رئيس الخدم «العظيم» بين 
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من یعرفون تلك الأمور. وبالطبع » فان قاعة الخدم فى «قصصر 
دارلنجتون» مثل أى قاعة خدم فى أى مكان آخرء كانت تستقبل خدما 
وعاملين من مستويات مختلفة فى الذكاء وا لادراك» وأتذكر كيف كنت 
أعض شفتى ‏ مرارا ‏ عندما كان أحد الذين يعملون تحت إشرافى - 
ويؤسفنى أن قول ذلك يمتدح بإعجاب شديد رؤساء خدم مثل «مستر 
جاك نيبرز» مثلا. أنا لا أحمل أى ضغينة ل «مستر چاك نيبرز» الأی 
یسفنی أنه مات فى الحربء ولكننى أذكره هنا GY‏ حالة نموذجية. على 
مدى عامين أو ثلاثة فى منتصف الثلائینیات» كان اسم «مستر نيبرن» 
يسيطر على المناقشات فى قاعات الخدم فى البلاد . وأقول إن كثيرا من 
العاملين الزائرين بقاعة «دارلنجتون» كانوا یجیئون بأحدث حكايات 
«مستر نيبرز» لدرجة أننى وأمثال «مستر جراهام» كان علينا أن نشارك 
فى تجرية الاستماع المحبطة للنوادر التى تروی عنه. والأكثر إحباطا 
هو أننا كان علينا أن نرى الخدم يهزون رؤوسهم بعد كل رواية dic‏ وهم 
يقولون... «نعم! «مستر نیبرز» هو الأفضل!» 

أنا الآن ليس لدى شك فى أن «مستر نیبرز» كان يمتلك مهارات 
تنظيمية جيدة . فقد ali‏ فعلا- بتنظيم عدد من المناسبات وأدارها 
بأسلوب رائع؛ ولكنه لم يرق أبدا فى أى مرحلة إلى وضعية رئيس الخد 
العظيم . كان يمكن أن أقول ذلك؛ وهو فى أوج شهرته؛ كما كنت أيض 


~ 60 — 





أتوقع سقوطه بعد سنوات قليلة. لقد سمعت کثیرا آسماء clingy‏ خدم 
یجری ذکرهم کاعظم آبناء جیلهم » ثم یتضح بعد سنوات قليلة آنهم 
لاشیء من ذلك بالمرة. المستخدمون آنفسهم الذین کالوا لهم المديح, 
پنشفلون بمدیح آخرین . الأمر الذی یجعلك تحوقف متسائلا عن قدرة 
أولئك على إصدار الاحکام. موضوع هذا النوع من الحديث فى قاعات 
الخدم » هو دائما رئيس خدم ماء يكون قد برز فى القيام بتنظيم 
مناسبتين أو ثلاث فى قصر أو بيت عريق. بعد ذلك سرعان ما تبدأ 
الثرثرة فى قاعات الخدم فى أنحاء البلاد عن الشخصيات المهمة التى 
تحاول الاقتراب منه والقصور والفتادق التى تتنافس عليه بأجر مرتفع. 
ولكن ماذا حدث قبل سنوات قليلة؟ هذا الشخص القوى نفسه ربما كان 
مسئولا عن ThA‏ فادح» وربما يكون قد فقد عطف ورضا مخدوميه فيترك 
المكان الذى حقق فيه شهرته ويدخل عالم النسيان فلا يسمع أحد عنه 
شینا بعد ذلك. 

وفى الوقت نفسه يكون هواة الشرثرة قد وجدوا قادما جديدا 
يتحمسون له. لقد اكتشفت أن مساعدى الخدم هم دائما الأسوأ والأكثر 
عدوانية بتطلعهم المتسرع لمنصب «رئيس خدم» » يصممون على أن 
هذا الشخص أو ذاك هو الجدير بالمحاكاةء أو يرددون دون وعى 
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هناك مساعدین كثيرين لا يفكرون فى الانسیاق خلف تلك الحماقات, 
ود متفر ف 0013131 ریسا کارت عم tity) Glee‏ 
فى قاعة الخدم عندنا - وآقصد آشخاصا من حجم «مستر جراهام» 
الذی فقدت صلتی به بکل آسف — كان يدور بينهم نقاش ذکی ومثیر 
حول کل جوانب المهنة. إن تلك الامسیات من أفضل ما بقی لدی من 
ذکریات عن تلك الأيام. 

لکن, دعنى آعود للموضوع الاصلی المهم» ذلك الموضوع الذى كنا 
نجد متعة كبيرة فى مناقشته عندما لايكون هناك أحد من هواة الثرثرة 
الذين لا يقدرون المهنة حق قدرهاء أقصد موضوع «ماهو رئيس الخدم 
العظيم؟» 

على قدر ما لدی من معلومات « وبالرغم من كل الكلام الذى دار على 
مدى السنوات. لم يكن هناك سوى محاولات قليلة داخل المهنة لوضع 
إجابة رسمية. والبادرة التى تحضرنى فى هذا المجال ۰ هى محاولة 
«جمعية هایز» وضع معايير للعضوية . ربما لا يكون لديك فكرة عن 
«جمعية هايز» هذه؛ لأن قلة هى التى تتكلم عنها هذه الأيام . لكن تلك 
الجمعية كان لها نفوذ كبير فى العشرينيات والثلاثينيات فى «لندن» وفى 
كثير من المناطق, والحقيقة أن كثيرين كانوا يشعرون أن نفوذها قد 
اتسع أكثر من اللازم: ولذلك لم يعتبروا إغلاق أبوابها أمرا سيئًاء حدث 
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ذلك على ما أظن فى عام ۱۹۲۲ أو ANATY‏ 

«جمعية هايز» كانت تزعم أنها لاتقبل سوى رؤساء الخدم من المرتبة 
الأولى. أما معظم الهيبة والقوة التى كانت لها فكانت بسبب كونها على 
خلاف كثير من الهيئات التى نشأت وانتهت , استطاعت أن تقصر 
عضويتها على عدد قليل , مما أعطى ذلك الزعم قدرا من المصداقية. 
يقال إن عدد الأعضاء لم يزد فى أى وقت عن ثلاثين بل إنه كان فى 
معظم الأحيان حوالی تسعة آو عشرة. هذاء إلى جانب أن ظهورها 
بمظهر السرية. أعطاها كثيرا من الغموض لفترة مما يؤكد على أن 
الآراء التى كانت تصدر عنها من وقت لآخرء والخاصة بالأمور المهنية 
كانت تستقبل كأنها وصايا منحوتة على ألواح من الحجر. 

ولكن أحد الأمور التى قاومت الجمعية البت فيها لبعض الوقت؛ كان 
معيار العضوية, بيد أن الضغوط عليها تزايدت لكى تعلن موقفهاء 
واستجابة لسلسلة من الرسائل فى إحدى الصحف اعترفت الجمعية بأن 
أحد شروط العضوية هو أن يكون المتقدم لها يعمل فى قصر أو بيت 
عريق وأضافت «رغم أن ذلك فقط لا يكقى للوفاء بالشروط» ثم أوضحوا 
أن الجمعية لاتعتبر قصور رجال الأعمال أو الأغنياء الجدد - محدثى 
الثروة ‏ من البيوت العريقة المحترمة» وأنا أرى أن هذا الضرب من 
التفكير - والذی عفا عليه الزمن - قد قلل من قيمة أى سلطة جادة يمكن 
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أن تقوم بها الجمعية التحکیم بشأن مستویات المهنة. واستجابة لرسائل 
آخری من gual‏ المجلات. بررت الجمعية موقفها قائلة: نها فى الوقت 
الذى تقبل فيه آراء يعض المراسلین بأن قصور رجال الاعمال تضم 
أحيانا رؤساء خدم من النوعية الممتازة فان الافتراض كان يجب أن 
يكون أن البيوت العريقة يجب ألا تحجم طويلا عن طلب خدمات أمثال 
أولئك الأشخاص . وقالت الجمعية : «إن المرء لابد من أن يسترشد 
باحکام علية القوم من السيدات والسادة وإلا فإننا قد نتيع أساليب 
روسيا البلشفية». 

وقد أثار ذلك جدلا طويلا وتواصل تدفق الرسائل مطالبة الجمعية 
بإعلان شروطها الكاملة للعضوية. وفى النهاية» أعلنت الجمعية أن آهم 
الشروط التى يجب توفرها فى المتقدم لعضويتها ‏ وأنا أحاول هنا أن 
أتذكر بدقة - هو أن يكون لديه شعور تام بالكرامة لأنه يعمل فى هذه 
المهنة. وبدون ذلك الشعور فإنه لن يكون مستوفيا للشروط مهما كان 
إنجازه. 

وبالرغم من عدم حماسي لجمعية «هايز» إلا أننى أعتقد أن هذا 
الإعلان تحدیدا کان يعتمد ‏ على الاقل - على حقيقة Lege‏ فنحن إذا 
نظرنا إلى أولتك الأفراد Quill‏ نتفق على أنهم رؤساء خدم «عظام» و ذا 
نظرنا مثلا إلى «مستر مارشال» gh‏ «مستر لين» لوچدنا أن ما يميزهما 
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عن الآخرين الذین لایملکون سوی الکفاءة» هو أن «مستر مارشال» و 
«مستر لین» لدیهما ذلك الشیء المطلوب... «الکرامة». 

وهذا بالتاکید یستدعی سؤالا آخر: مم تتکون هذه الکرامة؟ كانت 
تلك هی النقطة التی نتجادل حولها کثیرا آنا و «مستر جراهام». كان 
من رأيه دائما أن Lol SH‏ شىء يشبه جمال Bi pall‏ ولذا فان تحلیله لا 
یجدی . أما آنا فکان من رأيى أن تلك المقارنة تقلل من شأن Lal S‏ 
أمثال «مستر مارشال,» . بالاضافة إلى أن اعتراضی الرئیسی على 
تشبیه «مستر مارشال» هو أن تلك الكرامة شىء قد يمتلكه الفرد أو 
لایمتلکه نتيجة مصادفة من الطبيعة, وإذا كان الفرد لایمتلکها فان 
السعی وراءها یکون بلا طائل, مثل المرأة التی تحاول أن تجعل نفسها 
جميلة بینما هی ليست کذلك. 

والان » إذا كنت أقبل القول بأن معظم رؤساء الخدم قد یکتشفون 
فى النهاية أنهم يستطعيون ذكك» إلا أننى أعتقد جازما أن تلك الكرامة 
شىء يمكن أن يسعى المرء جاهدا لاكتسابه من خلال عمله. أولئك 
الكبار الذين يتمتعون بها مثل «مستر مارشال» أنا واثق من أنهم قد 
حققوها عن طريق التدريب الذاتى على مدى السنين» ومن التجربة 
والخبرة المكتسبة. وأرى أن قبول موقف مثل موقف «مستر جراهام» 
يعتبر هزيمة» من المنظور المهنى. على أية Sle‏ بالرغم من كل تشكك 
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«مستر جراهام» وأستطيع أن آتذکر کم كنا نقضی معا الامسیات 
الطويلة ونحن نحاول أن نضع آصابعنا على دستور تلك الكرامة. لم 
نصل إلى شیء محدد» ولکنتی أستطيع أن آقول إننى ‏ من چانبی - قد 
کونت بعض الأفکار الثابتة الخاصة بى فى هذا الشأن أثناء تلك 
المناقشاتء وإن تلك الأقكار مازالت هی التى أؤمن بها إلى اليوم؛ وأود 
هنا أن أقول ما هى تلك «الكرامة» كما أعتقد. 

أظنك لن تختلف معى إذا کنت أعتبر «مستر مارشال» من قصر 
«شارل قيل» و«مستر لين» من قصر «برايدوود» أعظم رؤساء الخدم فى 
الفترة الأخيرة. وربما تعتبر «مستر هندرسن» من فندق «برانبرى 
كاسل» من العظماء أيضا. وقد تعتبرنى منحازا إن قلت إن أبى 
شخصيا يمكن أن يكون على نفس المستوى فى كثير من الأمور وإن 
عمله كان هو الشیء الذى كنت أتأمله دائما من أجل تحديد معنى 
«الكرامة». وأعتقد جازما أن أبى عندما كان فى أوج عطائه فى «لافنبراو 
هاوس» كان هو التجسيد الحى لتلك الكرامة. و أنا مدرك أن المرء إذا 
نظر إلى الأمر بموضوعية فلابد من أن يعترف oly‏ أبى أيضا كانت 
تنقصه صفات مميزة عديدة من التى قد يتوقعها المرء من رئيس خدم 
جید عادة. صفات تضفى جاذبية على الشخصية مثل الحلوى والألوان 
التی نزين بها وجه الكعكةء ولكنهاء على أية حال» ليست شيئا جوهريا. 
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آقصد أشياء مثل اللكنة السليمة وإجادة اللغة وبعض المعلوسات 
العامة حول بعض الموضوعات مثل الصید بالصفور... آشیاء لم يكن 
آبی لیفاخر بها. بالإضافة إلى ذلك» يجب التذکر أن آبی كان رئيس خدم 
من جيل أقدم» بدا المهنة عندما كانت تلك الصفات لاتعتبر ملائمةه 
ناهيك عن أن تکون مطلوية فى رئيس للخدم. ویبدو أن الهوس بالفصاحة 
والمعلومات العامة أشياء جديدة ظهرت مع جيلناء وربما بعد «مستر 
مارشال»» عندما بدأ ناس أقل منه مستوی یحاولون تقلیده فاهتموا 
بالسطحی على حساب الجوهری. وفی رأيى أن جیلنا كان مشفولا جداء 
وأكثر من اللازم بالشکلیات. ویعلم الله مقدار ما ضاع من جهد فى 
التسدریب على اللكنة وإتقان اللغةء وکم أنفقنا من وقت فى دراسة 
الموسوعات ودوائر المعارف وكتب «اختبر معلوماتك» بينما كان يجب 
أن نهتم بإجادة الأشياء الأساسية. 

ورغم أننا لا ينبغى أن نحاول إنكار المسئولية التى تقع علينا 
بالکامل, الا أنه لابد من أن نقول إن هناك عددا من العاملين الذين فعلوا 
الكثير لتشجيع تلك التوجهات. من أسف أننى أقول ذلك» ولكن يبدو أن 
هناك عددا من البيوتات العريقة والقصورء وبعضا من أكثرها عراقة, 
جنح فى الوقت الراهن إلى التنافس مع الآخرينء ومحاولة التباهى أمام 
الضيوف بإظهار تفوق رؤساء الخدم فى تلك الأمور التافهة. فقد سمعت 
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آکثر من مرة عن رئيس خدم کانوا بقدمونه على هيئة قرد یقوم بوظیفته 
فى إحدى الحفلات فى فندق ما. وقد شاهدت بنفسی حالة مؤسفة فى 
فندق آخر عندما کانوا یدقون الجرس لرئیس الخدم ویوجهون إليه أسئلة 
عشوائية fhe‏ : من الذی فاز بالسباق فی «دربی» في ple‏ گذا gf‏ کذاء 
ads LoS‏ المرء مع جهاز الذاكرة فى قاعة الموسیقی. Lal‏ والدی, فقد 
ماوت والحفد له دهن جيل شرن .من مكل هذه اارشاکات والتخيظات 
فى قيمنا المهنية. وأستطيع القول aif‏ بالرغم من عدم إجادته للغة 
الانجليزية» ويرغم معلوماته العامة المحدودة, الا أنه كان يعرف كل شىء 
عن إدارة القصرء بل إنه فى شبابه استطاع أن يحقق تلك «الكرامة 
التی تتفق مع منضبه» LS‏ ومسفتها جعمیة»هایزه. واذا حاولت آن 
أصف لك ما چعله متمیزاء فسیکون ذلك تعبیرا عن فهمی لمعنی تلك 
الک ار 

كان آبی مغرما بتردید قصة على مر السنين» وقد سمعته يرويها 
للختيوف وان طفل وفيما Leite, Sa‏ یدای غملى خادما شعت إشرافه: 
وأتذكر آننی سمعته یکررها عندما رجعت لزیارته آول Bye‏ بعد أن شغلت 
وظيفة رئيس الخدم . كان پرویها ل «مستر ومسز ماجردج» فى بیتهما 
المتواضع فى «اول شوت - أو کسفورد شایره وواضع آن القصة كانت 
تعنی الكثير پالنسبة له. لم يكن جيل والدی معتادا على المناقشة 
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والتحليل مثل جيلناء وأعتقد أن روايته لتك القصة وتكرارها دل 
أنه كان يفكر دائما فى المهنة التى مارسها. هى إذن تقدم مفتاحا مهما 
لتفكيره. ويبدى أنها كانت قصة حقيقية عن رئيس خدم سافر مع مخدومه 
إلى الهند ليعمل هناك. واستطاع على مدى عدة سنوات أن يحافظ على 
نفس المستوى الذى كان له فى إنجلترا. ويعد ظهيرة أحد الأيام دخل 
رئيس الخدم هذا إلى غرفة الطعام لكى یتاکد أن كل شىء كان على 
أكمل وجه لتقديم العشاء وهنا لاحظ أن هناك نمرا يتطلع إليه متأودا 
من تحت طاولة الطعام. ترك رئيس الخدم الغرفة مسرعاء لم ينس أن 
يغلق الباب وراءه وتقدم بهدوء إلى غرفة الاستقبال حيث كان مخدومه 
يتناول الشاى مع ضيوفه ثم لفت انتباه مخدومه بسعلة خفيفة وهمس 
فى أذنه «آسف پاسیدی» لكن هناك نمر فى غرفة الطعام. هل تسمح لى 
باستخدام البندقية؟» 

وكما تقول الحكاية . بعد دقائق قليلة سمع الرجل وضيوفه ثلاث 
طلقات . وعندما ظهر رئيس الخدم بعد ذلك فى غرفة الطعام لكى يجدد 
أباريق الشاى؛ سأله مخدومه إن كان كل شىء على ما يرام وكانت 
إجابة رئيس الخدم : كل شیء على ما يرام» شكرا يا سيدى؛ والعشاء 
سوف يتقدم فى موعده , كما يسرنى أن أقول إنه لن يكون هناك أى أثر 


لما حدث». 
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گان والدی كرر العبارة الاخيرة «لن یکون هتاك أن آثر لما حدث 
ویهز رأسه فى إعجاب . لم یدع أنه كان یعرف اسم رئيس الخدم ذاك 
ولا كان أحد یعرفه, ولكنه كان يجزم بن الحدث وقع كما يرويه بالضبط 

على le Ui‏ ليس مهما جدا أن تكون القصة حقيقية» ولكن المه 
بالطبع هو ما تكشفه القصة عن مثل والدى. وذلك لأننى عندما أنظر Al‏ 
أدائه فى عمله أستطيع أن أدرك أنه لابد من أن يكون قد حاول ple‏ 
مدى سنوات عمله أن يصبح ‏ إلى حد ما رئيس الخدم ذلك الذي 
تحكى عنه القصة. وأنا أعتقد أنه استطاع أن يحقق ذلك الطموح, وه 
فى أوج نجاحه. وبالرغم من أننى متأکد من أنه لم يحدث أن واجه نمر 
تحت الطاولة» إلا أننى عندما أفكر فى كل ما أعرف وما سمعت die‏ 
أجد أمثلة كثيرة أظهر فيها تلك الصفة التى كانت محل إعجابه فى قص 
رئیس الخدم التى كان يرويهنا: مثال من تلك الأمثلةً رواه لى شخصر 
يدعى «سير ديقيد تشارلز» من شركة «تشارلز و ريدنج» كان ينزل فر 
«قصر دارلنجتون» من وقت لآخر على أيام «لورد دارلنجتون». حدث ذلا 
فى المساء وکنت أقوم على خدمته. قال «مستر تشارلز» إنه كان ق 
التقى بوالدى قبل سنوات عندما نزل فى «لاقنبراو هاوس» قصر مست 
ass‏ تقو ژه رل | تساه خیم عمل والدى هناك tad‏ دنا ile‏ وه 


فى وج سثوات خدمته. 
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LS,‏ یقول: فانه لم یتس والدی آبدا بسبپ حادث pM pg‏ لك الزيارة. 

بعد ظهيرة أحد الأيام » كان «مستر تشارلز» - للأسف الشدید - قد 
آفرط فى الشراب لدرجة السکر البین فى صحبة زائرين» سأدعوهما ب 
«مستر سميث» و «مستر چونز» حيث مازال الناس یذکرونهما فى بعض 
eal‏ ا زو توت مو اه لش راب فال اسان 
المرافقان إنهما GUS‏ پریدان الخروج فى نزهة مسائية بالسیارة فى 
القری السجاورة , وككانت السيارة فى مثل هذا الوقت شيئاً جدیدا. 
وأقنعا «مستر تشارلز» Sh‏ يصحبهماء ولان السائق كان فى إجازة 
آنذاك» فقد عهدوا لأبى بقيادة السيارة. 

ویمجرد انطلاقهم. بدا «مستر سیمث» و «مستر چونز» یتصرفان 
من ف البذارسن ان انهه كانا فى لضف الف ij‏ 
يغنيان أغنيات بذيئةء ويعلقان بعبارات AST‏ بذاءة على كل مايقع عليه 
Lag‏ مق all‏ نظن السیدان ال الخريطة فوك فده قري 
محلية فى المنطقة المحيطة وهی «مورقى» و «سالاتش» و «بریچون». 
لست متأكدا الآن من الأسماء ولكن المهم أن أسماء القرى ذكرت 
السيدين «سميث » و«جونز» بمسرحية «ميرقى وسالتمان والقطة 
بريجيد» التى ريما تكون قد سمعت بها. وعندما لاحظا تلك المضادفة 
الغربية» انتابتهما رغبة فى زيارة تلك القرى تكريما لفنانى الموسيقى 
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LS‏ قالا. وکما يحكى مستر «تشارلز» فإن والدی وصل بالسیارة إلى 
إحدى القریء وکان على وشك أن یدخل القرية الثانية عندما لاحظ 
«مستر سمیث» أو لعله «مستر چونز» آنها كانت «بریچون», أى القرية 
الاك وليك CSB‏ خم A OES‏ من رائ عضب ازیو 
بالسيارة فورا لیتمکنا من زيارة القری «حسب الترتیب الصحیح» المبین 
علی الخریطاة. وکان ذلك يعدن الرجوع مسافة طویلة مضاعفةء وگه 
«مستر تشارلز» أن آبی قبل الطلب وکأنه شیء معقول» واستمر فى 
تعامله معهما وتصرفه بأدب واضح. 

ولکن ترکیز مستر «سمیث» ومستر «چونز» تحول OF!‏ إلى والدی. 
ولانهما LIS‏ یشعران بالضجر من المناظر التی پرونها فى الطریق, 
راحا يسليان نفسیهما بإبداء ملاحظات وتعلیقات سخيفة ويصوت عال 
عن «الخطأ» الذی ارتکبه والدى. ویتذکر مستر «تشارلز» كيف كان 
|عجابه بوالدی الذی لم یبد عليه الضیق أو الغضبء وأنه كان یواصل 
قيادة السيارة وهو يوازن بين dol SI‏ الشخصية والانصیاع لهما . على 
أية حال» لم تستمر رباطة جأش والدی, Lagi‏ عندما تعبا من صب 
الإهانات وهما چالسان وراءه بدا یتکلمان عن مضیفهما أى «مستر 
چون سیلقرز» مخدوم والدی». التعلیقات تمادت فى وقاحتها وغلظتها 
لدرجة أن «مستر تشاراز» ‏ كما يزعم على الأقل - اضطر للتدخل قائلا 
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إن حدیثا من ذلك النوع كان رديئاً ومزعجا. وقد عارض الرجلان هذا 
الرأى بشدة لدرجة أن «مستر تشارلز» الذی لم يهتم به بعد ذلك» كان 
يخشى من اعتداء جسدى يقع عليه. ولكن والدى فجأة, ویعد غمز شديد 
ضد مخدومه أوقف السيارةء ولايستطيع أن ينسى مستر «تشارز» ما 
cares‏ ذلك بای ساره العلفي العفو روا ای قف اغا 
بيضع خطوات Guay‏ فيها بتركيز. وكما يصف مستر «تشارلز» » ققد 
كان الرجال الثلاثة مأخوذين تماما لقوة والدى الجسمانية البادية عليه. 

كان رجاه طول القامة خوالن سكة نام وكلاك پوسات بت وم اكمس 
رغم آنها مطمئنة حينما plat‏ أنه مطبوع على الطاعةء إلا آنها قد تبدو 
وعرة عندما تراها فى إطار آخر. وطبقا لرواية «مستر تشارلز» فإن 
والدى لم يقل شینا ولم يبد أى غضب. 

ولكن التأهب الذى بدا عليه جعل رفيقى «مستر تشاراز» السكرانين 
يتراجعان إلى الخلف وينكمشان كولدين أمسك بهما فلاح متلبسين 
بسرقة التفاح من حقله. 

تقدم والدى قليلا ليقف أمامهما لحظات لايقول شيئاء ممسكا بباب 
السيارة المفتوح. وأخيرا قال «مستر سميث» أو لعله «مستر جونز» : 
«ألن تكمل الرحلة؟» 

لم يرد والدی» ظل واقفا فى صمت. لم يطلب منهما النزول من 
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السیارة» لم تصدر منه أية علامة تعبر عن نية أو قصد. یمکننی أن 
آتخیل كيف كان يبدو فى ذلك الیوم وهو واقف وياب السيارة حوله مثل 
الاطار حول الصورة., وهيئته السمراء الفارعة تسد علیهم المنظر 
الطبیعی لمنطقة «هیرت فورد شایر» من خلفه. كانت تلك لحظات مثيرة 
كما یتذکر «مستر تشارلز» وبالرغم من أنه لم یشارکهما السلوك الذی 
آدی إلى ذلك » إلا أنه كان پشعر بالذنب. 

وساد صمت. قبل أن يستطيع أى من «مستر سميث» أو «مستر 
چونزه أن يجد فى نفسه القدرة على القول متلعثما: «يبدو آنتا تکلمتا 
على نحى غير لائق إلى حد ما... لن يحدث ذلك مرة أخرى». 

وبعد لحظة تفکیر» أغلق والدى السيارة برفق وعاد إلى عجلة القيادة 
ليواصل الجولة فى القرى الثلاث» الجولة التى أكد لى مستر «تشارلز» 
أنها تمت بعد ذلك فى صمت كامل تقریبا. 

والان بعد تذكرى ذلك الحدث » يحضرنى حدث أخر فى عمل والدی: 
يعود إلى الفترة نفسها تقريباء ولعله يوضح بشكل أكثر جلاء تلك 
الخاصية التى كانت تميزه. 

وهنا لابد من أن أشير إلى أننى أحد شقيقينء Shy‏ شقيقى الأكبر 
«ليونارد» قتل فى الحرب فى جنوب أفريقيا وكنت حينذاك صبيا. كان 
من الطبيعى أن يشعر والدی بفقده, ولكن ما يجعل الأمور أكثر سوءا 
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من العزاء الذی قد یجده الأب فى مثل تلك السواقف وهی فكرة أنه قد 
بذل حياته بشرف فى سبيل الملك والوطن - کون أخى قد هلك فى 
مناورة شائنة. وليس فقط لأن المناورة كانت هجوما غير بریطانی على 
بعض مستوطنات «البوير» » وإنما لظهور دلائل قاطعة على أنها تمت يلا 
مسئولية ومع قدر كبير من الاستهانة بالتدابير العسكرية الأولية تجعل 
من ماتوا - ومن بينهم أخى - يموتون ميتة مجانية لامبرر لها. 

وعلى ضوء ما آنا بصدد رواپته» فلن يكون من اللائق بالنسبة لى 
أن أحدد تلك المناورة بدقة أكثر من alld‏ رغم أنك تستطيع أن تخمن 
جیدا ما أقصده لوقلت إنها أثارت قدرا من اللغط فى حينهاء وهو الأمر 
الذى أضاف الكثير إلى الجدل حول الموضوع. فقد تعالت الأصوات 
المطالية بإقالة «الجنرال» المسئول بل وتقديمه لمحاكمة عسكريةء ولكن 
الجيش دافع dic‏ وسمح له بمواصلة الحملة. أما غير المعروف على نحو 
کاف, فهو أن ذلك «الجنرال» قد تقاعد فى تكتم وسرية بالقرب من نهاية 
الصراع فى جنوب أفريقيا واشتغل بتجارة الشحن من هناك. وأنا أقول 
ذلك؛ GY‏ بعد عشر سنوات من الصراع ؛ أو بمعنى أدق يعد أن التأمت 
جراح فقد الابن ولو سطحيا ¢ تم استدعاء والدی إلى مكتب «مستر 
چون سیلفرز» ليبلغه بأن ذلك الشخص نفسه ‏ وسأدعوه بالجنرال- 
كان سيصل فى زيارة لحضور حفل فى القصرء وأن مخدوم والدى 
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یتطلم إلى وضع أسس صفقة تجارية مربحة معه. 

كان «مستر سیلقرز» یفکر فى مغزی تلك الزيارة بالنسبة لوالدی ولذا 
استدعاه لیعرض عليه أن یقوم بإجازة عدة أيام آثناء وجود «الچترال» 
فى الق 

كانت مشاعر والدی تجاه «الجنرال» ‏ بالطبع - كلها نفور, بيد أنه 
كان يدرك أن الطموحات التجارية لمخدومه تتوقف على الادارة السلسة 
للحفل, ولن یکون ذلك آمرا سهلا فى مناسبة یحضرها قرابة ثمانية 
عشر شخصا . وکان رد والدی هو أنه فى الوقت الذی يشعر فيه 
بالامتنان لمراعاة شعوره › إلا أن «مستر سیلفرز» لابد من أن يطمئئن 
تماما ء ویثق بان الخدمة سوف نتم على المستوی المعهود دائما. 

والذى حدت هو أن محنة والدی أصيحت آصعب مما كان متوقعا. 
آحد الأسباب هو أن آماله تبددت فى أن تثیر مقابلة «الچنرال» أى 
احترام أو تعاطف . كان «الچنرال» رجلا بدینا قبیحا سوقیا فى سلوکه. 
آسلوبه فى الکلام صادم للذوق» يصف کل شىء بتشبیهات عسكرية. 
والأسواً من ذلك أن الأخبار cele‏ لتقول Gf‏ قادم بدون خادمه الخاص 
لانه كان مریضا. وکانت تلك مشكلة صعبة GY‏ أحد الضیوف الآخرين 
كان آیضا بدون خادمه» ولأن والدی كان یقدر موقف مخدومه» فقد 


تطوع فى الحال لیکون فى خدمة «الچنرال» وهکذا كان مضطرا للتعامل 
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مع الرجل الذی یکره لمدة آربعة آیام. وفی الوقت نفسه فإن «الچنرال» 
الذی لم يكن یعرف شيئاً عن مشاعر والدی تجاهه وجدها فرصة سانحة 
Sad‏ له عن إنجازاته العسكرية کغیره من القادة العسکریین الذين 
یسیلون للکلام مع خدمهم فى غرفهم الخاصتة. لکن والدی نجح فى 
(خفاء مشاعره» وقام بواجبه بكفاءة عالية؛ لدرجة أن «الچنرال» شکر 
«مستر چون سیلفرز» على تميز رئيس الخدم الذی يعمل لديهء وترك له 
بقشیشا کبیرا» وقد طلب والدی من مخدومه دون تردد أن يتبرع به 
للمؤسسات الخيرية. 

بعد هاتین الحادئتین اللتین رویتهما عن عمل والدی» وکلاهما مودق 
ومنقول بکل دقةء أعتقد أنك ستوافق معی على أن والدی لایمثل الكرامة 
فقط LS‏ تصفها جمعية «هایز» وانما هو آیضا تجسید حی JS!‏ ذاك. 
وإذا قارن شخص ما بين سلوك والدی فى هاتین المناسبتین, وبين 
واحد مثل «مستر چاك نیبورز» بالرغم من کل تأنقه الفنی» فأغلب الظن 
أنه سیقف على الفرق بين رئيس الخدم العظیم, ورئیس الخدم الكفء 
ليس إلا. والان» ربما نكون قد فهمنا على نحو أفضل سر غرام أبى 
بقصة رئيس الخدم الذى لم يهتز عندما اكتشف وجود نمر تحت طاولة 
العشاء» ذلك لأنه كان يعرف بالفريزة أن فى موضع ما فى تلك القصة 
يوجد الجوهر الحقيقى لمعنی «الكرامة». 
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والآن دعنی آفترض الاتی: Lal Sil‏ أمر وثیق الصلة بقدرة رئيس 
الخدم على عدم التخلی عن کیانه المهنی الذی يسكنه. رؤساء الخدم 
الأقل شأنا سيتخلون عن وجودهم المهنى عند أقل استثارة أو استفزاز. 
عند أمثال هؤلاء أن تكون رئيس لخدم معناه أن تقوم بدور تمثیلی 
صامت, dads‏ خفيفة» زلة بسيطة ثم تنهار الواجهة لتكشف عن الممثل 
تحتها. رؤساء الخدم العظام عظام لأنهم قادرون على البقاء فى دورهم 
المهنى » الإقامة فيه برسوخ » الأحداث الخارجية لا تهزهم مهما كانت 
مزعجة أو منغصة: إنهم يرتدون مهنيتهم كما يرتدى رجل أنيق حلته, 
لايترك الظروف تخلعها عنه فى العلن» سوف يتخلى هو عنها عندما يريد 
ذلك فقط, وذلك لن يحدث إلا عندما يكون بمفرده. إنها «مسألة كرامة » 
كما أقول. 

يقال أحيانا إن رؤساء الخدم موجودون فى إنجلترا بالفعل. ومهما 
كان اللقب المستخدم فى البلاد الأخرى فإنه لايوجد أديهم سوى خدم 
من الرجال فقط, Lily‏ أكثر ميلا لتصديق ذلك. الأخرون لايمكنهم أن 
يكونوا رؤساء psd‏ فهم كسلالة ليسوا قادرين على التحفظ العاطفى, 
والتحكم فى النفس الذى يتحلى به الجنس الإنجليزى فقط. أبناء القارة 
الآخرون والسلت بخاصة ‏ وأعتقد أنك ستوافقنى ‏ لایمکنهم السيطرة 
على أنفسهم فى لحظات الجيشان العاطفى ولذلك لايمكنهم الاحتفاظ 
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بتوازنهم المهنی إلا فى المواقف الأقل تحدیا. 

ولو عدت إلى استعارتی السابقة. دعنی أصف الأمر على نحو قد 
يبدو خشناء واسف لذلك. إنهم مثل الرجل الذى سيمزق حلته وقميصه 
عند أول استثاره ويجرى ويصرخ. وباختصار, فان «الكرامة» ليست فى 
متناول مثل lili‏ الأشخاص. نحن الإنجليز نمتاز عن الأجانب فى هذا 
المجال, ولهذا السبب فإنك عندما تفكر فى رئيس خدم عظيم فإنه لابد - 
حسب التعريف ‏ من أن يكون إنجليزيا. بالطبع قد ترد على كما كان 
يفعل «مستر جراهام» عندما كنت أقول له ذلك ونحن جالسون بجوار 
المدفأة. ستقول al‏ إذا كنت محقا فى قولى: فإن المرء لايمكنه التعرف 
على رئيس خدم عظيم إلا بعد رؤيته وهى يقوم بعمله فى ظل اختيار 
صعب. بينما نحن فى الواقع نقول إن أشخاصا مثل «مستر مارشال» أو 
«مستر لين» عظماء بالرغم من أن معظمنا لايستطيع أن يدعى أنه قد 
راقبهم فى ظروف كتلك. ولابد من أن أعترف بأن «مستر جراهام» محق 
فى هذه النقطة ولكن كل ما أستطيع أن أقوله هو أن المرء بعد أن عمل 
فى هذه المهنة» فإنه يستطيع أن يحكم بالبديهة على الكفاءة المهنية 
والاحترافية العالية لشخص cle‏ دون أن يرى ذلك تحت ظروف ضاغطة. 

والواقع أن ذلك إذا حدث» وكان المرء محظوظاء وقابل رئيس خدم 
عظيم » بصرف النظر عن أى دوافع لطلب «اختبار»» فإن المرء يكون فى 


-79- 





حيرة لکی یتخیل موقفا يمكن أن یتخلی فيه رئيس الخدم عن مهنیته. 
واعتقد أن شيئًا من ذلك هو الذی اخترق الضباب GASH‏ الذی صنعه 
الشراب » وهو الذی جعل المساف رین مع والدی یلوذون پالصمت 
الخجول بعد ظهيرة alld‏ الاحد منذ عدة سنوات. مع رجال كوا یعرف 
المرء بسهولة أنه فى حضرة العظمة» نفس الشیء gill‏ یحدث عندما 
تلحقی بالمناظر الطبيعة فى الریف الانجلیزی. Gly‏ أعرف أنه سیکون 
هناك دائما من پقول : إن محاولة تحلیل العظمة بالطريقة التی آقوم بها, 
أمر لاطائل من ورائه. ۱ 

وسیکون رد «مستر چراهام» دائما: «أنت تعرف إن كانت موجودة 
eae‏ مس ی 

واکننی أعتقد آننا لاينبغى أن نکون انهزاميين فى هذا الشأن. 
والمؤكد أنها مسئوليتنا المهنية جميعاء وأن نفكر بعمق فى هذه الأشياء 
لكى يحاول كل منا تحقيق هذه «الكرامة» لنفسه. 
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الیوم الثانی- صیاحا 
«سالیسیبری» 
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الأسرةٌ الفريبة لاتناسبنی فى العادة. بعد فترة وجيزة من نوم خفیف 
مضطرب استیقظت منذ ساعة أو أكثر قلیلاء كان gall‏ لا يزال مظلماء 
ولأننى أعرف أن أمامى رحلة طويلة بالسیارة قد تستفرق Legs‏ کاملاء 
حاولت أن أعود للنوم. لم أستطع. وعندما قررت فى النهاية أن أقوم كان 
الظلام ما زال مخيما فاضطررت إلى إضاءة التور الكهريائى لاحلق 
اق على الخوش في ركن الفرفة: 

ويعد أن انتهیت , أطفاته حيث كان ضوء النهار الباكر قد ظهر على 
خواف الستاكن: 

عندما أزحتها منذ لحظة, كان ضوء النهار مازال شاحباً والضباب 
يعوق الرؤية» فلا أرى محل الحلاقة والصيدلية فى الجانب المقابل من 
٠‏ الشارع.وعتلها كتبعت بنظری الشارع آلممتد عبر الجستر المقنطر 
رأيت الضباب يتصاعد من النهر ويكاد يخفى أعمدة الجسر. ليس هناك 
بشرء وباستثناء جلبة آتية من مكان بعيد وسعال متقطع من غرفة فى 
نهاية الفندق لم يكن هناك أى صوت. يبدى أن صاحبة الفندق لم تستيقظ 
بعد» وهذا معناه أنه أن تكون هناك فرصة لتناول الإفطار قبل الوقت 
المخد Saal fag‏ وا تست 

الآن» وفی لحظات الهدوء هذه وأنا أنتظر أن يستيقظ العالم من حولی, 


Jal‏ نفسی مرة آخری أستعيد بذاکرتی فقرات من رسالة «مس کنتون». 
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وبالمناسبة» كان ينبغى أن آفسر معنی إشارتى إليها دائما باسم 
«مس کنتون» . «مس کنتون» هی على وجه الدقة «مسز بن»» وهکذا هی 
منذ عشرین عاما تقرییا. 

ولکن » لأننى عرفتها عن قرب قبل أن تتزوج» ولم آرها بالمرة منذ أن 
غادرتنا إلى الریف الفربی لتصبح «مسز بن» » فقد تلتمس لى العذر فى 
عدم صحة الاشارة إليها كما عرفتهاء وبقیت فى عقلی آدعوها بذلك على 
مدی تلك السنوات. 

وبالطبع, فإن رسالتها قد أعطتنى سببا إضافيا لکی أواصل التفکیر 
فیها باعتبارها «مس کنتون» ما دام زواجها - للأسف الشدید - سوف 
ينتهى. الرسالة لم تتناول هذا الأمر بالتحدید كما قد یتوقم المرء وان 
كانت «مس کنتون» تقول بشکل لا لبس فيه نها قد اتخذت قرارا بترك 
منزل «مستر بن» فى «هلستون» ونها الآن مقيمة مع أحد المعارف فى 
قرية «لیتل؛کومتون» القريبة من هنا. 

وهی مأساة ‏ بالفعل- أن ینتهی زواجها پالفشل. ولاشك فى آنها فى 
هذه اللحظة تحدیدا تفکر بأسى فى القرارات التی جعلتها الآن حزينة 
ووحيدة فى منتصف العمر. ومن السهل أن يدرك المرء كيف تکون فكرة 
العودة إلى «دارلنجتون هول» وهی فى تلك الحالة, مصدر راحة نفسية 
كبيرة بالنسبة لها. «مس کنتون» لم تفصح عن رغبتها فى العودة. ولکن 
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المعنی العام المتضمن فى رسالتها وعبارات أخرى کثيرة › كلها تعکس 
حنينا عمیقا ald‏ «دارلنچتون هول». «مس کنتون» - بالطبع - لاتأمل فى 
استعادة تلك السنوات الضائعة ولذا سیکون أول شىء أفعله عندما نلتقی 
هو أن أوضح لها ذلك. سأشرح لها كيف أن الأمور قد تغیرت كثيراء وآن 
الزمن قد مضىء عندما كان العمل مع فريق ممتاز وإدارة جيدة أمرا 
ممكنا . ولكن «مس كنتون» ذكية ولابد من أنها ستفهم جيدا. على أية 
حال, لا أجد سببا يمنع من أن يكون خيار عودتها إلى «دارلنجتون هول» 
ونجاحها هناك سببا لراحتها الحقيقية فى حياة يملؤها الشعور بالضیاع, 

وآنا » ومن وجهة نظر مهنية, رأى أن «مس کنتون»» ولو بعد فترة 
انقطاع لمدة سنوات. يمكن أن تكون هی الحل الأمثل لمشكلة 
«دارلنچتون هول » الحالية. وعندما أقول إنها مشكلة ‏ ریما أكون 
مالفا انا سورت على اه هالت ال موه من الأخطاء ره 
من جانبى » والنهج الذى أسلكه الآن ما هو إلا وسيلة لتلافى أية مشكلة 
قبل حؤوكها میم أن كك الأخطاء Gua ani‏ ف بيك لوا Ge‏ 
القلق فى البدايةء ولکن بمجرد أن تيسر الوقت لتشخيصها جيدا 
كأعراض لا تزيد عن كونها نقص فى عدد العاملینء لم sel‏ أوليها كبير 
py ple‏ دف كنتون» هما أقول: is eee‏ رانا لها 

ولكن فلنعد إلى رسالتها. أحياناً تعبر عن يأس من وضعها الحالى, 
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وهذه حقيقة مقلقة إلى حد ما. فهی تبدأ جزءا منها بقولها: «بالرغم من 
عدم وجود أية فكرة لدی عن كيفية ملء بقية حیاتی بشکل مفید ....»» 
وفی موضع آخر تکتب: «حیاتی الباقية ممتدة آمامی کفرا غ». لکن معظم 
الرسالة- كما قلت یعکس حنینا شدیدا. 

فى جزء آخر کتبت: «هذه الحادثة كلها ذکرتنی ب «آلیس وایت». هل 
تذکرها؟ والحقيقة أننى لا أتصور أنك تکون قد نسیتها. آما آناء فما 
زالت تطاردنی مثل شبح تلك الاصوات والعبارات الركيكة التی تنطقها. 
هل لديك فكرة عن كيف وأين هی الآن؟» 

الحقيقة أننى لا أعرف شيئا عنهاء رغم أننى لابد من أن أقول إننى قد 
ضحكت عندما تذكرت تلك الخادمة المزعجة التى أصبحت فى النهاية من 
أكثر العاملين كفاءة وإخلاصا. 

وفى جزء آخر من رسالتها كتبت «مس كنتون»: 

«كنت مغرمة دائما بتأمل ذلك المنظر من غرف الطابق الثانى المطلة 
على المبرج والتلال المعشبة. هل مازال على حاله؟ كان لذلك المنظر 
سحره الخاص فى أمسيات الصيفء ودعنى أعترف لك الآن أننى قد 
أمضيت آوقاتا كثيرة وثمينة وأناء واقفة فى إحدى التوافذ مأخوذة به. 
وتضيف «ولتعذرنى إن كانت تلك ذكرى مؤلمة. ولکننی لن أنسى مرة كنا 
أنا وآنت نراقب والدك وهو يروح جيئة وذهابا آمام السقيفة الصيفية 
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وهی ی ye‏ كانه مخت هن Tht Aye‏ وفعت م ا 

مفاجاة مثيرة أن تکون هذه الذکری التی مضی علیها أكثر من 
تلائین عاماء قد ظلت GHG‏ مع «مس کنتون» كما هی باقیة معی. 

والحقيقة آنها لابد من أن تکون قد حدثت فى إحدى آمسیات 
الصیف التی ذکرتهاء لاننی آتذکر بوضوح يوم أن صعدت إلى منبسط 
السلم فى الطابق الثانی » وأمامى حزمة من الأشعة البرتقالية المنيعثة 
من شمس الفروب تکسر GIS‏ السمر» بينما كانت آبواب غرف النوم 
مفلقتة. وأثناء مروری آمام الفرف. رأيت «مس کنتون» آمام إحدى 
النوافذ عندما التفتت ونادت بصوت ناعم: 

«لحظة من فضلك يا مستر ستیقنس...» 

وعندما دخلت عادت هی إلى النافذة. تحتنا , كانت ظلال أشجار 
الحور مستلقية على الارض المعشبة » والی الیمین» كانت الارض 
مرتفعة قلیلا في اتجاه السقيفة الصيفية... » وهناك كان والدی ينقل 
الخطی ببطء وهو يبدو عليه الانشفال. كان كما قالت «مس کتتون» 
تماما ... كأنه يبحث عن جوهرة ثمينة وقعت منه هناك. 

هناك بعض الأسباب التی, تجعل تلك الذكرى باقية فى ذهنى كما أود 
أن أوضح. هذا » إلى جانب أننى عندما أفكر فيهاء قد لايبدى الأمر مفاجئا 
أو مدهشا آن يكون دی «مس کنتون» نکری ما تعلق بوالدئ منذ آیامها 
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الأولى فى «دارلنجتون هول». 

«مس کنتون» ووالدی کانا قد جاءا إلى القصر فى نفس الوقت 
تقریباء أى فى ربيع عام ۱۹۲۲ء وكان مجيئهما نتيجة لفقدانی - بضرية 
واحدة ‏ مدبرة القصر السابقة ومساعد رئيس الخدم. وكان ذلك قد 
حدث نتيجة أن الشخصين الأخيرين قررا الزواج وتركا المهنة. 

لقد كنت دائما أرى ذلك النوع من العلاقات تهديدا حقيقيا لنظام 
العمل فى القصر... منذ ذلك الحين فقدت كثيرا من العاملين فى ظروف 
مشابهة. لابد من أن يتوقع المرء بالطبع حدوث أشياء كتلك بين 
الخادمات والخدم » ولابد من أن يراعى رئيس الخدم الجيد مثل تلك 
الأمور فى تخطيطه . إلا أن زيجات مثل هذه بين كبار العاملین, لابد من 
أن يكون لها آثر شديد السوء على سير العمل, وريما يكون مدمرا. 
بالطبع» إذا وقع اثنان من العاملين فى الحب وقررا الزواج فمن الظلم 
توزيع اللوم عليهما. ولكن الأكشر مدعاة للقلق والإزعاج هم أولئك 
الاشخاص . ومدبرات البيوت والقصور هن المذنبات هنا على نحو 
خاص - الذين ليس لديهم أى التزام حقيقى بالمهنةء والذين يتنقلون من 
مكان لآخر بحثا عن القصص الغرامية. 

إن إنسانا من هذا النوع لابد من أن يكون وبالا على المهنة. Sly‏ 
دعنى أقول بدايةء إننى لا أضع «مس كنتون» بالمرة فى ذهنى عندما 
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أقول ذلك» فهى فى النهاية قد ترکت فریق العمل عندی لکی تتزوج. 
وأستطيع أن آشهد آنها أثناء الفترة التی عملت فیها مديرة للقصر تحت 
إشرافى كانت شديدة الاخلاص, ولم تسمح أبدا لأى شىء بأن یصرفها 
عن آولویات المهنة. 

ولکن یبدو أننى قد شردت عن الموضوع الاساسی. كنت أوضح أثنا 
آصبهنا فى حاجة إلى مدبرة ومساعد لرئيس الخدم. وجاعت «مس 
كنتون» لتشغل الوظيفة الأولى» وكانت شهاداتها جيدة, وتنم عن خبرة 
ممتازة. وحدث أن جاء والدى فى الوقت نفسه بعد أن كانت خدمته 
الممتازة قد انتهت لدی «لاقنبراى هاوس» بعد وفاة مخدومة «مستر چون 
سیلقرن»» وكان فى حاجة ماس العمل ومكان للاقامة. 

وپالرغم من أنه کان لايزال حرفياً من أعلى مستوى , إلا أنه كان 
فى السبعين من عمره ويعانى بشدة من التهاب فى المفاصل وأوجاع 
أخرى. لم نكن حينذاك نعرف كيف سيكون وصفه مقارنة بالمتقدمين 
الآخرين لوظيفة مساعد رئيس الخدم ممن هم أصغر منه سنا وكفاءة . 
وعلى ضوء ذلل» كان حلا معقولا أن نطلب من والدی أن يأتى بخبرته 
الكبيرة وتميزه إلى «دارلنجتون هول». 

sary‏ أن التحق والدی و«مس كنتون» بالعمل هنا بوقت قصيرء أذكر 
أننى كنت جالساً فى شرفتی ذات صباح آراجع "۳ الأوراق الخاصة 
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بالعمل» عندما سمعت طرقة على الباب. وفوجئت ب «مس کنتون» تفتح 
الباب وتدخل قبل أن آطلب منها ذلك. كانت ممسكة بمزهرية مليئة 
بالزهور وهی تقول مبتسمة: «أعتقد أن هذا سیضفی بعض البهجة على 

عفوا يا «مس كنتون!». 

«من أسف أن غرفتك تبدى هكذا مظلمة وياردة يا «مستر ستيقنس» 
بينما الشمس مشرقة فى الخارج. أعتقد أن هذا سوف يبعث الحياة 
قليلاً هنا». 

«هذا جميل منك يا «مس كنتون». 

«مؤسف ألا يدخل كثير من ضوء الشمس غرفتك كما أن الجدران 
رطبة نوعا ما.. أليس كذلك يا مستر ستيقنس؟!». 

عدت إلى آوراقی, وأنا أقول: 

دمن آفر الرطویه قط با مس كشوك على هنا ا عق و 
المزهرية أمامى على الطاولةء ثم نظرت حولها وقالت: 

«يمكننى أن أحضر لك المزيد من النباتات يا «مستر ستيقنس» إن 
كنت تريد ذلك» 

«مس کنتون» » أشكر لك اهتمامك ولكنها ليست غرفة للترفیه, وأنا 
سعيد لأنها ليست مكتظة بأشياء كثيرة قد تشتت انتباهى.» 
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«ولكن ليس هناك ما يدعو يا «مستر ستيفنس» لان تترك غرف تاه 
حوةا م هک مالیا مت ان ون 

دانها تناسبنی تماما.. فاا «مس کنتون» مع فائق تقدیری 
لامتمامك . ويما أنك هنا ۰ فاننی آرید أن أناقش معك موضوعا». 

«حقا یا «مستر ستیفنس»» 

«حقا پا «مس کنتون» . موضوع صغیر. 

حدث أن كنت أمر بالأمس بالمصادفة آمام المطبخ عندما سمعتك 
تنادین شخصا باسم «وليم». 

دغلل يشوف لك با شین قن 

«نعم يا «مس کنتون». سمعتك عدة مرات تنادین« ولیم»... هل لى أن 
[سال: من كنت تنادین بهذا الاسم؟» 

«لماذا يا «مستر ستیفنس»؟ لابد من أننى كنت أخاطب dally‏ . لیس 
هناك شخص آخر بهذا الاسم على ما أظن» 

Phe lati 

«هذا خطاً بسیط على أية حال. هل آطلب منك أن تخاطبی والدی فى 
المرات القادمة ب «مستر ستیقنس»؟ آما إذا كنت تذکرین اسمه آمام 
طرف ثالث فیمکن أن تقولی «مستر ستيقنس الكبير» وذلك تمییزا له 
عنى . شکرا پا «مس کنتون».» 
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وعدت لأوراقی . ولدهشتی فإن «مس کنتون» لم تنصرف. 

وبعد لحظة قالت : «عفوا يا «مستر ستیفنس»..» 

«نعم يا مس کنتون» 

«آخشی ألا أكون قد فهمت ما تقول. گان من عادتی فی الساضی أن 
آنادی صغار الخدم بأسمائهم الاولی, ولا أجد سبا GY‏ أفعل غير ذلك هنا.» 

«هذا خطاً واضح يا «مس کنتون» . ولو أنك فکرت فى الأمر لحظةء 
فقد تدرکین أنه ليس من اللباقة من شخص مثلك أن يتكلم بمثل هذا 
الاستعلاء عن شخص مثل والدی.» 

«مازلت لا آفهم قصدك يا «مستر ستیقنس» . تقول شخصا مثلی» 
ولکننی على قدر ما آفهم. مديرة هذا القصر, بینما والدك لیس سوى 
مساعد رئيس الخدم» 

«هو طبعا مساعد رئيس الخدم بحکم المسمی الوظیفی كما تقولین, 
ولکن یدهشنی أن قوة ملاحظتك لم تمکنك من إدراك أنه فى الحقيقة 
آکثر من ذلك.... أكثر بکثیر». 

«لاشك فى آننی لم أدرك.. غفلت عن ذلك يا «مستر ستیفنس» لقد 
لاحظت فقط أن والدك مساعد رئيس خدم جید» وخاطبته Loy‏ پناسب 
ذلك. ولابد من أن یکون مدعاة فرح له أن پخاطبه شخص مثلی بمثل ما 
خاطبته به.» ۱ 
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«واضح من آسلويك يا «مس کنتون» آنك لم تفهمی والدی. ولوحدث, 
لأدركت آنها فعلا عدم لباقة بأن يناديه شخص فى مثل عمرك ومرکزك 
پاسم «ولیم». 

«ربما لا أكون قد عملت کمدبرة قصر لفترة طويلة يا «مستر 
ستیقنس» ولکننی أستطيع أن أقول إن كفاءتى كانت محل تقدیر على 
coats‏ الفكرة الكن عملتها:ة 

«أنا لم أشكك فى كفاعك لحظة يا «مس کنتون». ولكن لابد من أنه 
كان هناك مائة شىء يمكن أن تدلك على أن والدى شخص متميز > 
واستثنانی. ويمكنك أن تتعلمى منه أشياء كثيرة لو نك آکثر قدرة على 
الملاحظة.» 

«شكرا لنصيحتك الفالية يا «مستر ستيقنس».. والآن تفضل ... 
خبرنى.. ما هى الأشياء الرائعة التى يمكن أن أتعلمها من السيد والدل؟» 

«كنت أعتقد أن ذلك واضح لكل ذى عينين يا «مس كنتون». 

«ولكننا اتفقنا على أننى قاصرة فى هذا الأمر .. أليس كذلك». 

Gua Les‏ كتقو إن كنت تین أنه فى هذه امن قد وسلت لین 
الکمال, فلن تصلى أبدا إلى المستوى الذى يليق بك. ولابد من أن أشير 
مثلا إلى أنك عادة غير ملمة على نحى كاف بما يحدث وأين يحدث وما 


هو ضروری »۰ 
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ویبدو أن ذلك جرد «مس کنتون» من أسلحتها إلى حدماء فبدا علیها 
الضیق وقالت: «عندما جثت إلى هنا واجهت مصاعب قلیلة.. ولکن هذا 
شىء عادی فى البداية». 

«هكذا إذن يا «مس کنتون». ولو أنك راقبت والدی الذى جاء إلى هذا 
القصر بعدك بأسبوع لأدركت أن معرفته كاملة.. وشاملة.. وكانت هكذا 
منذ أن وضع قدمه للمرة الأولى فى «دارلنجتون هول». 

بدا عليها أنها كانت تفكر فى ذلك قبل أن تقول وهى مقطبة : «أنا 
أعرف تماماً أن «مستر ستيقنس» الكبير ماهر جدا فى عمله» ولکن 
المؤكد أيضاً أننى أنا الأخرى ماهرة جدا فى عملى يا «مستر 
ستيقنس». ولسوف أتذكر أن أخاطب والدك بلقبه كاملا فى المستقبل . 
والآن أستأذنك فى الانصراف.» 

بعد هذه المواجهة؛ لم تحاول «مس كنتون» أن تأتى بزهور بعد ذلك 
إلى غرفتی» وبشكل عام فقد كنت سعيدا بملاحظة أنها كانت Hale‏ 
ومتزنة فى عملها. كان واضحا أيضا أنها من مدبرات البيوت اللائى 
يأخذن عملهن بجدية شديدة؛ ويالرغم من صغر سنها كان من السهل أن 
تکتسپ احترام من يعملون تحت إشرافها. 

كما لاحظت أنها بدأت تخاطب والدى ب «مستر ستيقنس», إلا أنها 


جاعت بعد ظهيرة أحد الأيام؛ ريما بعد أسبوعين من حوارناء وكنت أقوم 
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بعمل ما فى المكتبة عندما قالت : 

«معذرة يا «مستر ستیفنس» إن كنت تبحث عن لقاطة الكناسةء فهی 
هناك فى الردهة» 

«عفوا يا «مس كنتون»....» 

« لقاطة الكناسة يا «مستر ستیقنس» . لقد تركتها أنت هناك . هل 
تريذ أن أحضرها لك؟» 

«أنا لا أستخدم لقاطة الكناسة يا «مس كنتون».» 

«معذرة إذن يا «مستر ستيقنس». تصورت أنك كنت تستخدمها 
وتركتها هناك. على أية حال أنا متأسفة لازعاجك.» 

همت بالانصراف ولكنها استدارت عند الباب وقالت : 

«كان بودى أن أحضرها بنفسی پا «مستر ستیقنس» إلا أننى لابد 
من أن آذهب إلى الطابق الثانى الآن.. آرجو أن تتذكرها.» 

«طبعا.. طبعا.. يا« مس کنتون»» وشكرا لأنك نبهتنى» 

«لابأس يا مستر ستیفنس» 

كنت أسمع وقع أقدامها وهى تعبر الردهة وتصعد درجات السلم 
وتقدمت أنا فى اتجاه المدخل و كانت بوابة القصر الرئيسية واضحة لى 
bly‏ عند باب المكتبة. فى وسط المسافة بالضبط ويشكل واضح منافٍ 
للنوق» كانت لقاطة الكناسة التى أشارت إليها «مس كنتون» ملقاة. 
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صدمنی ذلك بالطبع لخطاً بسیط ولکنه پبعث على الضیق والازعاج . 
كانت لقاطة الكناسة واضحة للعیان وبشکل غير لائق من مداخل 
الطابق الأرضى الخمسة التی تفتع على الردهة. ومن مدخل السلم 
وشرفات الطابق الثول. 

عبرت الردهة؛ وتناوات ذلك الشىء المزعج قبل أن آفهم مغزی کلام 
«مس کنتون». وتذکرت أن والدى كان يقو بتنظیف ردهة المدخل قبل 
حوالى فمف السناعة. فى البداية كان من الصغب أن أنسب ذلك الخظ] 
له , ولكن سرعان ما ذكرت نفسى بأن مثل تلك الهفوات البسيطة يمكن 
أن تحدث من أى شخص Glial‏ وتحول غضبى إلى «مس كنتون» التى 
حاولت افتعال تلك الضجة الجوفاء حول الحدث. 

بعد أقل من أسبوع, وكنت عائدا من المطبخ من الممر الخلفىء رأيث 
«مس کتتون» تخرج من غرفتها وتنطق بعبارة يبدو انها كانت تتدرب 
عليهاء بما معناه أنها بالرغم من شعورها بعدم الارتياح LEY‏ لفتت 
نظری إلى اخطاء يقم فیها العاملون تحتی, إلا آلنا - آنا وهی - لابد من 
أن نعمل معا کفريق, وأنها تتمنی ألا آتردد فى أن أفعل الشیء نفسه 
إذا لاحظت أى خطأ من جانب العاملین تحت إشرافها. وواصلت کلامها 
اتشیر إلى ان بعض القطم الفضية المعدة لفرفة الطعام تحمل آثار 
الملمع. وإلى أن هناك شوكة حافتها سوداء. شکرتها وانصرفت هی إلى 
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غرفتها. لم يكن من الضروری بالطبع الاشارة إلى أن الفضیات كانت 
إحدى مسئولیات والدى» وأحد المهام التی یفخر بها. ومن الممکن أن 
تکون هناك آشیاء آخری من هذا القبیل» ولکنی نسیتها. على Gh‏ حال, 
آذکر أن الأمور وصلت إلى ذروتها ذات یوم بعد الظهرء كان المطر 
بتساقط خفیفا والجو رمادی» وکنت فى قاعة البلیارد و أعتنى بتذکارات 
«لورد دارلنجتون» الرياضية. 

دخلت «مس کنتون» وقالت وهی على عتية الباب: 

« لقد لاحظت شيئا فى الخارج الان» وهو پحیرنی يامستر ستیقتس» 

«ماذ! یامس کنتون؟» 

«هل هی رغبة سیادته فى أن يستبدل تمثال الرجل الصینی على 
منبسط السلم بذلك الموجود آمام الباب؟» 

«أى تمثال يا مس کنتون؟» 

«تمثال الرجل الصینی يا «مستر ستیفنس». التمثال الذى كان على 
المنيسط ستجده الآن هنا أمام هذا الباب.» 1 

«أخشى أن يكون الأمر قد اختلط عليك يا مس كنتون». 

«لا أظن أن الأمر قد اختلط علی» ومن صميم عملی أن أعرف مكان 
كل شىء . التماثيل Lad‏ أعتقد قد قام شخص ما بتلميعهاء ثم وضعت 
فى الأماكن الخطا. وان كنت فى شك مما أقول يا «مستر ستیقنس». 
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یمکنك أن تخرج لکی تری بنفسك.» 

«آنا مشغول الآن يا مس کنتون» 

«ولکن لایبدو عليك پا «مستر ستیقنس» آنك تصدق ما آقول, ولذا 
أطلب منك أن تخرج SI‏ تتأکد بنفسك.» 

«الأمر لیس عاجلا » وسوف آری ذلك بعد قلیل» 

«أنت معترف إذن بأننى لست مخطئة پا «مستر ستيقنس» فى هذه 
النقطة.» 

«أنا لا أوافق على شىء من هذا القبيل يا «مس كنتون» حتى أجد 
فرصة لفهم الأمر. على أية حال آنا الآن مشغول.» 

وعدت إلى عملى ولكن «مس كنتون» ظلت واقفة تراقبنی. وأخيرا 
قالت: «أرى أنك سوف تنتهى مما فى يدك بعد قليل يا «مستر ستیقنس»؛ 
وسأنتظرك فى الخارج لكى تحسم الموضوع عندما تخرج.» 

cits‏ تعطین النوضنوع آهمية والحاحا لاپستحقهما یا مس کنتون.» 

ذهبت «مس کنتون» ولکن وقع آقدام أو صوتا آخر جعلنی آشعر 
عتدما عدت لمواصلة عملی آنها كانت هناك آمام الباب. قررت أن أشغل 
نفسی باعمال آخری فى قاعة البلیاردو» متصوراً آنها سوف تکتشف 
سخف موقفها بعد فترة وتنصرف. على أنه بعد مرور بعض الوقت؛ ویعد 


أن انتهیت مما كان بیدی من آعمال » وما كان پمکن أن أشغل نفسی به › 
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كانت «مس کنتون» لا تزال واقفة فى الخارج . عقدت العزم على ألا أضيع 
وقتا AST‏ من ذلك فى هذه القضبة التافهة وهذا السلوك الطفولی. فکرت 
فى أن آخرج من النافذة, ولکن الطقس هو الذی منعنی من تنفيذ هذه 
الفکرة. كانت هناك تجمعات مائية صغيرة ويقع من الطین ظاهرة» وکان 
معنی ذلك آیضا أن آعود مرة آخری إلى قاعة البلیاردو لکی أغلق النوافذ 
من الداخل. وفی النهاية وجدت أن أفضل خطة هی أن أخرج من الفرقة 
فجاة... مرة واحدة وپاندفاع. وهکذا سرت بهدوء وحذر شدیدین إلى 
مکان یمکن أن أنفذ منه بسرعة» ونجحت فى الاندفا ع من الباب والسیر 
عدة خطوات فى الممرء قبل أن تتمکن «مس کنتون, التی آذهلتها 
المفاچاة من أن تستعید انتباهها. ولکنها فعلت ذلك بسرعة مذهلة » وفی 
لحظة وجدتها آمامی تسد على الطریق. 

«هذا هوالتمثال الصینی الموضوع فى المکان الخطا يا «مستر 
ستیفنس». ألا توافقنی؟» 

«آنا مشغول جدا يا «مس کنتون»» » ویحیرنی ألا يكون لديك شىء 
[فضل من الوقوف فى الممرات طيلة الیوم!» 

«یامستر ستیقنس... هل هذا هو مکان التمثال الصحيح آم لا؟» 

ديا «مس کنتون» أنا أطلب منك «أن تخفضی صوتك.» 

«وأنا أطلب منك يا «مستر ستيقنس» أن تلتفت وتنظر إلى التمثال.» 
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«مس کنتون... أرجوك.... اخقضی صونك. ماذا سیظن العاملون فى 
الدور الأرضى وهم یستمعون إلى صیاحنا هکذا بأعلى صوت عن مکان 
التمثال الصحیح أو غير الصحیح؟» 

«الحقيقة يا «مستر ستیقنس» أن کل التمائیل فى هذا القصر قذرة 
منذ فترة. والآن ها هی ذی توضم فى الأماكن الخطأ.» 

«أنت غريبة جدا يا «مس کنتون».. آرجوك دعینی أمر» 

«هلا نظرت من فضلك إلى التمثال الموجود خلفك يا مستر 
ستيقنس؟» 

«إن كان الأمر مهما لك إلى هذا الحد يا «مس كنتون» » فأنا سوف 
أسمح Gl‏ يوضع التمثال الموجود خلفی فى المكان الخطا. ولكن لابد 
من أن أقول إننى فى حيرة شديدة من هذا الأمر . لماذا آنت مشفولة 
جدا بهذه الأخطاء؟» 

«قد تكون أخطاء تافهة بحد ذاتها يا «مستر ستیفنس» ولكن لابد 
من أنك شخصيا » مدرك لأهميتها.» 

«مس کنتون, أنا لا أفهمك ... والآن أرجوك دعينى أمر.» 

الواقع يا «مستر ستيقنس» أن والدك قد عهد إليه بما لا يستطيع 
القيام به رجل فى مثل عمره». 

«واضح يا «مس كنتون» أن فكرتك ضحلة عما تقولين...» 
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«يصرف النظر عما كان عليه والدك فى الماضی يا «مستر ستیفنس» 
.. إلا أن قواه الآن قد قلت . هذا معنی ما تظنه أخطاء تافهة. وإذا لم 
تنتبه لذلك فسوف يقع والدك فى أخطاء فادحة قبل أن يمر وقت طويل.» 

«أنت تدللين على غبائك يامس كنتون.» 

«أنا متأسفة يا «مستر ستيقنس» ولكتى لابد من أن أكمل: أعتقد أن 
هناك واجبات كثيرة يجب إعفاء والدك منها. 

أولا: لاينيغى أن يستمر فى حمل الصوانی المحملة بأشياء كثيرة 
وثقيلة. ارتعاشة يديه وهی يدخل بها إلى قاعة العشاء ليست إنذاراً هينا. 
والمؤكد أنها مسألة وقت» قبل أن تقع منه صينية فى حجر واحد أو 
واحدة من الضيوف. 

والأكثر من ذلك يا «مستر ستيقنس» - ويؤسفتي جدا أن أقول ذلك - 
أن آنف والدك قد لفت نظرى.» 

«هل حدث ذلك يا مس كنتون؟» 

«حدث للاسف ! مساء أول آمس كنت أراقب والدك وهو يتقدم ببطء 
نحو قاعة العشاء حاملا الصينية» ويؤسفنى القول إننى رأيت نقطة كبيرة 
تتدلى من أرنبة أنفه على أوعية الحساء. ولا أظن أن هذا المستوى من 
الخدمة يمكن أن يفتح شهية أحد!» 

والآن « عندما أفكر فيما حدث بعمقء لا أظن أن «مس کنتون» كانت 
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تتكلم بوقاحة فى ذلك الیوم. US‏ على مدی سنوات عملنا معاء نتبادل 
الملاحظات الحادة أحياناء ولکن ذلك المساء الذی أتذكره كان فى وقت 
باکر فى علاقتنا, ولا أظن أن «مس کنتون» كانت اقتحامية هکذا. لا 
آعتقد آنها كانت من الممکن أن تتمادی لتقول عبارة مثل : «قد تکون 
أخطاء تافهة بحد ذاتها » ولکن لابد من أنك شخصیا مدرك لأهمیتها.» 

والحقيقة أننى عندما آفکر فى ذلك الآن ینتابنی شعور بأنه ريما 
يكون «لورد دارلنجتون» نفسهء هو الذی آبدی تلك الملاحظة لى عندما 
استدعانی إلى مکتبته بعد مرور شهرین تقریبا على هذا الحوار مع 
«مس كنتون» آمام قاعة البلیاردو. 

فى ذلك الوقت » كان الموقف بالنسبة لوالدی قد تغیر تماما بعد 
سقوطه على الارض. 

أنثاء نزولك على السلم الکبیر تکون أبواب المكتبة فى مواجهنك. والیوم 
» يوجد خارج المكتبة خزانة زجاجية يعرض فيها عدد من أوسمة ونياشين 
«مستر فرادای». فى أيام «لورد دارلنجتون»» كان يوجد فى هذا المكان 
نفسه رف كتب عليه عدة مجلدات من بينها أجزاء الموسوعة البريطانية 
كاملة. واضح أنها كانت خطة من «لورد دارلنجتون» أن يقف أمام ذلك 
الرف Lad‏ عناوين الأجزاء ء لکی يجعل المسألة وكأنها حدثت مصادفة 
وهو مستغرق فى القراءة: فيوقفنى وأنا نازل على السلم عندما مررت من 
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آمامه قال: «مستر ستیفنس» ... كنت آود أن أقول لك شيئاً» ثم يعود مرة 
آخری یجول فى مکتبته مواصلا تظاهره بأنه مستخرق فى القراعة. 

كان هناك شعور بالحرج بسپب الموضوع الذى سيتكلم فیه, الأمر 
الذى جعله يلجأ إلى هذا الاسلوب. ويمجرد أن آغلق الباب علیناء وقف 
بجوار النافذة متظاهرا بأنه یبحث عن شىء ما فى السوسوعة آثناء 
ا 

إن ما آصفه الآن ‏ عرضناً - هو مجرد موقف من المواقف الكثيرة 
التی یمکن أن آرویها لتصویر طبيعة «لورد دارانچتون؛ الخجولة 
والمتواضعة. فى السنوات الأخيرة, تردد ونشر هراء کثیر عن سيادته, 
وعن الدور المهم الذى لعبه فى القضايا الکبری» كما ظهر كثير من 
التقارير الجاهلة عن أنه مدفوع بالأنانية أى الفطرسة. دعنى أقول هنا إن 
ذلك كله عار عن الحقيقة تماما. المواقف العامة التى اتخذها كانت تتنافى 
تماما مع طبيعته وميوله؛ وأستطيع أن أقول بكل ثقة إن سيادته كان 
مقتنعا بأن يتغلب على الجانب الأكثر انسحابا فى نفسه من خلال شعور 
بالواجب الأخلاقى. Oly‏ كان ما يقال عن سيادته هذه الأيام - ومعظمه 
فى رأيى هراء- أستطيع أن أقول إنه فعلا رجل طيب القلب وانسان 
محترم وشخص أفخر بأننى أنفقت أجمل سنوات عمرى فى خدمته. 


فى ذلك المساء الذى أتحدث عنه كان سيادته لا يزال فى منتصف 
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الخمسینیات, ولکن على ما آذکر» كان رأسه قد اشتعل شيباء والقوام 
الرشیق انحنی قلیلا... الأمر الذی زاد فى أواخر العمر. 

رفع بصره عن المجلد الذی كان يمسك به وسالنی: 

«هل والدك الآن أفضل يا ستیفنس؟» 

«یسرنی أن أقول إنه قد شفى تماما يا سيدى» 

«وأنا سعيد لسماع ذلك... سعيد جدا...» 

«شكرا يا سيدى» 

«اسمع يا ستيقنس... هل كانت هناك علامات من أى نوع؟ أقصد 
علامات تدل على أن والدك يريد أن يتخفف من بعض الأعباء الواقعة 
عليه؟ آقصد بصرف النظر عن حكاية وقوعه على الأرض.» 

«كما قلت يا سيدى » والدى يبدى عليه أنه قد شفی تماما... وأنه 
شخص يعتمد عليه الآن. صحيح أنه قد لوحظ خطأ أو خطأين فى أدائه 
مؤخرا أثناء قيامه بعمله, ولكنها على أية حال أخطاء تافهة.» 

«لكن أحدا منا لا يريد أن يرى شینا كذلك ثانية... أليس کذلك؟ 
أقصد أن نرى والدك يقع ... مثلا» 

«بالتأكيد يا سيدى» 

«وطبعا إذا كان ذلك قد حدث فى الحديقة فمعناه أنه يمكن أن يحدث 


فى أى مکان آخر... وفی col‏ وقت...» 
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«تعم يا سیدی» 

«يمكن أن يحدث مثلا آثناء العشاء, وهو يقوم بالخدمة على المائدة» 

«ممكن يا سيدى» 

alias baal‏ الأول سيمل قبل "اقل من امن 

«نحن جميعا مستعدون پا سيدى» 

« إن ما يحدث داخل جدران هذا القصر ریما يكون له يعد ذلك 
أصداء واسعة ومهمة» 

«نعم یا سيدى» 

«آنا piel‏ ما اقول « اصداء واسعة ومهماة. وعلی كل المسار الای 
تتحذه آوروبا. cling‏ على أسماء من سیحضرون لا أعتقد أن هناك 
مبالفة فیما آقول» ۱ 

«ليس هناك مبالغة يا سیدی» 

«ولايجب أن نعرض أنفسنا لمخاطر يمكن تلافيها مسبقا» 

«بالتأكيد يا سيدى» 

«أسمع يا ستيقنس ليس هناك نية للاستغناء عن والدك. المطلوب 
منك فقط هو أن تعيد النظر فى المهام المسندة إليه.» 

وأظن أن «لورد دارلنجتون» قال حينذاك وهو ينظر مرة أخرى فى 
المجلد الذى يحمله عندما أشار إلى أحد العناوين: 
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«هذه الاخطاء قد تکون تافهة بحد ذاتها يا ستيقنسء ولکن لايد من 
آنك شخصیا مدرك لأهمیتها. آیام الاعتماد على والدك قد انقضت. يجب 
ألا يكلف بأعمال فى مجال یمکن أن يؤدى أى خطأ فيه إلى افشال 
مؤتمرنا القادم». 

«بالتأكيد يا سيدى » وأنا آفهم ذلك جيدا» 

«حسنا! سأتركك تفكر فى الأمر إذن يا ستيقنس» 

أن استطيع أن أؤكد أن «لورد دارلنجتون» قد لاحظ بالفعل وقوع والدی 
منذ أسبوع أى أكثر قليلا. كان سيادته يستضيف شخصيتين ‏ سيدة ورجل 
- فى السقيفة الصيفية ورأى والدی بينما كان يقترب من المكان حاملا 
صينية محملة بمشرويات للترحیب بالضيفين. الأرض أمام السقيفة مرتفعة 
قليلا. وفى تلك الأيام, كانت توجد أربع درجات الآن حجرية مغطاة 
بالحشائش مستخدمة كسلم كما هى الآن. فى هذه المسافة البسيطة وقع 
والدى وتبعثر ما كان يحمله ‏ إبريق الشاى والفناجين والأطباق 
والساندوتشات والکعك- على الحشيش ودرجات السلم. عندما تلقيت الخبر 
وهرعت إلى هناك كان سيادته وضيفاه قد أرقدا والدى على جنبه وجاؤوا 
بوسادة وبسجادة خفيفة من السقيفة وغطوه بها. 

كان أبى قد فقد الوعى واستحال لون وجهه رماديا بشكل غريب. 
أرسلوا يستدعون الدكتور «ميرديث» ولكن كان من Bly‏ سيادة «اللورد» 
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أن ینقلوا والدی من الشمس قبل وصول الطبیب. وأخيرا چاعوا بکرسی 
حمام ونقلوه بصعویه إلى داخل القصرء عندما وصل الطبیب كان والدی 
قد آفاق إلى حد کبیر وانصرف الطبیب بعد أن آبدی بعض الملاحظات 
العامة عن احتمال أن يكون قد أصيب بالارهاق من كثرة العمل. 

كانت القضة كلها مضدر ازغاخ وحرج لوالدى: وعندمنا كنت اتحدث 
مع «لورد دارلنجتون» فى المكتبة كان يعود لكى يشغل نفسه... لم يكن 
أمرا سهلا أن أفتح مع سيادته موضوع تخفيف مسئوليات والدى. 
شتا مه خخ ارقف أنكن ووالدى كنا قن Ua‏ تاو 
کفیرا..« ولا اعرف هدينا لذا حى عندما جاء العمل فی «دارانجتون 
مول» كاك العبارات الضروروية المتبادلة بیننا والمتعلقة بالل نتم 
فى جو من التحفظ والضیق المشترك من الجانبین. وفی النهاية» وجدت 
أن أفضل خیار هو أن نتکلم على انفراد فى غرفته. ويذلك أعطيته فرصة 
لكى يقكر فى وضعه الجدید بعد أن أنصرف. 

الأوقات الوحيدة التى يمكن أن يوجد فيها والدى فى غرفته هى أول 
الصباح وآخر الليل. اخترت أول الصباح» فصعدت إلى غرفته الصغيرة 
على السطح فى جناح الخدم؛ فى وقت باکر» وطرقت الباب برفق. وقبل 
اساسا es‏ اورا 6 اذهل We‏ سني as‏ عق ين عد 


فقرها؛ وحجمها الصغير. أتذكر شعوری فى ذلك الوقت وكأننى دخلت 
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زنزانة سجن ولکن لعل ذلك كان بسبب الضوء الشحيح أو حجم الغرقة 
وجدرانها الجرداء . كان والدی قد أزاح الستاثر وجلس حلیقا بکامل 
لباسه الرسمی على حافة سریره, من حیث يمكنه أن يرقب السماء وهی 
تنشق عن فجر جدید. 

كان لابد من أن أفترض على الأقل أنه كان يرقب السماء GY‏ لم يكن 
هناك شىء آخر يمكن رؤيته من تلك النافذة الصغيرة سوى بلاط السطح 
وقنوات المزاريب. كان المصباح الزيتى بجوار سريره مطفاء وعتدما 
رأيته يحدق منزعجا فى المصباح الذى جئت به ليرشدنى على السلم 
المتداعی» خفضت نوره پسرعة. عندما فعلت ذلك لاحظت بشكل أكش 
وضوحا أثر الضوء الشحيح الداخل إلى الغرفةء وكيق يبرز ملامح 
والذى الصتخرية الكتقضنة والتق كانت لااكزال مق و Cet‏ 

قلت وأنا أتنهد : «نعم.. كان لابد من أن أعرف أن والدى مستیقظ 
ومستعد لاستقبال اليوم». 

قال وهو ينظر إلى من أعلى لأسفل متأملا: 

«أنا مستيقظ die‏ ثلاث ساعات» 

«آرجو ألا يكون ذلك بسيب آلام المفاصل.» 

Lio‏ أنام جيدا» 


مد والدى يديه نحو الكرسى الوحيد الموجود فى الغرفة» وهو كرسى 
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خشبی, ثم وضع GIS‏ يديه على ظهره ووقف على قدمیه. لم أعرف إن 
كان سیب انحناءة ظهره الضعف العام الذی اعتراه, أم طول الإقامة فى 
هذه الغرفة ذات السقف المتحدر. 

«جئت لأبلغك بشیء يا أبى» 

«قله إذن.. فورا وبایجان, فلن أضيع الصباح فى الاستماع إلى 
ثرثرتك» 

«سأدخل مباشرة فى الموضوع» 

«ادخل فى الموضوع وانته din‏ بعضنا لديه أعمال لابد من أن يذهب“ 
لإنجازها» 

«حسن . مادمت تريدنى أن أوجز فسوف أحاول ذلك. الحقيقة أن صحة 
أبى قد وهنت... وبشکل متزايدء لدرجة أن مهام مساعد رئيس الخدم قد 
أصبحت أكبر من طاقته. 

وسيادة "اللورد" پری» كما أرى أنا أيضا - فى الحقيقة - أن 
السماح لوالدى بالاستمرار فى القيام بواجباته يمثل تهديدا دائما لسير 
العمل بسلاسة فى القصر » ويخاصة بالنسبة للمؤتمر الذى سيعقد فى 
الأسبوع القادم». لم يبد على وجهه أى نوع من الانفعال أو رد الفعل فى 
هذا الضوء الشحيح. واصلت کلامی: «بوجه عام» هناك شعور بان 
. والدی لايجب أن يكلف بعد اليوم بالخدمة على مائدة الطعام سواء فى 
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وجود ضیوف أم لا.» 

قال والدی بصوت tesla‏ غير متعجل: «لقد خدمت على المائدة 
مدی آیام الخمس والأريعين سنة الأخيرة.» 

قلت : «ثم إنه قد تقرر ألا يحمل أى صينية محملة بأى شىء ولو 
حتی لمسافة قصيرة» وعلی ضوء هذه التحدیدات ومرعاة لاحترام والدی 
للدقة فقد کتبت هنا قائمة بالمهام التی سوف یقوم بها اعتبارا من 
الیوم.» 

لم أكن فى الواقع راغبا فى إعطائه الورقة التی كانت بیدی فوضعتها 
على حافة السریر. نظر إليها بسرعة ثم حدق فی. حتی الآن » كان وجهه 
خالیا من الانفعال ویداه مسترخیتین تماما على ظهر الکرسی. وسواء 
آکان فى جسمه انحناءة أم لاء كان من المستحیل ألا پشعر المرء 
بحضوره الجسدی » ذلك الحضور الذی آعاد رجلین مخمورین إلى وعیهما 
داخل السیارة. وأخيرا قال: «آنا وقعت فى تلك المرة بسبب الدرجات لیس 
إلا » فهی ليست مستوية. 

لابد من أن يطلب أحد من «شيموس» أن يقوم بإصلاحها لكى 
لايحدث الشىء نفسه لشخص آخر.» 

«صحيح . على أية حال ؛ هل أطمئن إلى أن والدى سيدرس ما فى 


هذه الورقة؟» 
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«لابد من أن يطلب من «شیموس» إصلاح الدرجات. وبالذات قبل أن 
يبدأ أولئك السادة الوصول من أورويا.» 

«فعلا يا والدی. حسن. نهارك سعيد» 

ذلك المساء الصیفی الذى أشارت إليه «مس کنتون» فى رسالتها 
جاء سریعا بعد تلك المواجهة - وربما كان مساء ذلك الیوم نفسه. لا 
أستطيع أن أتذكر سبب ذهابی إلى الطابق العلوی حیث توجد غرف 
نوم الضيوف على امتداد الممر. وإن كنت أتذكر جیدا كما قلت - كيف 
كان آخر ضوء للنهار يتسلل من الأبواب المفتوحة ويلقى باشعته 
البرتقالية على أرضية الممر. وبینما كنت أمر آمام غرف النوم غير 
السستخدمة, تذكرت منظر «مس كنتون» واقفة وخلفها إطار نافذة كبيرة. 

عندما أفكر فى ذلك وأتذكر الطريقة التى تكلمت بها مرارًا عن والدى 
أثناء أيام عملها الأولى فى «دارلنجتون هول» أستغرب كيف ظلت معها 
ذكرى ذلك المساء كل تلك السنوات. لاشك فى أنها كانت تشعر بشىء 
من الذنب ونحن ننظر إلى والدی أسفل القصرء كانت أشجار الحور 
تلقى بظلالها على معظم المساحة الخضراء ولكن الشمس كانت تضىء 
الزاوية البعيدة حيث ترتفع الحشائش صاعدة إلى السقيفة. وكان والدى 
يقف إلى جوار تلك الدرجات الحجرية الأربع مستفرقا فى التفكير 


ونسمة من الهواء تطير شعره. 
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وکما لاحظنا, تقدم ببطء شدید فوق الدرجات وعند آخرها استدار 
ونزل بسرعة آکبر. شم استدار مرة أخرى وبقی ساکنا بضع ثوان يتأمل 
الدرجات آمامه. وفی النهاية صعد مرة أخرى بتأن شدید. فى هذه 
المرة. استمر فى سيره عبر المساحة المعشبة إلى أن وصل إلى 
السقيفة, ثم استدار ليسير ببطء وعيناه لاترتفعان عن الأرض . الحقيقة 
أننى لا أستطيع أن أصف سلوكه فى تلك اللحظة بأفضل مما فعلت 
«مس کنتون» فى رسالتها » كان بالفعل كأنه يبحث عن جوهرة ثمينة 
وقعت منه هناك. 

ولكننى أجدنى قد أصبحت مشغولا أكثر من اللازم بتلك الذكريات 
وقد يكون فى ذلك بعض الحماقة. 

وهذه الرحلة الحالية تمثل بعد كل شىء فرصة نادرة بالنسبة لى لكى 
أستمتع تماما بجمال الريف الانجلیزی, وأدرك آننی سأندم كثيرا فيما 
بعد لو أننى تركت نفسى مشغولا بغيرهاء والواقع أننى ألاحظ أن على 
أن أسجل هنا كل شىء عن رحلتى إلى هذه المدينة» علاوة على أن أذكر 
باختصار تلك الوقفة على جانب طريق fill‏ والتى كانت فى بدايتها 
تماما. وهى فرصة حقيقة إذا وضعت فى الاعتبار تلك المتعة التى 
تحققت وأنا أقود السيارة بالأمس. 

لقد خططت للرحلة إلى «ساليسبرى» بعناية تامة. متجنبا كل الطرق 
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الرئيسية تقريباء قد يبدو خط السیر بالنسبة للبعض ملتفا أو غير 
مباشر دون داع؛ ولكنه يمكننى من مشاهدة عدد كبير من المناظر التى 
آوصت بها «مسز چی سيمونز» فى كتابها القيم. الطريق تحملنی فى 
معظم الوقت إلى أراض زراعية وسط عبق المروج الخضرء وكثيرا ما 
أجدنى أخفض من سرعة السيارة للاستمتاع برؤية جدول صغير أو واد 
آمر به » وان كنت - على ما أذكر ‏ لم آنزل من السيارة مرة ثانية إلى 
ان اقتریت من «سالیسبری» Lalas‏ 

فى تلك المرة. كنت أتقدم على امتداد طریق مستقيمة وسط مروج 
خضراء فسيحة على كلا الجانبین . الأرض مفتوحة أمامى ومنبسطة فى 
تلك المنطقة يما یمک من الرؤية لمسافة بعيدة فى جميع الاتجاهات, 
وكان برج كاتدرائية «سالیسبری» واضحا أمامى على خط الأفق . نزلت 
ie‏ حالة من الهدوء والسكينة وأعتقد أننى لذلك » مرة أخرى؛ كنت أقود 
السبارة ببطء؛ وربما بسرعة لاتزيد عن خمسة عشر ميلاً فى الساعة. 
وكان ذلك أمرا جيدا » لأننی تمكنت فى الوقت المناسب من رؤية دجاجة 
تقطع الطريق أمامى بتمهل. أوقفت السيارة على بعد قدم أو اثنين من 
الدجاجة التى وقفت هی الأخرى أمامى تماما. بعد لحظةء ولأنها لم 
تتحرك لجأت إلى آلة التنبیه, ولكن ذلك لم يكن له أى أثر سوى أن بدأت 
تنقر شيئا ما أمامها على الأرض. 
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مغضبا إلى حد ماء تهیأت للنزول من السيارة» وقبل أن تلمس قدمی 
الثانية الأرض سمعت صوت امرأة. 

تمعن a‏ ند 

نظرت حولی فوجدتنی فى مواجهة کوخ ریفی تقف آمامه سيدة 
ترتدی مريلة؛ من المؤكد أن آلة التنیبه هی التی جعلتها تخرج مسرعة. 
مرت أمامى وحملت الدجاجة وراحت تهدهدها وهی تقدم اعتذاراتها مرة 
آخری . وعندما طمانتها لعدم حدوث أى ضرر قالت : «آشکرك لأنك 
توقفت ولم تدهس «نیللی». «نیللی» طيبة وهی تزودنا بأكبر بیض یمکن 
أن تراه فى حياتك. كان شینا جمیلا منك أن تتوقف, ولعلك كنت أنت 
أيضا فى عجلة من أمرك». 

قلت وأنا أبتسم : «أبدا ... لست فى عجلة » هذه أول مرة من سنوات 
عديدة يكون وقتی ملکی, ويمكن القول إنها تجرية ممتعة... أنا أقود 
السيارة للفسحة كما ترين» 

«هذا جمیل يا سيدى... وأعتقد أنك فى طريقك إلى ساليسبرى» 

«نعم! لیس ذلك هو يرج الكاتدرائية الذى يبدو من هناك ؟ يقال إنه 
بناء رائع! » 

«فعلايا سيدى , بناء جميل جداء والواقع أننى نادرا ما آذهب إلى 
هناك ولذا لايمكننى أن أقول كيف يبدو عن قرب . ولكننى أقول لك إننا 
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نشاهد برچ الكنيسة من هنا کل یوم تقريباء وأحيانا یکون الضباب کثیفا 
فلا نراه. ولکن .. كما تری الآن» فى يوم صحو کهذا يبدو المنظر رائعا! 
أنا ممتنة لك لأنك لم تدهس «نیللی». منذ ثلاث سنوات قتلت لنا سلحفاة 
بنفس الطريقة» وربما فى المکان نفسه» وأسفنا لذلك جمیعا» 

«هذا Mead‏ آمر مؤسف» 

«تعم يا سیدی » البعض يقول : إننا نحن سکان الریف قد تعودنا 
رؤية الحیوانات وهی تَوّذى أو تقتل وفذا لیس صحیحا. ابنی الصغیر 
ظل پیکی عدة أيام . جمیل أنك توقفت وانتظرت «نیللی» يا سیدی. هل 
تتفضل لتناول فنجان من الشای, Ley‏ آنك قد نزلت من السیارة؟ مرحبا 
بك پا سیدی» أهلا وسهلا . سیکون ذلك مفيدا لك فى طريقك» 

«هذا کرم كبير منك ولکننی أعتقد أننى لابد من أن أواصل طريقی. 
آرید أن أصل إلى «سالیسبری» فى وقت مناسب لاتمکن من إلقاء نظرة 
على الأماکن الجميلة فى المدينة» 

«عندك حق ياسيدى... شكرا لك مرة أخرى» 

انطلقت بالسيارة مرة أخرى محافظا على سرعة منخفضة توقعا 
امزيد من الحيوانات التى قد تعبر الطريق. لابد من أن أقول إن شيئًا ما 
فى هذا اللقاء قد أنعش روحى. العطف البسيط الذى تلقيت عليه الشكر, 
والكرم الشديد الذى تلقيته فى المقابل؛ .. کل ذلك جعلنى أشعر بالتفاؤل 
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والاقبال على کل ما هو قادم فى الأيام التالية. كانت تلك هى حالتی 
المعنوية ٍذن عندما واصلت رحلتی إلى «سالیسبری». 

الا آنی أشعر بضرورة العودة للحظة إلى موضوع والدی» فأنا 
یزعجنی أن أكون قد أعطيت انطباعا أننى عاملته بغلظة بخصوص 
قدراته المتدهورة. 

لم يكن أمامى خیار آخر لتناول الموضوع على نحو مختلف Loe‏ 
تناولته به, كما أظن أنك ستوافقنی على ذلك مادمت قد شرحت لك مدی 
آهمية تلك الایام. أى آننی آرید أن أقول إن الموتمر العالمی الوشيك 
الذی كان سیعقد فى «دارلنجتون هول» لم يترك لنا فرصة للتساهل ولا 
oF‏ نحوم حول الموضوع . ومن المهم أن نتذکر أيضا أنه بالرغم من أن 
القصر كان سيشهد أحداثا أكثر؛ وعلی نفس الدرجة من الاهمية على 
مدى الخمس عشرة سنة التالية» ويالرغم من أن مؤتمر الثالث والعشرين 
من مارس كان هو أولهاء إلا أننى لم يكن لدی خبرة كافية:؛ ولم OST‏ 
أميل إلى ترك أمور كثيرة للمصادقة. والحقيقة أننى كثيرا ما أعود 
بذاكرتى إلى ذلك المؤتمرء لأكثر من سبب وأراه نقطة تحول فى حياتى. 
فهو من ناحية ؛ يعتبر اللحظة التى وصلت فيها وفى مهنتى إلى منصب 
رئيس الخدم. لا أقصد بهذا طبعا أننى أصبحت رئيس خدم عظيماء 
فمن الصعب أن أصدر أحكاما من هذا القبيل. ولكن لو شاء أحد أن 
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یقول إننى قد حققت ولو قدرا ضئیلا من تلك الصفة.. «الکرامة».. فى 
حیاتی العملية. فلعله يريد أن یعود إلى ذلك الموتمر الذی عقد عام 
۳ فهو اللحظة التی ظهر فیها لأول مرة مالدی من قدرات لامتلاك 
تلك الصفة. ۱ 

كان الموتمر أحد الأحداث الحاسمة فى تطوری الشخصی, ویمثل 
مرحلة تحد تجعل المرء ینطلق بأقصى إمكانياته ويتجاوزهاء وبعدها یکون 
dul‏ معاییر جديدة يحكم بها على نفسه. وهو مؤتمر لاینسی لأسباب 
آخری مختلفة كما آود أن آوضح هنا. 

كان مؤتمر ۱۹۲۳ ذروة تخطیط طویل من حانب «لورد دارلنچتون»» 
والحقيقة أننى عندما أستعيد الأحداث » أرى بوضوح كيف كان سیادته 
يتحرك لحو تلك النقطة منذ ثلاث سنوات وربما أكثر. 

وكما أتذكر فإنه لم يكن فى البداية مشغولا بمعاهدة السلام عندما 
عقدت فى أعقاب الحرب العظمی, وأعتقد أن من الإنصاف القول إن 
اهتمامه لم يكن مدفوعا إلى حد كبير بتحليل المعاهدة, بل يسبب 
صداقته للهر «كارل هاینز بريمان». 

الهر «بريمان» زار «دارلنجتون هول» بعد الحرب بفترة قصيرة جدا 
وکان لا يزال فى الخدمة العسكرية وکان من الواضی أن بینه وبين "لورد 


دارلنجتون" صدداقة حميمة. 
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لم يكن ذلك مفاجثا لى؛ حیث كان یمکن أن Ball‏ من نظرة واحدة أن 
السيد «بریسان» رجل فى غاية الدماشة. بعد أن ترك الجیش 
الالمانی» كان يجىء بانتظام على مدى العامين التاليين » وكان من 
السهل أن نلاحظ - مع بعض الانزعاج ‏ ذلك التدهور الذى ينتابه من 
زيارة لأخرى. GLE‏ تزداد رثاثة وجسمه یصبح أكثر نحولاء وتبدو فى 
عينيه نظرة حيرة وتساؤل. وفى زياراته الأخيرة كان يمضى فترات 
طويلة ذاهلا عن وجود سيادة "اللورد" معهء وأحيانا كان لايعى أن الكلام 
موجه إليه. كان يمكن أن أستنتج أن «الهر بريمان» يعانى من مرض 
عضال , لولا بعض الملاحظات التى أبداها سيادة "اللورد" فى ذلك 
الوقت» مؤكدا أن الأمر لم يكن كذلك... أى أن الرجل لم يكن ليعانى من 
أى مرض. 

لابد من أننا كنا فى نهاية عام ۱۹۲۰ عندما قام "لورد دارلنجتون' 
بأول رحلة من رحلاته العديدة إلى «برلين» وأستطيع أن أتذكر الاثر 
العميق لذلك عليه . بعد عودته ظل جو ثقیل من الانشغال والهم مخيما 
عليه لعدة pli‏ وأذكر أنه مرة قال لی عندما سألته كيف كانت رحلته: 

«كانت مزعجة يا «ستيفنس». مزعجة جدا: من العار علينا أن نعامل 
عدوا مهزوما على هذا النحو. ذلك انتهاك تام لتقاليد هذا البلد». 

ولكن هناك ذكرى أخرى ظلت حية معی: وهى متعلقة بالأمر نفسه. 
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قاعة الاحتفالات القديمة ذات السقف العالی الرائع» والتی لا یوجد يها 
طاولة الآن» أصبحت الیوم مناسبة ل «مستر فرادای» وتفی بأغراضه 
كقاعة Gaye‏ أيام سيادة "اللورد' كانت القاعة مطلوبة باستمرار وکانت 
الطاولة الضخمة الموجودة بها تستوعب ثلائین ضیفا أو أكثر لتناول 
العشاء وهی بالفعل واسعة وکان بالامکان - عند الضرورة - إضافة عدد 
آخر من الطاولات لاستیعاب خمسین ضیفا. فى الأيام العادية كان «لورد 
دارلنجتون» یتناول وجباته, كما یفعل «مستر فرادای» اليوم» فى غرفة 
العشاء حیث الجو أكثر حميمية» وهی تتسع لحوالی اثنی عشر شخصا. 

ولکن فى تلك اللبلة الشتوية التی أتذكرها جيداء كانت غرفة العشاء 
مهجورة لسبب cle‏ وکان "لورد دارلنچتون" یتناول عشاءه مع ضيف واحد - 
أعتقد أنه كان «سير ریتشارد فوکس» زمیله منذ أيام عمل سیادته فى 
وزارة الخارجية ‏ فى قاعة الاحتفالات الواسعة. ولاشك فى أنك ستوافقنی 
عندما آقول إن أصعب المواقف الخاصة بالخدمة على العشاء ‏ هی عندما 
يكون هناك اثنان فقط . 

أنا شخصيا أفضل خدمة شخص واحد حتى ون كان غريباً , ولكن 
عندما يكون هناك اثنان» وحتى عندما يكون أحدهما مخدومك » يصبح 
من الصعب تحقيق ذلك التوازن بين اليقظة والتظاهر بعدم الوجود. ذلك 
التوازن الضرورى فى عمل الخادم. فى مثل هذا الموقف, نادرا ما يكون 
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المرء متحررا من الشك فى أن وجوده مقَید للحدیت. فى تلك المرة, 
كان معظم الفرفة مظلما » وکان الرجلان یجلسان جنبا إلى جنب فى 
منتصف الطاولة تقريبا. ولأن الطاولة كبيرة وعريضة كان من الصعب أن 
یجلسا متقابلین. LIS‏ جالسین فى بقعة الضوء التی تلقیها شموع الطاولة 
والمدفأة التی تطقطق فى الناحية الأخرى. حاولت أن آجعل وجودی غير 
ملحوظ بأن وقفت فى الظلام بعیدا عن الطاولة , وهذا آکثر مما آفعله 
عادة. كان لتلك الفكرة عيبها بالطبع OY‏ عندما كنت أتقدم فى کل مرة 
نحو الضوء لأخدم السیدین» كانت أقدامى تحدث صدى طويلا قبل أن 
أصل إليهماء فتلفت النظر لاقترابى بشكل واضح أما ميزتها الوحيدة 
فكانت أنها تجعل هيئتى واضحة جزئيا بينما آنا ثابت فى مكانى. 

وبينما أنا وأقف هكذا فى الظلام على مقربة من المكان الذى يجلس 
فيه السيدان فى منتصف الطاولة بين صفوف المقاعد الخالية, سمعت 
«لورد دارلنجتون» يتكلم عن «الهر بريمان». كان صوته هادئا وناعما 
کعادته» يتردد صداه وسط الجدران العالية. سمعته يقول : «كان عدوي, 
ولكنه كان يتصرف دائما تصرف «الجنتلمان» . كلانا كان يعامل الآخر 
بشكل محترم ومهذب على مدى ستة أشهر ونحن يقصف كل منا الآخر. 
كان «جنتلمانا» يؤدى duals‏ ولم أكن أحمل له أى حقد أو ضغينة. قلت 
له : انتبه! نحن أعداء وسوف أحاربك بكل ما أملك من وسائل . ولكننا 
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ستشرب Luts‏ معا يعد أن ینتهی هذا العمل التعس. 

الشىء التعس هو أن تلك المعاهدة چعلتنی کذابا. آقصد أننى قلت 
له إننا لن نکون أعداء بمجرد انتهاتها. 

ولکن .. كيف یمکن أن آواجهه oi OF!‏ أنظر فى وجهه وأقول له إن 
ذلك قد تحقق؟» 

ويعد وقت قصیر, فى تلك الليلة نفسهاء قال سيادته بجدية وهو يهز 
رأسه: «لقد خضت هذه الحرب لأحافظ على العدالة فى هذا العالم. 
وعلى قدر ما فهمت لم أكن مشاركا فى ثأر ضد الجيش الألماني.» 

والیوم. عندما يسمع المرء الأقاويل عن سیادته. عندما يسمع المرء 
مثل تلك التوهمات والتخرصات عن دوافعه كما يحدث كثيراً هذه الأيام, 
يسرنى أن أستعيد ذكرى تلك اللحظة عندما كان يردد تلك الكلمات 
المؤثرة فى قاعة الاحتفالات الخالية. 

ومهما كانت التعقيدات التى ظهرت فى مسيرة سيادته على مدى 
السنوات التالية. إلا آننی لايمكن أن أشك أبدا فى أن الرغبة فى رؤية 
العدالة تسود العالم «كانت فى الصميم من كل أعماله. 

ولم يمر وقت فى ذلك المساء؛ حتى چاعت الأخبار الحزينة أن «الهر 
بريمان» أطلق الرصاص على نفسه فى القطار بين «هامبورج» و 
«برلين» . وبالطبع » كان سيادته حزينا جدا وقام فى الحال بوضع خطة 
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لإرسال المعونات » ومواساته ل «فراو بریمان». إلا أنه بعد عدة أيام من 
السحاولة والسعی الذی بذلته آنا أيضا لتقدیم المساعدة لم يكن 
سیادته قادرا على اکتشاف مکان آحد من آسرة «الهر بریمان». ویدا 
أن سيادته كان بلا سکن لفترة ماء وان أسرته تشتتت. وأنا أعتقد 
جازما أنه حتى بصرف النظر عن هذا الخبر المأساوىء فإن «لورد 
و yagi‏ كان تقس فى تسن Saal‏ الذى Meats Asst‏ غ 
فى أن يرى نهاية للظلم والمعاناة متأصلة فى طبيعته بعمق » وكان لا 
يمكن أن يكون غير ذلك . وما حدث فى الأسابيع التى تلت موت «الهر 
بريمان» هو أن سيادته بدا یخصص ساعات أكثر وأكثر لقضية الازمة 
التى حدثت فى ألمانيا. مشاهير ورجال متنفذون أصبحوا من الزوار 
المنتظمين للقصر ؛ منهم على ما أذكر « لورد دانيلز» و« مستر چون 
مانيارد كينز» و«مستر ه .ج. ویلز » - المؤلف الشهير - إلى جانب 
آخرين من المحظور أن أذكر أسماهم هناء كانوا يجلسون كثيراً مع 
سيادته يتناقشون بالساعات. 

بعض الزائرين بالطبع؛ لم يكن مسموحا بإعلان أسمائهم ولدرجة 
إعطائى تعليمات بأن العاملين لايجب أن يعرفوا شيئًا عن هوياتهم أو 
النظر إليهم أحيانا ‏ وأنا أقول ذلك ببعض الفخر والاعتزان ‏ الا أن 
«لورد دارلنجتون» لم يحاول أبدا أن يخفى شيئا عن عينى وأذنى . أذكر 
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أن البعض كان یتوقف أحيانا عن الکلام فى منتصف الجملة وینظر 
coll‏ وکان سیادته یقول: هذا جید. تستطیم أن تقول أى شىء آمام 

وعلی مدی العامین اللذين أعقبا وفاة «الهر بریمان» . نجح سیادته 
هو و «السیر دیقید کاردینال» الذی آصبح آقرب حلفائه فى ذلك الوقت, 
فى عمل تحالف عریض من الأشخاص الذين يشتركون فى الاعتراف 
بان الوضم فى آلمانیا لا ینبغی أن یستمر على ما هو dale‏ ولم يكن 
آولئك من البريطانيين أو الألمان فقط, بل كان بینهم بلچيك وفرنسیون 
وطلیان وسويسريون؛ وکان منهم الدبلوماسپون وکبار الساسة ورجال 
الدین والعسکریون المتقاعدون والکتاب والمفکرون. 

كان البعض - مثل سیادته - یشعر بان اللعب فى «فرسای» لم يكن 
نظيفاء وآن الاستمرار فى عقاب أمة من أجل حرب قد انتهت ؛ لیس 
آمرا أخلاقيا. صحیح آنهم کانوا يبدون اهتماما أقل بالمانیا وسکانها , 
ولکنهم کانوا يرون أن الفوضی الاقتصادية فى البلاد قد تنتشر بسرعة 
مخيفة فى العالم كلهء إن لم يتم إيقافها. 

وبنهاية عام ۱۹۲۲ كان سيادته يعمل وفنى ذهنه هدف واضح؛ وهو أن 
يجمع تحت سقف «دارلنجتون هول» أكثر المسئولين نفوذا من الذين حصل 


على دعمهم لفكرة عقد مؤثمر دولی open‏ رسم ی !۰ موّتمز بنافش الینود 
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المجحفة فى معاهدة فرسای . ولکی یکون ذا قيمةء فإن مؤتمرا كذاك يجب 
أن يكون له وزن وتأثیر حاسم على المؤتمرات الدولية «الرسمية» التی عقد 
العدید منها بغرض مراجعة الاتفاقية ولم تخلف سوی الارتباك والمرارة. 

كان رئيس وزرائنا فى تلك المرحلة مستر «لوید چورچ» قد دعا إلى 
مؤمر كبير آخر يعقد فى إيطاليا فى ربيع ۱۹۲۲ وكان هدف سيادته 
فى البداية تنظيم تجمع فى «دارلنجتون هول» لتوفير نتيجة مرضية لهذا 
الحدث. وپالرغم من الجهد الشاق الذى قام به مع «السير ديقيد» إلا 
أن ذلك كان موعدا نهائيا صعبا. ولكن بسبب انفضاض مؤتمر «مستر 
جورج» دون الوصول إلى قرارات» راح سيادته يفكر فى مؤتمر كبير 
آخر تقرر أن يعقد فى سويسرا فى العام التالى. وأتذكر أننى ذات 
صباح فى تلك الفترةء وأنا أحمل قهوة «لورد دارلنجتون» إليه فى قاعة 
الافطار, أنه قال لى باشمئزاز وهو يطوى جريدة «التیمز»: 

«فرنسيون! أريد أن أقول يا «ستيقنس» إنهم بالفعل ليسوا سوى 
فرنسيين!» 

«نعم يأ سيدى» 

«وعندما یفکر المرء فى أن العالم يمكن أن يرانا معهم ذراعا فى ذراع؛ 
يتمنى أن يغتسل... لابد من أن يغسل نفسه لمجرد التفكير فى ذلك». 


«نعم با سيدى» 


-124- 





«وعندما كنت فى 'برلين" آخر مرة يا «ستیقنس» چاعنی البارون 
«أوقيراث» أحد أصدقاء والدی القدامی وقال: «لماذا تفعلون ذلك بنا؟ 
ألا ترون GT‏ لایمکننا أن نستمر هكذا؟» 

كنت فعلا أود أن أقول له alld‏ ولكنى أعتقد أن المرء لايمكنه أن 
يفعل شیثا كهذا. لا يجب أن نذكر حلفاءنا بهذا السوء آو نتكلم عنهم 
بمثل هذا الأسلوب. 

ولکن لأن الفرنسيين هم الأكثر عنادا وتصابا فى موضوع تخليص 
ألمانيا من قسوة وظلم معاهدة فرسای"» أصبحت هناك حاجة ملحة 
OY‏ يكون هناك فرنسى واحد على الأقل ضمن تجمع «دارلنجتون هول» 
ویکون له تأثير واضع على سياسة بلاده الخارجية. 

والحقيقة أننى سمعت سيادته عدة مرات يعبر عن رأيه قائلا إنه 
بدون إسهام شخصى كذلك فان مناقشة أى موضوع يتعلق بالمانیا ان 
تكون أكثر من فضفضة شخصية لا تأثير لها. ويناء على ذلك شرع 
سيادته هو و«سير ديفيد» فى هذه الاستعدادات والتحضيرات التى تعبر 
عن إصرار وعزم فى وجه الإحباطات المتكررة. فقد أرسلا العديد من 
الرسائل والبرقيات ؛ كما قام سيادته شخصيا بثلاث رحلات إلى 
پاریس" فى مدى شهرين. وفى النهايةء بعد أن تأكدا من موافقة 


شخصية فرنسية بارزة - سأسميه مسیو ديبى على حضور المؤتمر 
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على آساس edly‏ وهو أنه يحضره بصفة غير رسميةء تم تحدید 
الموعد. وکان ذلك فى شهر مارس ۰۱۹۲۳ 

ومع اقتراب «egal!‏ كانت الضفوط تتزاید على رغم آنها بطبیعتها 
كانت أقل من تلك الواقعة على سیادته. كنت أعرف جیدا أن أى اقامة 
غير مريحة لأى ضيف فى «دارلنجتون هول» سيكون لها أثر كبير: إلى 
جانب ذلك فإن عدم تاکدی من العدد المشارك جعل تخطيطى لتلك 
المناسبة أكثر صعوية. 

ولأن المؤتمر كان على مستوى عال جداء كان المشاركون ثمانية 
عشر فقط من الرجال وسيدتان: «كونتيسة» آلمانية» والسيدة المهيبة 
«اليانور آوستن» التى كانت مازالت مقيمة فى برلین حتى ذلك الحين. 
ولكن كل واحد من الضيوف سيحضر معه خدما وسكرتارية ومترجمين 
ولم تكن هناك أية إمكانية لمعرفة العدد المتوقع بالضبط. والأصعب 
من ذلك أن عددا من المشاركين كان سیحضر قبل الأيام الثلاثة 
المحددة للمؤتمر بغرض التحضير والتعرف على الآخرينء بالرغم من 
أن مواعيد حضورهم أيضا لم تكن معروفة لنا بالتحديد. 

كان من الواضح إذن أن العاملين لابد من أن يعملوا بجد وأن 
يكونواعلى أهبة الاستعداد وعلى درجة عالية من المرونة. 

وكنت أشعر أحيانا فى الواقع بأن ذلك التحدى الكبير لايمكن أن 
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نتغلب عليه سوی بالاستعانة بعدد إضافى من العامین من الخارج . 
ویصرف النظر عن خشية سیادته من انتشار الثرثرة» فقد استبعدت 
هذا الخیار خوفا من وقوغ آخطاء من عناصر غير معروفة قد تکلفنا 
كثيرا. وهکذا بدأت أحضر للأيام القامة كأننى چنرال یحضر لمعركة. 
وضعت خطة عمل محكمة لفریق الخدم تضع فى الاعتبار كافة التوقعات 
والاحتمالات: درست مکامن الضعف لدینا, وفکرت فى خطط طوارئ فى 
حال حدوث أى خطأ . تکلمت مع العاملین مثل قاند عسکری يرفع 
معنویات جنوده؛ وذلك لاستثارة حماسهم وإقناعهم بأنهم بالرغم من 
العمل الشاق, إلا أنهم سيشعرون بالفخر لانهم يؤدون واجبهم. قلت لهم 
: «تحت سقف هذا المبنى سيتم صنع التاريخ». ولأنهم كانوا يعرفون 
أننى شخص غير معروف بالمبالغة أدركوا آنهم كانوا مقبلين على شىء 
شديد الأهمية. 

ستفهم إذن شيئا عن الجو العام الذى كان سائدا فى أرجاء 
«دارلنجتون هول» عندما وقع والدى أمام السقيفة» - ومعنی أن يحدث 
ذلك قبل آسبوعین من وصول أول ضیوف المؤتمر - وما أعنيه بقولی 
إنه لم تكن هناك إمكانية لترك أى شىء للمصادفة. اکتشف والدی 
بسرعة طريقة لكى يروغ من تحديد مهامه» عندما قرروا ألا يحمل أى 


جه 


صينية مكدسة بأشياء كثيرة. منظره وهو يدفع أمامه عربة "تروللى' 
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علیها أدوات ومواد التنظیف موضوعة بشکل مرتب حول آباریق الشای 
والأکواب والفناجین لدرجة آنها كانت تبدو أحيانا مثل عربة يد بائع 
جوال, منظره هذا آصبح مالوفا فى القصر. واضح أنه كان مازال 
لايستطيع أن يقتنع بالتخلی عن واجباته فى غرفة الطعام. ولکن 
"التروللى" مكنه من إنجاز أشياء كثيرة. والحقيقة أنه مع اقتراب موعد 
التحدى الکبیر. أقصد المؤتمر؛ اعترى والدى تغير هائل . وكأن قوى 
خارقة للطبيعة تملكته فجعلته يصغر عشرين عاما. تلاشت من وجهه 
التظرة الغائرة التى كانت له فى الأعوام الأخيرة » وكان يقوم بواجباته 
بحمية الشباب لدرجة تجعل أى شخص غريب يتصور أن هناك أكثر من 
شخص يدفع عربات تروللی" أمامهم فى أروقة وممرات «دارلنجتون 
هول» . أما بالنسبة ل «مس كنتون» فأنا أتذكر ذلك التوتر المتنامى 
وأثره الملحوظ الذى كان يبدو عليها فى تلك الأيام . أذكر مثلا تلك 
المرة عندما التقيتها فى الممر الخلفى. ذلك الممر الذى يعتبر العمود 
الفقرى لأجنحة العاملين فى "دارلنجتون هول"» وكان دائما مكانا کثیبا 
. إلى حد ما نتيجة قلة الضوء الذى يصل إليه بالنهار بسبب طوله الكبير. 
حتى فى أيام الصحو كان پبدو مظلما ويكون السائر فيه مثل السائر 
فى نفق. 

لو لم أتعرف على وقع أقدام «مس كنتون» على الأرضية الخشبية 
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وهی تقترب منی فى ذلك الیوم» لكان يمكن أن آعرفها من هیشتها. 
توقفت آنا عند أحد الأماکن القليلة التی يخترقها شعاع ضوء ثم قلت 
وهی تقترب منی: «مس کنتون .. من فضلك..» 

«نعم يا مستر ستیفنس» 

«آرجو أن آلفت انتباهك إلى أن أغطية الأسرة فى الدور العلوی 
يجب أن تكون جاهزة بعد الفد». 

وک eae‏ سيط وا مام ا 

«يسعدنى أن أسمع ذلك» ولكنه مجرد شیء تذكرته ليس إلا» 

وهممت بمواصلة سيرى ولكن «مس كنتون» لم تتحرك من مکانها. 
تقدمت خطوة أخرى نحوى بحيث وقع شعاع ضوء على وجهها فكان 
يمكن أن أرى تعبير الغضب عليه. 

« من أسف يا "مستر ستيقنس" أننى مشغولة جدا الآنء وليس لدى 
لحظة واحدة. لو كان لدى مثلك متسم من الوقت لاسعدنی أن أجول فى 
هذا القصرء لكى أذكرك بواجباتك الكثيرة». 

«ليس هناك ما يدعو للغضب هكذا يا «مس کنتون» لقد شعرت فقط 
بالرغبة فى معرفة أن ذلك لم يغب عن اهتمامك». 

«هذه هى المرة الرابعة يا «مستر ستيقنس» فى اليومين الأخيرين 
تشعر فيها بهذه الرغبة؛ وغريب أن أجد لديك متسعا من الوقت لكى 
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تجول هکذا فى آرجاء المکان وتزعج الأخرين بمثل تلك التعلیمات التی 
لامبرر لها». 

«لوظننت للحظة يا "مس کنتون" أن لدی متسعا من الوقت» فان ذلك 
یوضح عدم خبرتك AST‏ من أى شي آخر. آنا واثق من آنك فى السنوات 
القادمة ستکون اديك فكرة أفضل عما يدور فى مکان کهذا ». 

«تتکلم کثیرا عن عدم خبرتی يا «مستر ستیقنس» وبالرغم من ذلك 
لاتستطیم أن تحدد لى عيبا of‏ نقصا واحد فى عملی. ولاشك فى أنك 
كنت ستفعل ذلك ویالتفصیل منذ وقت بعید. والآن لدی آعمال كثيرة 
يجب إنجازها وساکون شاكرة لو أنك لم تتبعنی وتقاطعنی هكذا. أما 
إذا كان لديك وقت كثير لاتعرف ماذا تفعل به. فأنا أقترح عليك أن 
تخرج لتتمشى فى الهواء الطلق, وسيكون ذلك مفيدا جدا لك.» 

انصرفت من آمامی وهی تدق الأرض بقدميهاء أما أنا فقررت ألا 
أترك الأمر يتطور أكثر من ذلك فمضيت فى طريقى. لم أكد أصل إلى 
مدخل المطبخ حتى سمعت وقع أقدامها عائدة نحوى. 

قالت: «والحقيقة يا 'مستر ستيقنس' أننى آرجو من الآن فصاعدا 
ألا تتكلم معى مباشرة». 

«ماذا تقولين يا مس كنتون؟» 

«عندما يكون من الضروری أن تبلغنى رسالة آرجو أن يكون ذلك عن 
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طریق طرف ثالث . أو پمکنك أن تکتب مذكرة وترسلها إلى. أعتقد أن 
علاقة العمل بیننا ستکون أفضل». 

cass‏ کن 

«أنا مشغولة جدا يا مستر ستیفنس . مذكرة مكتوية إن كانت 
الرسالة معقدة. وربما قد تفضل أن تتکلم مع «مارتا» أو «دوروثى» أو 
Ui‏ واحدة من العاسلات اللاتی تثق بهن . آما الآن فلاید من أن أعود 
لعملی وأتركك لجولاتك.» 

وپالرغم من أن تصرف «مس کنتون» كان مزعجا هكذاء إلا أننى لم 
اع Lal cal‏ کبیرا »ان اول الضتیوف كان :قد وسل السم طخ 
القادمون من الخارج كان أمامهم یومان أو ثلاثة »الضيوف الثلاثة 
الذين كان يشير إليهم سيادته على أنهم «فريقه السحلی»- وزيرا 
خارجية يحضران المؤتمر بشكل غير رسمی, و السیر ديقيد كاردينال" 
فكانوا قد وصلوا مبكرين» لكى يجهزوا للمؤتمر على قدر استطاعتهم 
. وكالعادة, لم تكن هناك محاولات تذكر لإخفاء شىء عنى عندما أدخل 
أو أخرج من الغرف المختلفة حيث كان أولئك السادة يتناقشون فيها 
بعمق . وهكذا لم يكن ممكنا الخروج بانطباع معين عن الحالة المعنوية 
العامة فى هذه المرحلة التحضيرية للمؤتمر. 

وبالطبع فإن سيادة اللورد" وزملاءه کانوا معنيين بأن يبلغ بعضهم 
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الآخر» ویشکل دقیق وموجزء عن الأشخاص المتوقم حضورهم. إلا أن 
الترکیز كان على شخص بعینه وهو «المسیو دیبو» الفرنسی» وعلی 
توجهاته وما يحب ومایکره. 

حدث أن دخلت ذات مرة إلى غرفة التدخین فسمعت آحد السادة 
یقول: «إن مصير آوروبا قد يكون متوقفا على قدرتنا على أن نجعل 
«مسیو دییو» يوافق على هذه النقطة» . وکان فى خضم تلك المناقشات, 
أن عهد إلى سيادة اللورد" بمهمة من الغریب أن تظل عالقة بذاکرتی 
إلى الیوم» إلى جانب ما وقع من أحدات فى ذلك الأسبوع الاستثنائی. 

استدعانی «لورد دارلنجتون» إلى مکتبته» ولاحظت لاول وهلة أنه 
كان متوترا إلى حد ما . جلس إلى مکتبه وفتح کتابا آمامه کعادته - 
كان هذه المرة GES‏ أشهر الشخصیات فى التاریخ- وراح یقلب إحدى 
الصفحات عدة مرات. بدا متظاهرا بعدم الاکتراث: «هیه يا ستیقنس!», 
ثم بدت عليه الحيرة, لا يعرف كيف یکمل عبارته. بقیت فى مکانی 
متأهبا لازالة القلق عنه عند آول فرصة. راح یقلب الصفحة للحظة, 
وانحنی لکی يفحص أحد العناوین ثم قال: 

«ستیفنس... أعرف أنه شىء غير عادی ومع ذلك أطلب منك أن 
تفعله». 


«نعم دا سیدی؟» 
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«الحقيقة أن هناك أشياء كثيرة مهمة تشغلنی الآن». 

«يسرنى أن أكون مفيدا وأن أقوم بأية مساعدة يا سيدى» 

«آسف أن أطلب منك شيئًا کهذا يا «ستیقنس». وأعرف أنك لابد من 
أن تكون مشغولا جدا أنت أيضاء ولكننى لا أعرف كيف يمكن أن يتم 
ذلك» 

انتظرت لحظة, بينما أعاد سيادته كتاب «أشهر الشخصيات» 

ثم قال دون أن يرفع رأسه : 

«أعتقد أنك ملم بحقائق الحیاة» 

ماداب سيدق 

قائق الحياة ياستيقنس . الطيور ... النحل... أنت ملم بذلك . 

أليس كذلك؟» 

«أخشى ألا أكون قد فهمت قصدك يا سيدى» 

«دعنی أكشف أوراقى يا "ستیفنس." «السير ديقيد» صديق قديم 
جداء وكان مهما جدا فى تنظيم هذا المؤتمر. ويمكن أن أقول إن لولاه 
لما تمکنا من الحصول على موافقة «مسیو دیبو» على الحضور. 

pain‏ يا سیدی». 

«إلا أن ل سیر ديفيد" جانبه الهزلی يا ستیقنس . وربما تکون قد 
لاحخلت ذلك بنفسك. لقد آحضر ابنه «رینالد» معه ليكون سکرتیرا له. 
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والحقيقة أنه خاطب وسوف یتزوج . أقصد «رینالد» الصقیر.» 

791 

شال I‏ النقطة الميعة نا paket‏ آنا بالمناسية عراب 
الشاب الصغير. وعليه ققد طلب منى «سير ديقيد» أن أشرح له حقائق 
الحياة.» 

«نعم يا سيدى» 

«سير ديقيد» يجد الأمر مخیفا... له رهبة.. إلى حد ماء ويشك فى 
أن بإمكانه إنجازه قبل يوم زفاف «رينالد». 

«نعم یا سيدى» 

«والحقيقة أننى مشغول جدا پا ستیقنس" ولابد من أن «سير دیفید» 
يعلم ذلك, إلا أنه طلب منی أن آقوم بالمهمة». ثم توقف سيادته عن 
الكلام وراح يقرأ فى الصفحة الموجودة أمامه. 

قلت : «هل أفهم من ذلك يا سيدى أنك تريدنى أن أنقل المعلومات 
إلى الشاب؟» 

«إن كان ذلك لايثقل عليك يا «ستيقنس». إنه موضوع يشغل تفكيرى 
ويرهقنى . «السير ديقيد» يسالنى كل ساعتين تقريبا إن كنت قد فعلت 
ذلك أم لا.» 


«فهمتبيا سيدى . لابد من أن يكون ذلك مرهقا فى مثل هذه 


ات 





mere] 

«هذا بالطبم خارج نطاق واجباتك يا ستیقنس» 

«سايذل قصاری جهدی یاسیدی» إلا آننی قد أجد صعوية ما فى 
اختيار اللحظة المناسبة لنقل مثل هذه المعلومات.» 

gists‏ شاكرا مهرد العبحاولة يا سا هذا نطف را 
اسمع ... لا داعى للكلام عن هذا الموضوع. انقل إليه المعلومات 
Gs‏ قاط وان OLE‏ الالو Ee eee‏ هزه 
نصیحتی يا ستیفنس» 

«نعم يا سیدی... سأبذل کل جهدی» 

«شکرا جزیلا يا "ستیفنس . دعنی أعرف كيف ستنجح فى ذلك.» 

لابد من أن تتوقع أننى كنت قد فوجئت بهذا الطلب, وکان من 
الطبيعى أن أفكر فيه. ولأنه جاء Lily‏ فى قمة انشفالی قررت أن آنجزه 
فى أقرب فرصة حتى أفرغ منه. 

وأذكر أننى بعد ساعة واحدة من تكليفى بهذه المهمة لاحظت وجود . 
"مستر کاردینال الاصفر بمفرده فى المكقبة جالسا علی عاو 
ومستفرقا فى بعض الأوراق. بتفحص الشاب عن قربء GIS‏ من السهل 
الراك موه الق تتاب اة "لاوزو" وتاب وال الشاب بهذا 
او ات الزوسئ لشيادة الل ببسو فاا كيذ 
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وتبدی على ملامحه سمات الجديةء وکنت eal‏ أن يكون شابا خالیا من 
الهموم» واکثر طیشا لیتتاسب ذلك مع الامر المطلوب. علی آية حال» 
لأننى كنت قد قررت أن أنتهى من ذلك على وجه السرعة» تقدمت داخل 
المكتبة ووقفت بالقرب من الطاولة التى يجلس عليها.. وسعلت. «عفوا يا 
سيدى .. لدى رسالة أود أن أنقلها إليك» رفع "مستر کاردینال" رأسه 
عن الأوراق التى أمامه وقال: «حقا؟ رسالة من والدى؟» 

«نعم يا سيدى .. بالضيط» 

«دقيقة واحدة» » ومد الشاب يده إلى حقيبة صغيرة كانت ملقاة عند 
قدميه وأخرج دفترا وقلما وقال: 

«هيا ... بسرعة يا ستیفنس». سعلت مرة أخرى وحاولت أن يكون 
صوتى محايدا قدر الاستطاعة وأنا أقول: «سير ديقيد» يريدك أن تعرف 
يا سيدى أن السيدات والسادة مختلفون فى نواح كثيرة» وتوقفت قليلا 
لكى أجد العبارة التالية» GY‏ «مستر كاردينال» تنهد قائلا: «أعرف ذلك 
جيدا يا ستيقنس هلا دخلت فى الموضوع مباشرة؟» «أنت تعرف يا 
سيدى؟» 

«إن والدى دائم الاستخفاف بي. لقد قرأت وبحثت كثيرا فى هذا 
المجال!» 


«هكذا إذن يا سيدى؟» . 


— 136 - 





«آنا لم آفکر فى شىء غير هذا الموضوع طيلة الشهر الماضی 
تقریبا » 

«حقا يا سیدی! فى هذه الحال لا ضرورة إذن لرسالتی» 

«يمكنك أن تؤكد لوالدی أننى ملم بذلك چیدا. وهذه الحقيبة- ثم 
ركلها بقدمه- مليئة بمذكرات ومعلومات عن كل ما قد يتخيله المرء» 

«هكذا إذن يا سيدى !» 

أعتقد أننى قد فكرت بالفعل فى كل ما يمكن أن يدور بالعقل 
البشرى. أرجو أن تؤكد ذلك لوالدى» 

«سأفعل ذلك يا سیدی!» 

بدا أن "مستر كاردينال" قد هدا واسترخى قليلا. ثم ركل حقيبته 
مرة أخرى - الحقيبة التى شعرت بأننى لابد من أن أغض الطرف 
عنها- وقال: 

«ربما تتساعل لماذا لا أتخلى عن هذه الحقيبة دائما. حسن! ها أنت 
ذا تعرف الآن. لك أن تتخيل لو أن شخصا ما فتحها بالخطا!» 

سيكون ذلك أمرا محرجا يا سيدى!» 

«طبعا», ثم جلس فجاة, «إلا إذا كان الوالد قد چاء بشىء جديد 
يريدنى أن أفكر فيه» 

«لا أتخيل ذلك يا سيدى» 
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«لا؟ لا شیء بخصوص ذلك المدعو «دیپو»؟ 

Yo‏ اظن يا سیدی!» 

كنت آبذل قصاری جهدی SUSI‏ أكشف شيئًا من قلقی لأن الأمر 
الذی كنت آعنقد أنه قد انتهی» كان فى الحقيقة ما زال مجهولا آمامی 
.. ولم آقترپ منه. وأعتقد آننی كنت أستجمع آفکاری لبذل جهد آخر, 
عندما قام الشاب فجأة ممسکا بحقیبته متشبتا بها وهو یقول: 

« أعتقد آننی لايد من أن أخرج فى الهواء الطلق قلیلا, شکرا 
لمساعدتك يا ستيقنس» 

كنت أنوى أن أجرى مقابلة أطول مع «مستر كاردينال» بسرعة, 
ولكن ذلك كان مستحيلا بسبب وصول "السيناتور" الأمريكى «مستر 
لويس» فى ذلك المساء وقبل يومين من موعده. وكنت فى غرفتى أقوم 
پعراجمة بعض القواقه اللقاضة بمواه لفون Leste‏ سفعت اهنوای 
سیارات تقف فی الساحة: وپینما آنا مسر إلى الطابق الثانیء حدث 
أن وهدك اما سين كن فى المت الق دشیم لقاتنا الأخير 
بالطبع» وربما كانت تلك المصادفة السيئة هی التی شجعتها على 
مواصلة ذلك السلوك الطفولى الذى مارسته فى المرة الماضية. لأننى 
lily Caste‏ من الاشتشامن الاین ومسلو لم تتاف aan‏ کنتون», 
ومرت من آمامی وهی تقول بکل بساطة: «رسالة ... إن كانت مسالة 
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عاجلة يا مستر ستيقنس !» كان ذلك مرا شدید الازعاج, ولکن لم يكن 
at‏ خيان کر وى ان اسر Als‏ الطابق التلري: 

ما أتذكره عن «مستر لویس» هو أنه كان رجلا ذا ابتسامة لطيفة لا 
تفارق وجهه. وکان وصوله الباکر سببا لضیق واضح لسيادة اللورد" 
والذین کانوا یتمنون یوما أو يومين من الخصوصية للانتپاء من 
استعداداتهم. 

إلا أن طريقة «مستر لویس» الجذابة والودية » وقوله على العشاء إن 
الات المتحدة «سثقف دائما إلى جانب الل ولا تمالع من 
الف راف بالأقطاء الى كد ف رای کل ذلك مامد چا 
اكتساب ثقة فريق سيادة "اللورد". وأثناء العشاء كانت المناقشات تتم 
بهدوء وثقة وتنتقل بين موضوعات fie‏ مزايا منطقة ينسلقانيا ‏ وهی 
با دم هن ت الي المي اشا مت كان اناد 
تى ای كاك اسن النشارت قد زالت شب ولك pall‏ 
الحميم . وفجأة قال «مستر لويس» للحضور «أنا متفق معكم أيها 
السناوة عن لسسع سوه فون ان SERA‏ الب كن 
دعونی أقول إن هناك شيئاً واحدأً يمكن أن نراهن dale‏ شیء واحد 

ثم انحنی ولوح بسيجاره مؤكدا: «ديبى یکره الألمان. كان يكرههم 
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قبل الحرب LS‏ یکرههم الآن؛ وبعنف» ومن الصعب - علیکم أن تقهموا 
الاه وجلس «مستر لویس»فی معقده وعادت الابضبامة Lids all‏ 
Lica‏ إلى وجهه: ثم واصل کلامه : «لکن قولوا لی..هل یمکن أن 
تلوموا فرنسیا GY‏ يكره الالمان؟ على کل حال فإن الرجل لدیه سيب 
كاف لهذا . اليس كذلك؟» 

مرت لحظة ارتباك وحرج بينماء «مستر لويس» ينظر إلى الجالسين 
حول الطاولة. ثم قال "لورد دارلنجتون": 

«بالطبع. لابد من بعض المرارة . لكننا نحن الإنجليز أيضا قد 
حارينا الألمان طويلا ويضراوة» 

قال «مستر لويس» : لكن هناك فرق. يبدى أنكم يا معشر الإنجليز لم 
تعودوا تكرهون الألمان بالفعل. الموضوع كما يراه الفرنسيون أن 
الالمان قد دمروا الحضارة هنا فى أوروياء وأن عدم عقابهم سيكون 
آمرا سيئا. وهذا بالطبع يبدو موقفا غير عملى بالنسبة لنا فى الولايات 
المتحدة, ولكن الشىء الذى كان يحيرنى دائما هو أنكم معشر الإنجليز 
لاتشارکون الفرنسيين هذه النظرة؛ وكما تقول.. فإن بریطانیا قد 
خسرت الكثير فى تلك الحرب أيضا». 

ثم كانت هناك لحظة حذرء قبل أن يقول «سيرديقيد» بهدوء «نحن 
الإنجليز كان لنا دائما أسلوينا المختلف عن الفرنسيين يا مشتر 
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لویس». فاتسعت ابتاسمة «مستر لویس» وهو یقول : «تقصد Legh‏ من 
الاختلاف المزاجی!». ثم راح يهز رأسه وكأن أشياء کثيرة قد باتت 
واضحة له وجذب نفسا عمیقا من سیجاره. یمکن أن یکون ذلك حالة 
إدراك آصبحت تلون ذاکرتی مؤخراء بيد أننى أشعر بوضوح بشیء 
غريب لاول مرةء آشعر پشیء من الازدواجية فى شخصية هذا السید 
الامریکی الذی يبدو جذابا. ولکن إذا كانت شکوکی الخاصة قد أثيرت 
فى تلك اللحظةء فإن "اللورد دارلنجتون" لم يكن لیشارکنی إياهاء GY‏ 
بعد فترة قصيرة من السكوت الحذر بدا أن سيادته قد وصل إلى قرار. 
قال : «دعنى أقول بصراحة يا «مستر لويس». معظمنا فى إنجلترا يرون 
AN yal‏ الفرنسى الحالى موقفا حقيرا جديرا يكل ازدراء. قد تعتبر ذلك 
اختلافا مزاجياء إلا أننى أزعم آننا نتحدث عن شىء أكبر من ذلك. 
لابليق بنا أن نستمر فى كراهية عدو هكذا بعد أن انتهی الصراع. 
عندما تنجح فى إسقاط خصمك على الحلبة لابد من أن تكون تلك هی 
نهاية المسأة. لن تستمر فى ضربه ثم تركله وتتركه. وبالنسبة لنا فإن 
السلوك الفرنسى قد أصبح همجيا.. وبشكل متزايد» 

ويبدى أن هذا القول حقق ل «مستر لويس» بعض CLAY!‏ فابتسم 
ابتسامة رضا وفمهم بعبارات تعاطف للزملاء الذين كانوا يتناولون 
العشاء وسنط :لحن دخان التبغ الكثيفة حول Batlal!‏ 
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جاء السباح التالی بقادمين جدد وصلوا مبکرین. وبالتحدید. 
السیدتان القادمتان من آلمانیا - جاعا معا پالرغم من صعوبة تصور 
ذلك بسبب التتاقض الكبير Login‏ - وجاء معهما فریق کبیر من الخدم 
والوصیفات و عدد کبیر آیضا من الحقائب. وفی المساء وصل Jay‏ 
ایطالی» ومعه خادم خاص وسکرتیر وخبیر وحارسان شخصیان. ولا 
ارف شف کان لالجل خضب الان کی پاش راس خاضة: 
ولذاك لابد من أن أقول إن منظر الحارسين كان غريبا فى «دارلنجتون 
هول» وهما صامتان, ينظران فى ريبة فى كل الاتجاهات حول المكان 
الذى يجلس فيه الرجل . كان نظام عملهما يقتضى أن ينام أحدهما فى 
وقت غير عادى لضمان أن يكون فى الخدمة طوال الليل. ويمجرد أن 
عرفت ذاك. حاولت بلاغ «مس كنتون» ولكنها رفضت مرة أخرى أن 
تتكلم معى. ولكى أضمن تنظيم الأمور على وجه السرعة اضطررت 
لكتابة مذكرة ووضعتها تحت باب غرفتها. 

وفى اليوم التالى جاء ضيوف آخرون وكان قد بقى على بدء المؤتمر 
يومان. كان القصر مكتظا بأناس من كل الجنسيات يتحدثون قى 
الغرف أو يتحلقون فى الردهة والممرات وعلى منبسط السلم بلا هدف؛ 
او امین الصو ag aks Il NR as AY iy‏ کان الیو 
یتعاملون مع بعضهم بأدب شدید, ولکن الجو العام كان شديد التوتر 


- 142 - 





ویوحی بعدم الثقة. وتعبیرا عن هذا القلق » كان الخدم الخصوصیون 
الذين جا مومع Ge pe‏ إلن میم a‏ بترو واه 
آما خدم القصر المشغولون جداء فکانوا سعداء لأنهم لایقضون معهم 
وقتا طویلا. 

فى قمة هذا الانشغال بالواجبات والمهام. حدث أن كنت أنظر من 
إحدى النوافذ فرأيت «مستر کاردینال» الاصغر واقفا فى الهواء الطلق. 
أبصرته ممسكا بحقيبته الصغيرة كالعادة ويسير ببطء فى الممر حول 
المساحة الخضراء مستغرقا فى أفكاره. 

کا ي اا به وو ا هذا 
مع جمال الطبيعة المتمثل فى الاون السابح بالقرب مناء قد يكون مکانا 
ملائما لكى أنقل إليه الرسالة التی ca‏ بها. رأيت آیضا أننى إذا 
خرچت مسرعا وأخفيت نفسى خلف الشجيرات بجوار الممر» لن يمر 
وقت طویل قبل أن یصل «مستر کاردینال» إلى مکانی. وحينذاك یمکن 
أن أخرج وأنقل إليه الرسالة. فى هذا الوقت » كانت مهمة کتلك لها 
أهميتها بلاشك. كانت الارض مغطاة بالندى ويكثير من ورق الشچر 
ولكنه كان يوما معتدلا فى مثل هذا الوقت من العام. 

فقوت شاخ تفر امیش وتات خلك cil‏ اكه ونم 
لحظات سمعت وقع أقدام «مستر کاردینال» قادماء ولکننی - لسوء 
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الحظ — لم أحسن تقدیر الوقت الذی أخرج فيه . كنت آود أن آظهر من 
خلف الاشچار وتو علی مسافة معقولة لكى پرانی فی وقت مناسپ , 
فیعتقد آننی كنت فى طریقی إلى السقيفة أو إلى کوخ البستانی. 

وکان یمکن بالتالی أن أتظاهر بأننى رأيته فجأة وأستدرجه إلى 
وان بشكل طقائی: ولعن الذى حدث هو أثثى برؤت له من خف 
الشجيرات متأخرا قليلا وأعتقد أننى فاجأته على حين غرةء فوجدته 
aay‏ حقیبته عنی پسرعة ویضمها gl]‏ صدره بلتا يدية. 

«معذرة يا سیدی» 

«یا إلهى ! لقد آفزعتنی يا "ستیقنس" . تصورت أن آلامور لم تعد 
آمنة هتاك» 

«آسف يا سیدی » لکن الحقيقة أن لدی رسالة آرجو أن آنقلها اليك» 

ديا إلهى ! لقد أفزعتنى حقا!» 

«إن كان لى أن آدخل مباشرة فى الموضوع... فلابد من أنك تلاحظ 
تلك الأوزات القريبة منا...» 

دآوز؟» ونظر حوله مستغریا .. 

«نعم gala!‏ ذا» 

«... والزهور والشجیرات والبراعم الصغيرة؛ ولکن هذا طیعا ليس 
الوقت المناسب لرژیتها فى أوج جمالها. على أنك ‏ بالتأکید - تعلم يا 
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سیدی آننا سنشهد تغيرا مع قدوم الربیع» تغیرا من نوع خاص فى کل 
هذه الأشياء المحيطة بنا» 

«نعم! آنا أعرف أن الأرض ليست فى آبهی حلة الآنء ولکن لکی 
أكون صریحا معك يا «ستیفنس» فأنا لم أكن oleh‏ اهتماما کبیرا لجمال 
الطبيعة وتالقها. کل شىء يبعث على الملل. کل شىء مضجر. ذلك 
«المسیو ديبو» جاء فى أسواً حالة مزاجية وهذا آخر ما كنا نريده فى 
الحقيقة» 

«مسيو دیبو وصل إلى هذا المكان يا سيدى؟» 

«منذ نصف ساعة تقريباء وفى أسواً حالاثه» 

«أستأذنك يا سيدى. لابد من أن أذهب الآن لكى أكون فى خدمته» 

«بالطبع پا ستیفنس. على كل حال هذا شىء جميل منك أن تجىء 
لكى تتكلم معى». 

«عفوا ! ولتسمح لى يا سيدى .. فأنا لدى بضع كلمات أريد أن 
أنقلها إليك خاصة بذلك الموضوع الذى وصفته بنفسكء جمال الطبيعة 
وتألقهاء ولو تفضلت بالاستماع إلى أكون شاكراء ولكن يبدو أن ذلك 
لابد من أن يؤجل لوقت آخر» 

«حسن! سانتظر ذلك يا ستیفنس. بالرغم من أنثى خبير بكافة أنواع 
السمك. أسماك المياه الحلوة والمیاه المالحة» ۱ 
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« كل الكائنات الحية لها علاقة بحدیثنا القادم يا سیدی ؛ ولتسمح 
لى الآن بالانصراف , قلم أكن أعرف أن «مسیو دیبو» قد وصل». 

وأسرعت عائدا إلى القصر وقابلنی أول خادم قائلا: 
" «نحن نبحث عنك يا سیدی ‏ لقد وصل الرجل الفرنسی». كان 
«مسیو دیبو» رجلا طویل القامة أنيقا » له لحية رمادية اللون ویضم على 
عينيه «مونوکل». وصل مرتدیا ملابس کتلك التی يرتديها الأوروييون فى 
الاجازات, والحقيقة أنه طول مدة |قامته كان مظهره یوحی بأنه جاء إلى 
«دارلنجتون هول» من أجل الاستجمام والاستمتاع بالجو الودی. وکما 
قال «مستر کاردینال» فإن «مسیو دیبو» لم يكن فى حالة مزاجية جيدة. 
ولا أستطيع أن أتذكر الآن الأشياء التی أزعجته منذ وصوله إلى 
انجلترا قبل أيام» ولكنة ‏ بالتحديد ‏ كان قد أصيب ببعض التقرحات 
المؤلمة فى قدميه بعد جولاته لمشاهدة معالم "لندن"» وكان يخشى أن 
تتفاقم حالتها. 

أحلت الخادم الخاص به إلى «مس كنتون» ولكن ذلك لم یمنع «مسيو 
ديبو» من أن يطقطق أصابعه نحوى من وقت لآخر قائلا: أريد المزيد 
من الضمادات» 

بدا مزاجه معتدلا عندما رأى «مستر لويس». كان هو و السیتاتور" 
الأمريكى یتبادلان التحية کزمیلین قدیمین» WIS LS‏ یشاهدان معا بقية 
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الیوم تقریبا یضحکان ویتذکران آیامهما الماضية. والحقيقة أنه كان 
يمكن ملاحظة أن التقارب المستمر بين «مستر لویس» و «مسیو دیبو» 
لم يكن مریحا ‏ للورد دارلنجتون » الذی كان حریصا - بالطبع - على 
اقامة اتصال شخصی بهذا الرجل السمترم قبل بدء المناقشات. وقد 
ریت سیادته أكثر من مرة وهو یبذل محاولات لسحب «مسیو دیبو» 
بیدا مق امن هنیک که رك مشق لوي المت اننا خن 
یفرض نفسه عليهما وهو یقول مثلا : «عفوا.. هناك شىء ما 
عجوت لوكا I Sal‏ يكن کته ا تسا مان 
نوادر «مستر لویس» المرحة. آما إذا ترکنا «مستر لویس» جانباء فان 
الضیوف الآخرين کانوا یحتفظون بمسافة حذرة بینهم وبين «مسیو 
دیبو». ريما رهبة؛ وربما شعورا بالعداء» وهی حقيقة كانت واضحة حتی 
فى ذلك الجو المتحفظ والتی بدأت توكد أن «مسیو دیبو» كان هو الرجل 
الذى يملك ‏ إلى حد ما - مفتاح نجاح الأيام القادمة. 
بدأ المؤتمر فى صباح مطیر من الاسبوع الاخیر من شهر مارس 
۳ فى قاعة الاستقبال التی لم تكن مناسبة تماماء حیث تم اختیار 
المکان لیلائم الصبغة غير الرسمية لمعظم الحضور. والحقبقة أن 
الطابع غير الرسمی بدا لى زائدا عن الحد وإلى درجة مضحكة . كان 
غریبا أن تری تلك القاعة الفخمة مكتظة بعدد کبیر من مرتدی السترات 
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الداكنةء وکیف كان كل ثلاثة أو آربعة منهم پچلسون جنبا إلى جنب على 
آريكة واحدة, وکان ذلك رغبة فى تصمیم بعض الشخصیات على أن 
تبدو مناسبة اجتماعیا ولا AST‏ لدرجة أن بعضهم كان يفرد الصحف 
والمجلات ى رکبتیه ویتصفحها. طوال ساعات الصباح الاول؛ كنت 
مضطرا للاخول والخروج بصفة مستمرة من القاعة ولذا لم آتمکن من 
متابعة الاحداث جيدا. وان كنت آذکر أن «اللورد دارلنجتون» افتتح 
المناقشات بالترحیب رسمیا بالضیوف, قبل أن ینتقل إلى تلخیص 
الأوضاع الصعبةء من أجل تخفیف کثیر من بنود معاهدة فرسای" 
مؤكدا على المعاناة الشديدة التی لمسها شخصیا فى LOLA‏ كنت 
بالطبع قد سمعت تلك الاراء والافکار نفسها من سیادته فى مناسپات 
مختلفة قبل alld‏ ولکن الاقتناع الذی كان یتحدث به فى هذا الموقف 
المهیب جعلنی أتأثر بشدة من جدید. 

وبعدهء تكلم "السیر ديقيد Jl IS‏ وبالرغم من أن معظم حدیثه 
قد فاتنی الا أنه كان فنياً فى طبیعته إلى حد Le‏ وأقولها بصراحه إنه 
كان أعلى من قدرتى على الفهم . ولكن مضمونه كان قريبا مما قال 
سيادة "اللورد", وأنهاه بالدعوة لتجميد دفع التعويضات الألمانية 
وتاب القرات الفرنسية من متظقة درل مر 

بعد ذلك بدأت "الكونتيسة" الفرنسية كلامهاء ولکننی لسبب لا 
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آتذکره, كدت مضطرا عند ذلك لمفادرة القاعة لفترة آخری طويلة, 
Louies‏ عدت كان الجمیم فى نقاش مفتوح. وکلام کثیر عن التجارة 
وسعر القائدة لم أفهم منه شيئا. 

لم يكن «مسیو دیبوه » - على قدر مالاحظت - لیشارك فى النقاش, 
ويسبب تغطية وجهه لم يكن من السهل معرفة ما إذا كان یتابع 
مایسمعه جيداء أم أنه كان مستغرقا فى آفکار آخری. وعندما خرجت 
من القاعة أثناء كلمة أحد الضيوف الالمانء قام «مسيو ديبى» فجاة 
وتبعنى إلى الخارج. 

بمجرد أن كنا فى الردهة قال : 'ليتك تستطيع أن تغير لى ضمادات 
قدمى فهما تسببان لى إزعاجا شديداء ولا أستطيع أن أستمع إلى 
هؤلاء السادة". وعلى ما أذكر فقد طلبت من «مس كنتون» ‏ عبر رسول 
بالطبع ‏ أن تساعد فى هذا pel‏ وتركت «مسيى دیبو» چالسا فى 
oe‏ البلياردى ينتظر الممرضةء عندما جاء الخادم الأول مسرعاء 
حزينا؛ وهو یهبط من على السام لیبلغنی بأن والای مریض جدا. وآنهم 
قد نقلوه إلى الطابق العلوی. هرعت إلى الطابق الأول وعندما استدرت 
على منبسط الدرج رأيت منظرا غریبا. فى نهاية الممر؛ وأمام النافذة 
الكبيرة التى كان يبدى منها الضوء الرمادى والمطرء رأيت والدى ثابتا 
على وضع واحد, وكأنه يشارك فى طقس شعائرى. كان قد وقع على 
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إحدى رکبتیه ویبدو برأسه المنحنية وهو یدفع عربة التروللی آمامه, 
وکانت لسبب ما قد توقفت فى مکانها لاتتحرك. على مسافة قريبة» كان 
هناك خادمتان من خدم غرف النوم تشاهدان محاولاته الجهيدة لزحزحة 
العوثة ركان وين bags‏ البلم افيه إلى والدى وت ن 
حافة "التروللى' وأرقدته على السجادة. وكان وجهه شاحبا شحوب 
الموت» وجبهته مغطاة بعرق غزير. طلبنا مساعدة إضافية فجاءوا 
بكرسى متحرك ونقلوه إلى غرفته 

sary‏ أن وضعناه فى السريرلم أكن لاعرف ماذا أفعل. لم يكن من 
المحيذ أن أتركه على هذه الحالء وفى الوقت نفسه لدى الكثير من 
الأعمال التى يجب القيام بها. وقفت مترددا فى مدخل الغرفة ثم ظهرت 
«مس كنتون» إلى جانبى وهى تقول : أعتقد يا «مستر ستيقنس» أن 
لدى الآن وقتا أكثر مما لديك سأهتم بوالدك إن رغبت فى ذلك. وسوف 
أرافق الدكتور «ميرديث» إلى الطابق العلوى وسأبلغك بما يقول. 
شکرتها, وانصرفت لعملی. 

عندما عدت إلى غرفة الاستقبال, كان أحد رجال الدين يتكلم عن 
المصاعب والمعانة التى يعيشها أطفال "برلین . وبعد وقت قصير كنت 
مشغولا بتقديم المشروبات للضيوف. لاحظت أن القليل منهم › كانوا 
يتناولون المشروپات الروحية وأن ضيفا أو اثنين فقط يدخنون بالرغم 


~ 150 - 





من وجود السیدتین. وأتذكر أننى كنت خارجا من الغرفة حاملا إبريقا 
فارغا عندما آوقفتنی «مس کنتون» قائلة: « الدکتور میردیث» سینصرف 
الآن». فى الوقت نفسه رأيت «الدکتور میردیث» مرتدیا معطف المطر 
والقبعة فى الردهة فذهبت إليه والابریق لا يزال فى یدی. نظر الطبیب 
إلى وعلامات الاستیاء بادية على وجهه وقال: 

«والدك فى حالة سيئةء آرجو إذا تدهورت صحته أكثر من ذلك أن 
تبلغونى فى الحال؛ 

«شكرا جزيلا يا سيدى. سنفعل بالتأكيد!» 

«كم معمر والدك يا سيتقنس؟» 

«اثنان وسبعون عاما يا سيدى» 

فكر الدكتور “easy pe’‏ لحظة ثم قال : إذا حدث أى تدهور 
استدعونى فى الحال». شكرته مرة أخرى ورافقته حتى الباب. 

فى ذلك المساء نفسه وقبل العشاء يوقت قصيرء حدث أن سمعت 
الحوار الدائر بين «مستر لويس» و «مسيى دییو» . كنت لسبب ما قد 
اتجهت نحو غرفة «مسيو دیبو» وقبل أن أطرق الباب توقفت لحظة 
للاصفاء. ريما لايكون من عادتك أن تفعل ذلك حتى لاتطرق الباب فى 
لحظة غير مناسبة , ولكننى كنت هكذا دائما... وأجزم بأن ذلك يعتبر 


سلوكا عاما بين كثير من المحترفين. ما أريد أن أقوله هو أنه لا توجد 
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أية خدعة فى ذلك» هو احتراز ليس إلا aly‏ يكن قصدى أبدا أن 
أسترق السمع إلى الحد الذى حدث فى ذلك المساء. 

على Ui‏ حال » شاء الحظ آننی عندما وضعت أذنى على باب «مسیو 
دیبو» , سمعت صوت «مستر لویس». وپالرغم من أننى لا أتذكر بدقة 
الکلمات الثولی التى سمعتها. إلا أن نبرة صوته هی التی اثارت 
ارتیابی. كنت أستمع إلى نفس الصوت المعتدل الهادی الذى سحر به 
السید الامریکی الکثیرین منذ وصوله إلى هناء إلا أن آسلوبه كان 
یکتنفه الآن بعض الفموض. هذاء بالاضافة إلى أنه كان فى غرفة 
«مسیو دیبو» ويوجه كلامه إلى ذلك الشخص المهم, ولعل ذلك هو الذى 
جعلنى GST‏ يدى عن طرق الباب وأواصل الإصغاء بدلا من ذلك. 

ولان أبواب غرف النوم فى «دارلنجتون هول» سميكة جدا ۰ كان من 
الصعب أن أسمع جيدا وبالتالى لا أستطيع أن أتذكر بدقة كما قلت 
لسيادة «اللورد» فى ذلك المساء. ولكن هذا لايعنى أننى لم أكون فكرة 
عامة عما كان يحدث فى الغرفة. كان السيد الأمريكى يعبر عن فكرته, 
وهى أن سيادة «اللورد» ومشاركين آخرين فى المؤتمر يتلاعبون ب «مسيو 
دیبو» Gly‏ الأخير قد دعى فى وقت متأخر عن قصدء لكى يتمكنوا من 
مناقشة الأمور المهمة فى غيابه. وأنه حتى بعد وصوله؛ كان سيادة 
«اللورد» يتناقش أحيانا مع أكثر الوفود أهمية دون أن يدعو «مسيو ديبو» 
للمشاركة. ثم بدأ «مستر لويس» ينقل لهم يعض الملاحظات والآراء التى 
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أبداها سيادة «اللورد» وا لآخرون على العشاء فى أول مساء بعد وصوله. 
سمعت «مستر لويس» یقول : و «لکی أكون صریحا جدا معك يا 
سیدی فقد راعنی موقفهم من مواطنیکم. لقد استخدموا فى وصفهم لهم 
کلمات fie‏ «همج» و «حقراء» » والحقيقة أننى سجلتها فى مفکرتی بعد 
ساعات قليلة من ذلك». بعد ذلك قال «مسیو دیبو» شینا لم أتبينه GLa‏ 
ثم قال «مستر لویس» ثانية : «دعنی آخبرك يا سیدی بأننى قد انزعجت 
کثیرا. هل يليق أن تصف حلیفا وقفت معه چنبا إلى جنب من سنوات 
قليلة بمثل تلك الکلمات؟» 
لست متأکدا إن كنت قد تقدمت لأطرق الباب. من الجائز جدا أن أكون 
قد فعلت ذلك بعد ما سمعته وأزعجنى » ولذلك قررت أن أنسحب تماما. 
على Ui‏ حال, لم أتباطأ كثيرا ‏ كما كان على أن أشرح لسيادة 
«اللور»دبعد ذلك لكى أسمع شيئًا يمكن أن يفسر موقف «مسیو دیبو» 
من الكلام الذى سمعه من «مستر لويس». فى اليوم التالى بلغت 
المناقشات فى غرفة الاستقبال مستوى جديدا من الحدة؛ وبحلول وقت 
الغداء كان الحوار قد أصبح شديد السخونة. كان انطباعی هو أن 
التعليقات كلها كانت تتجه بشىء من الاتهام ويحدة متزايدة, نحو المقعد 
الذى كان jules‏ فيه «مسیو ديبى» وهى يعبث فى لحيته بأصابعه. 
وعندما کان المؤتمر يتوقف لأى سيبء كنت ألاحظ ببعض القلق - 
مثل سيادة «اللورد» بالتاکید - أن «مستر لویس» ينتحى بسرعة ب 
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«مسیو دیبو» جانبا ویتکلمان معا على انفراد. وفی هدوء شدید. وحدث أن 
صادفتهما مرة بعد الغداء وهما یتحدثان خلسة فى مدخل المكتية ولاحظت 
آنهما قد توقفا عن الکلام عندما اقتریت منهما. فى الوقت نفسه لم تتحسن 
صحة آبی » ولم تتدهور» وکما علمت فقد كان نائما معظم الوقت» وکما 
رأيته فى المرات القليلة التی تیسر لى فیها وقت للصعود إلى غرفته على 
السطع. لم يكن لدی فرصة للکلام معه حتی ذلك المساء الثانی بعد أن عاد 
dull‏ المرض, وفی تلك المرة أيضا كان نائما عندما دخلت, ولکن الخادمة 
التی عینتها «مس کنتون» للعناية به وقفت عند رؤيتى وراحت تهن ABS‏ 

قلت : «غبية ! ماذا تفعلین؟» 

« لقد طلب منى «مستر ستیفنس» أن أوقظه عند حضورك يا سیدی» 

«دعية نائماء لم یمرضه سوی الارهاق» 

قالت الفتاة : «لقد آکد على أن أوقظه». ثم هزت کتفه مرة ثانية. فتع 
أبى عینیه وحرك رأسه قلیلا على الوسادة ونظر الی. قلت : أتمنى أن 
یکون والدی أفضل الآن!» 

ظل محدقا فى للحظة ثم سال : هل کل شیء على ما يرام فى الدور 
الاسفل؟» 

«الوقت متقلب إلى حد ماء ونحن الآن بعد السادسة ویستطیم أبى 
أن یتصور الجو فى المطبخ الآن.» 

علت وجهه نظرة قلق ثم قال : «لكن .. هل كل شىء تحت السيطرة؟» 

«نعم! يمكن أن أطمئنك على ذلك. ویسعدنی أنك تشعر بتحسن.» 
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Shae فا و و‎ grea aes 
ot | یفطل ذلك ایغ الراك وخ‎ J 
اتشرف‎ AG Bega تكسن يا‎ chase انا سعين لان‎ ٠ 
۱ لأن الموقف متقلب كما قلت لك».‎ 

بقى ينظر إلى يديه بعض الوقت ثم قال ببطء: لوأننى كنت أبا جيدا 
uel‏ 

ضحکت وقلت : «أنا سعيد لانك تشعر بتحسن الان». 

قال : «آنا فخور بك. لیتنی كنت آبا جيداء وأعتقد أن ذلك لم يكن؟ 

قلت «اعتقد آننا مشفولون جدا الآن» على أية حال يمكن أن نتحدث 
مرة أخرى فى الصباح». 

كان أبى مازال يتأمل يديه وكأنه یری بهما ما يزعجه: ثم قلت له : 
«أنا سعيد لأنك تشعر بالتحسن» وانصرفت. 

عندما نزات وجدت المطیخ على شفا حفرة من الجحيم: كان الجو 
شديد التوتر بين العاملين من كل المستويات؛ ولكن بشكل عام يسرني 
أن أتذكر أثنا عندما قدمنا العشاء للضيوف بعد ساعة تقريباء كان كل 
شي لن هنا بزاع کان كل اا قدسة رين يدل le‏ كفا موز 
عالية. 

رؤية قاعة الاحتفالات مليئة عن آخرها منظر لاینسی, ولم يكن ذلك 
السداء استكتاء كان عدد الرجال المرتدين GUM‏ السهرة آکبر بگثیر من 
عدد ممثلى الجنس اللطيف, وكانت الثريتان الكبيرتان المعلقتان فوق 
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المائدة تعملان بالغاز, وتلقیان بضوء ناعم خفیف فى القاعة, ولم تکونا 
مصدر زغللة شديدة مثلما حدث بعد أن أصيحتا تعملان بالکهرباء. كان 
ذلك هو العشاء الشانی والأخير للمؤتمر وکان من المتوقع أن یتفرق 
الجمیع بعد غداء الیوم التالی. وکان من الملاحظ آیضا أن کثیرا من 
تحفظ الایام الأولی قد زال. لم تكن السحادثات تجری بحرية أكثر 
ویصوت آعلی فقطء بل إننا اکتشفنا أننا كنا نقدم النبيذ بافراط. وفی 
ذلك الفا الى من فون gl‏ تقو من الناحنة الجيقية: رقف سيادة 
«اللورد» ليتحدث أمام ضيوفه. بدأ بتوجيه الشكر لجميع الحاضرين OY‏ 
مناقشات اليومين السابقين جرت فى جو من الصداقة والرغبة الحقيقية 
فى أن يتحقق الخير للجميع «بالرغم من أنها كانت صريحة جدا 
أحياثا». ` 

كان الإجماع الذى لاحظته على مدى اليومين الماضيين أكبر وأعظم 
مما كان یتمنی» كما قال إنه يثق بان جلسات الصباح المتبقية من أجل 
«بلورة الموقف» ستكون معبرة عن التزام الجميع بالعمل الذى سيقوم به 
كل فريق قبل المؤتمر العالمى المهم فى سويسرا . وعند هذه النقطة 
تحدیدا, ولا عرف إن كان سيادته قد خطط لذلك من قبل, بدأ يتذكر 
صديقه الراحل «الهر كارل هاينز بريمن» ولم يكن ذلك مرا سارا بعض 
الشىء؛ لأن الموضوع قريب من قلب سعادته وهو يحب الحديث Ge‏ 
مطولا. 
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ویمکن أن يقال أيضا إن «لورد دارلنجتون» لم يكن محدئا جیدا 
بطبيعته ولا يجيد مواجهة الجمهور. ولذلك سرعان ما سرت فى القاعة 
أصوات وهمهمات قلقة تدل على الانصراف عن حديثه . والحقيقة أن 
«اللورد» فى نهاية کلمته» وعندما دعا الضيوف لشرب نخب «السلام 
والعدل فى أورويا»» كان مستوى الضوضاء قد اقترب من سوء السلوك, 
وربما كان ذلك بسبب كميات النبيذ الكثيرة. جلس الجميع مرة أخرى, 
وما كادت المناقشة تستأنف حتى سمعنا طرقات تنبيه متوالية ووقف 
«مسیو دییو» » وفجاة خیم الصمت. 

نظر الرجل حوله محدفا ثم قال : «أتمنى آلا أكون قد تعدیت على 
اختصاصات آحد السادة الحاضرین هناء ولکننی لم أستمع إلى أى 
اقتراح برفع نخب شکر لمضیفنا الکریم» السحترم «لورد دازلنجتون» . 
وعلی الفور سرت فى آرجاء المکان همهمة استحسان لما قال. وواصل 
«مسیو ديبى» کلامه «لقد طرحت آفکار كثيرة مهمة فى هذا القصر على 
مدی الیومین الماضیین, آفکار كثيرة مهمة جدا». ثم توقف, بینما 
الصمت التام مخيم فى القاعة. ثم استأنف کلامه: «قيل الکثیر الذى فهم 
dis‏ ضمنا أنه نقد - والنقد ليست كلمة قاسية ‏ السياسة الخارجية 
لپلدی» ثم توقف مرة آخری وهو یبدو عليه التجهم. كان غاضبا. 
«سمننا فى الیومین الماضیین تحلیلات عديدة عميقة وذكية للموقف 
المالی الشدید التعقید فى أوروياء لکن لاشیء منها استطاع أن يضع 
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يده على أسباب الموقف الذى اتخدته فرنسا تجاه جارتها» ثم رفع 
إصبعه قائلا : إلا أن ذلك ليس الوقت المناسب للدخول فى مثل هذا 
الجدل. والحقيقة أننى قد أحجمت عمدا عن تلك الأمور الخلافية, GLa‏ 
جئت فى الأساس لكى أستمع. ودعونى أقول الآن إن بعض ما سمعته 
هنا كان له أثره الكبير على. ولعلكم تحساعون عن هذا الأثر هذا 
الانطباع». ثم توقف عن الكلام مرة أخرى ؛ وعپناه تتنقلان بروية على 
جميع الوجوة الناظرة إليه. 

وواصل كلامه : «أيها السادة عفوا ... والسيدات ‏ لقد أوليت 
اهتماما كبيرا لتلك الأمور وأود أن أقول بصراحة بينكم هنا إنه بالرغم 
من وجود اختلافات فى الرؤى بينى وبين الكثير من الحضور حول فهم 
ما يحدث فى أورويا الآن» بالرغم من ذلك كله إلا أننى مقتنع أيها 
السادة.. مقتنع بعدالتها وجدواها العملية». وفى هذه المرة ارتفعت 
آصوات الارتیاح والشعور پالانتصار» فرفع «مسيى دیبو» صوته لیقول: 
«کما يسعدنى أن أؤكد لكم جميعا هنا أننى سأبذل کل ما أستطيع من 
جهد وأسخر كل ما لدى من نفوذ لتشجيع إحداث تغيير فى السياسة 
الفرنسية بما يتفق ومعظم ما طرح هنا . ولسوف أسعى ليتحقق ذلك فى 
وقت مناسب قبل انعقاد المؤتمر السويسرى.» 

كانت هناك بعد ذلك موجة من التصفيق الحاد ورأيت سيادة «اللورد» 
يتبادل النظرات مع «السير ديقيد». ثم رفع «مسيى ديبى» یده» ریما ليعبر 
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عن شکره لتصفیقهم» وربما لیوقفه . لا أعرف.. ثم أكمل: «لکن قبل أن 
أوجه الشکر لمضیفنا «اللورد دارلنچتون» فان لدی شیئا بسیطا آرید 
أن آخرجه من صدری » ولربما تراعی للبعض منکم أن إخراج مثل تلك 
الاشیاء على مائدة عشاء لیس من حسن الخلق». قانفجر الجمیع فى 
الضحك. الا أننى دائما مع الصراحة فى تلك الأمور. كما أن هناك 
ضرورة للتعبير عن الامتنان بشكل رسمى وعلنی ل «لورد دارلنجتون» 
الذى استطاع أن يجمعنا هنا وأن يوفر هذه الروح من التعاون 
والحماس, كما أعتقد أن هناك ضرورة قوية للادانة العلنية والشجب 
الفتريع لای شسخص جاء إلى هنا لعن یسیء استخدام کرم مضیفناء 
ویحاول أن يبذر الخلال والشك بیننا. فمثل أولئك لیسوا فقط بفيضين 
على المستوی الاجتماعی » وإنما هم خطر على المناخ الذي نعيشه هذه 
الایام». ثم توقف مرة آخری» ومرة آخری كان الصمت تاما. بعد ذلك 
واصل کلامه بصوت واضح ويتأن شدید: «سوالی الوحید بخصوص 
«مستر لویس» هو : إلى أى مدی يمثل سلوکه البغيض موقف الادارة 
الامرپکیة؟, دعونی آیها السیدات والسادة أخمن إجابةء GY‏ مثل ذلك 
اارجل القادر على مستویات الغش والخداع التى آظهرها على مدی 
الأيام الماضية لایمکن الاعتماد عليه لكى يقدم لنا إجابه أمينة. ولذا 
فسوف أجازف بالتخمين. أمريكا قلقة بالطبع بخصوص دفع ديوننا لها 
فى حال تجميد التعويضات الألمانية. لكننى؛ قد أتيحت لى فرصة ' 
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مناقشة هذا الامر مع عدد من کبار المسئولین الأمریکیین على مدی 
الاشهر الستة الأخيرةء وأعتقد أن التفكير فى ذلك البلد أبعد نظرا مما 
يمثله هذا الرجل الموجود هنا. كل من يهمه استقرار ورخاء أورويا فی 
المستقبل سيكون سعيدا بمعرفة أن «مستر لوپس»- كيف أصف ذلك 
لم يعد له النقوذ الذى كان. قد تعتبرون ذلك فسوة منى أن أعبر عن 
الامر بهذه الصراحة برالحقيقة آذنی رحيم جدا أيها السيدات والسادة. 
وسترون أننى محجم عن إبلاغكم Loy‏ كان يقوله ذلك الرجل عنكم جميعاء 
ويأسلوب ردیء لايمكن أن أصدق وفاحته وفجاجته. لکن ... كفى شجبا 
وإدانة» حان وقت توجيه الشکر, ولتشاركونى من فضلكم أيها السيدات 
والسادة فى شرب نخب «لورد دارلنجتون»! 

لم يوجه «مسيو دیبو» نظره بالمرة نحو «مستر لويس» أثناء إلقاء 
كلمته , وبمجرد أن شربت الجماعة نخپ «لورد دارانجتون» وجلسوا مرة 
ثانية, كان الجميع يتجنبون النظر إلى السيد الامریکی. 

ساد صمت غير مريح لبعض الوقت › ثم قام «مستر لويس», الذى 
كان پیتسم مسرورا على طريقته المعهودة.., «حسن ! مادام كل واحد 
يمكن أن يتكلم؛ فلابد من أن آخذ دوری»» وكان واضحا من صوته أنه 
قد أفرط فى الشراب ... «ليس لدی ما أقوله أو أرد به على هذا الهراء 
الذى هذى به صديقنا الفرنسى. كل ما في الامر أننى أرفض هذا النوع 
من الكلام , لقد صادفت فى حیاتی كثيرين حاولوا أن يضعوا شخصا 
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آخر فوق منزلتی عدة مرات, ودعونی أقول لکم آیها السادة إن قليلين هم 
الذین نجحوا فى ذلك»» توقف عن الکلام وبدا مرتبکا لایعرف ماذا يقول, 
ثم ابتسم فى النهاية وواصل: «وکما قلت فإننى لن أضيع وقتی فى الرد 
على صدیقنا الفرنسى الجالس هناك وإن كان لدى ما أريد أن أقوله 
لکم» ويما أننا نتكلم الآن جميعا بصراحة فسوف أكون صريحا أيضا 
معكم. آنتم أيها السادة کلکم - وعذرا لذلك ‏ مجموعة من الحالمين ... 
السذج ! ولو كففتم عن التطفل على القضايا الكبرى التى تؤثر على 
الكرة الأرضية لكنتم رائعين. وأنا واثق من أن لا أحد هنا يوافق على 
ذلك. رجل إنجليزى كلاسيكى... لطيف... أمين... وحسن النية. سيادة 
«اللورد » هنا رجل هاو... مجرد هاو..» 

وتوقف عند هذه الكلمة ونظر حوله إلى الجالسین على الطاولة 
«هاو... والشئون الدولية فى أيامنا هذه ليست للهواة. ولو أدركتم ذلك 
هنا فى آوروپا لكان من الافضل. أيها السادة ‏ وكلكم حسن النية 
دعونى .آسالکم.. هل لديكم أى فكرة عن كيف أصبح العالم من حولكم؟ 
لقد ولّت تلك الأيام عندما كان يمكن الانطلاق من النوايا الحسنة... ولكن 
يبدى أنكم هنا فى أورويا لاتفهمون شيئا من ذلك. البعض مثل مضيفنا 
مازال يعتقد أن من شأنه التدخل وإقحام نفسه فى أمور لايفهمها » لذلك 
سمعنا كلاما كثيرا تافها على مدى اليومين الماضيين. كلام ضحل... 
ساذج... أنتم هنا فى أورويا فى حاجة إلى خبراء.. إلى محترفین لإدارة 
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شكونكم » وإن لم تدرکوا ذلك بسرعه فأنتم لا محالة متجهون نحو 
الكارثة... ويسرعة شديدة. والآن فلنرفع نخباء آیها السادة.. فى 
صحتكم جميعا!. فى صحة الخبرة والحرقانية.» 

ران صمت وذهول ولم يتحرك أحد فى مكانه. هز «مستر لويس» 
كتفيه ورفع کأسه الجميع» وشرب... وجلس فى مقعده. وعلى الفور وقف 
«لورد دارلنجتون». 

قال سيادته: «لست راغبا فى الدخول فى جدل أو شجار فى هذا 
المساء الأخير لنا معاء والذی يستحق أن نحتفل به جميعا كمناسبة 
سعيدة ومبهجة. ولكن بدافع الاحترام لوجهة نظرك يا «مستر لويس» 
التى أشعر بأنه لايجب أن يهملها المرء وكأنها صادرة من شخص 
أخرق غريب الأطوار يقف فوق صندوق خشبى ليخطب فى الأسواق. اذا 
دعنى أقول الآتى: إن ما تصفه بالهوايةء هو ما أعتقد أن معظمنا هنا 
يفضل أن يطلق عليه اسم :الشرف.» 

تعالت همهمة دليل الاستحسان مع أصوات هتاف وتصفيق . 
وواصل سيادة «اللورد» : «وأكثر من ذلك ياسيدى هو أننى أعتقد أن 
دی فكرة جيدة عما تعنيه ب «الحرفانية» ويبدى أنها تعنى أن يصل المرء 
إلى ما يريد بالغش والخداع. تعنى أن يرتب المرء أولوياته طبقا للجشع 
والإفادة أكثر مما هى طبقا للرغبة فى رؤية الخير والعدل یعمان العالم. 
فإذا كانت تلك هی الحرفانية التى تقصدها يا سيدى » فهى لاتعنينى فى 
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کثیر آو قلیل ولا آرید أن أمتلكها أو أن أحققها.» 

قويل ذلك بترحیب واستحسان کبیرین» وبتصفیق the‏ استمر طویلا. 
وکنت أرى «مستر لویس» يبتسم لكأس النبیذ أمامه وهو یهز رأسه فى 
ضجر. فى هذه اللحظة تقریپا, شعرت پالخادم الأول بجواری يهمس فى 
أذنى: 

«مس كنتون موجودة فى الخارج وتريد أن تتكلم معك یاسیدی ». 
خرجت بحذر شديد وكان سيادة «اللورد» ما زال واقفا يتحدث عن شىء 
آخر. كانت «مس كنتون» تبدى منزعجة : «والدك فى حالة سيئة يا «مستر 
ستيقنس» وقد أرسلت لاستدعاء الدکتور «میردیث» ویبدو أنه سوف 
يتأخر». بدا على الارتباك لانها قالت بعد ذلك : «إنه فى حالة سيئة 
بالفعل يا «مستر ستیفنس»» ومن الأفضل أن تأتی لکی تراه.» 

«لا وقت لدی الآن. فقد یخرج الضیوف إلى حجرة التدخین فى أية 
dbs]‏ « 

«أفهم ذلك» لکن لابد من أن تأتی الآن «یامستر ستيقنس»» ولريما 
ندمت بعد ذلك إن لم تفعل!» 

كانت «مس كنتون» تسير أمامى بالفعل وأسرعنا نجتاز القصر 
صعودا إلى غرفة والدى على السطح. كانت «مسز مورتيمر» الطاهية 
تقف بجوار سريره مرتدية مريلتها. وعندما دخلنا قالت : «آه يا مستر 
ستيقنس ! إنه فى حال پرثی لها.» 
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كان لون وجهه قد استحال إلى حمرة كئيبة لم يسبق أن رأيتها على 
وجه بشر حی» وسمعت «مس كنتون» تقول بصوت خافت من ورائى 
«نبضه ضعيف جدا». نظرت إلى والدى لحظةء ثم تحسست جبهته بهدوء 
وسحبت یدی. 

قالع م هو مون ا فة الضميت سكا دا ق 
شهدت حالتین کهذه من قبل وأظنها سک وراحت تبکی. کانت تفوح 
منها رائحة دهن وشواء قوية. استدرت وقلت لها : «إنه آمر موسف إلا 
آننی لابد من أن آعود إلى الطابق الأسفل». 

«طبعا يا «مستر ستیفنس». وسأقوم بابلاغك على الفور عند مجىء 
الطبیب, أى عند حدوث أى تطورات جديدة.» 

هرعت إلى الطابق الأسفلء وآدرکت الضیوف وهم متجهون إلى غرفة 
التدخین. بدا الارتیاح على الخدم عندما رأونی؛ وأعطيت على الفور 
إشارة لهم پالتوجه إلى مواقعهم. Lily‏ كان ما حدث فى قاعة الاحتفالات 
بعد ذهاپی ,إلا أن gall‏ العام الآن كان جو احتفال بين الضیوف. 
کانوا منتشرین فى آرجاء غرفة التدخین فى تجمعات صغيرة یضحکون 
ویربتون على آکتاف بعضهم الآخر. أما «مستر لویس»» كما فهمت 
فکان قد انسحب إلى غرفته. وجدت نفسی آشق طریقی بين الضیوف 
حاملا قنينة من الخمر الپرتغالية على صينيةء وکنت قد فرغت لتوی من 
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«آه یاستیفنس..! أنت مغرم بالسمك LS‏ تقول» 

ابتسمت قائلا : «سمك يا سيدى؟!» 

«کنت آربی جمیع آنواع السمك الاستوائية فى حوض لدىء عندما 
كنت صغیرا. حوض سمك صغیر . أقول يا ستیقنس, هل أنث بخیر؟» 

ابتسمت مرة ثانیة: «بخیر یاسیدی. شکرا جزیلا» 

قال : «كما قلت بحق, لابد من أن أعود إلى هنا فى الربیع» من 
المؤكد أن «دارلنجتون هول» يكون أجمل فى ذلك الوقت. كنت هنا آخر 
مرة فى الشتاء على ما أعتقد . أقول يا «ستیفنس» هل أنت على ما 
يرام؟» 

«نعم يا سيدى ! شكرا!» 

«ألا تشعر بای منغصات؟» 

Yo‏ پاسیدی, بالمرة» عن إذنك يا سيدى!» 

ذهبت لأقدم الشراب لضيوف آخرین وكنتٍ أسمع ورائى ضحكا 
صاخبا » کما سمعت رجل الدين البلچیکی يقول متعجبا: 

«هذا بالفعل شىء هرطقی... هرطقى تماسا», ثم راح هو نفسه 
يضحك بصوت عال. أحسست بشىء ما يلمس مرفقى فاستدرت لأجد 
أنه «لورد دارلنجتون». 

«ستيقنس ! هل أنت بخير ؟» 

«ثعم يا سيدى..! بكل خير!» 


- 165 - 





«تبدو کانك تیکی» 

ابتسمت وأخرجت مندیلا مسحت به وجهی: «معذرة يا سیدی. انه 
إجهاد یوم عصیب!» 

«نعم پا ستیفنس. كان عملا شاقا» 

بعدها التفت وراءه إلى شخص ما كان یخاطبه. كنت على وشك أن 
آواصل تجوالی فى آرجاء القاعة عندما لمحت «مس کنتون» تشیر إلى 
من فتحة الباب. اتجهت صوبها ولکن قبل أن أصل إليها لمستی «مسیو 
دیبو» من ذراعی قائلا: ` 

«آرجو آیها الساقی أن تحضر لى بعض الضمادات الجديدة, قدمای 
تؤلمانى بشدة!» 

ولاحظت أثناء توجهی نحو الباب أنه كان یتبعنی . التفت إليه قائلا: 
سأعود وأبحث عنك يا سيدى بمجرد أن أحضر ما طلبت» 

«بسرعة أرجوك « قدماى تؤلمانى!» 

«حاضر يا سيدى ... وأنا آسف لذلك» 

كانت «مس كنتون» لا تزال واقفة خارج القاعة فى المکان 
نفسه.عندما خرجت تقدمت صامتة نحو السلم؛ لم تكن متعجلة فى 
سيرها ولكنها استدارت وقالت : «مستر ستيقنس».. أنا فى غاية الأسف 
... لقد توفى والدك منذ دقائق!» 

«لقد فهمت ذلك» 
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ثم نظرت إلى يديها.. ثم إلى وجهی. قالت : «مستر ستیقنس» آنا فى 
غاية الأسف وأضافت : «لیت هناك ما یمکن أن آقوله» 

«لیس هناك داع يا مس کنتون» 

«الدکتور «مپردیث» لم يصل بعد». ثم آحنت رأسها لحظة وندت‌عنها 
انتحابة» ولکنها تمالکت على الفور وسألتنی بصوت هادی : «هل تصعد 
معی لکی تراه؟» 

«أنا مشغول جدا الآن يا «مس کنتون» ريما أمكئنى ذلك بعد قلیل» 

«فى هذه الحال يا «مستر ستیفنس» هل تسمح لى بأن أغمض 
عینیه؟» 

«أكون ممتنا إن أنت فعلت.» 

بدأت تصعد السلم ولكننى أوقفتها قائلا : «مس كنتون أرجى ألا 
تعتقدى أننى إنسان فظ غليظ القلب لأننى لم أصعد معك لكى أرى 
والدى الآن. أنت تعرفين.. وأنا أعرف أن والدى كان سيتمنى أن أستمر 
فى عملى الآن!» 

«طبعا يا مستر ستيقنس» 

«لو أننى فعلت غير ذلك أعتقد أننى سوف آخذله» 

«بالتأكيد يا مستر ستيقنس» 

استدرت وقنينة الخمر لا تزال على الصينية ودخلت غرفة التدخين 
مرة أخرى . كانت تلك الغرفة الصغيرة تبدو مثل غابة كثيفة بما فيها من 
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ملاپس العشاء الرسمية والشعر الابیض ودخان السیجار. تابعت طریقی 
وسط الضیوف آعید ملء الکژوس. ربت «مسیو ديبى» على کتفی قائلا : 
هل أحضرت ما طلبته منك؟» 

«عفوا يا سیدی الاسعافات الطبية ليست متوفرة فورا فى هذه 
اللحظة.» 

«ماذا تعنی أيها الساقی؟ هل نفدت لدیکم مواد الاسعافات الاولیة؟» 

«هناك طبیب فى الطریق پاسیدی!» 

«حسن جدا! :أرسلت لاستدعاه طبیب؟» 

«نعم پا سیدی!» 

«حسن! حسن!» 

واصل «مسپو دیبو» حدیثه وواصلت Ut‏ تجوالی فى الفرفة لبعض 
الوقت, ثم ظهرت «الكونتيسة» الألمانية من بين الحضور, وقبل أن أجد 
فرصة لخدمتها بدأت هی تصب لنفسها من القنينة التی أحملها غلی 
الصينية . 

قالت : «أرجو أن تشکر الطاهی نيابة عنی پا ستیفنس» 

«طبعا پا سیدتی... شکرا جریلا..» 

«أنت وجماعتك آیضا کنتم ممتازین» 

«شکرا جزپلا يا سیدتی» 

ثم قالت ضاحكة : آثناء العشاء, كنت أتصور آحیانا آنك ثلاثة 
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أشخاص على الاقل.» 

فتكت وأنا أقوله يسعدني' أن أكون :في الخد داضا با سکره 
وبعد لحظةء اكتشفت أن «مستر كاردينال» الأصغر كان يقف فى مكان 
قريب بمفرده وأزعجنى أن الشاب كان يشعر برهية إلى حد ما وسط 
هذا الجمع؛ وعند قدومى نحوه تهلل وجهه ومد کأسه لأملأها. قال وأنا 
أصب له الشراب: 

أظنه شيا رائعا أن تكون محبا للطبيعة يا «ستيقنس»؛ وهی ميزة 
عظيمة أيضا ل «لورد دارلنجتون» أن يكون لديه شخص خبير مثلك 
يتابع نشاط البستانى.» 

وا يا وى ما ذا ت 

«الطبيعة يا «ستيفنس» , فى المرة الماضية كنا نتحدث عن عجائب عالم 
الطبيعة. وأنا متفق تماما معك, كلنا راضون عن الروائع التى تحيط ينا». 

«نعم يا سيدى!» 

«أقصد كل ما كنا نتحدث عنه . المعاهدات والحدود والتعويضات 
والاحتلال. لكن أمنا الطبيعة تمضى فى طريقها الخاصة والعذبة» ومن 
المضحك أن نفكر فيها بتلك الطريقة؛ أليس كذلك؟» 

«نعم ..! حقا پا سيدى!» 

«أتساءل احیاناء ألم يكن من الأفضل لو أن الله خلقنا كلنا على هيئة 
نبات. نباتات ثابتة مغروسة فى التربة. ما كان شىء من ذلك العفن عن 
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الحروب والحدود قد حدث.» 

كانت الفكرة تبدو للشاب مثیرة.... وضحك » وبعد لحظة ضحك أكثر 
وشارکته الضحك. ثم لکزنی بمرفقه لکی أنتبه قلیلا وهو یقول : هل 
یمکن أن تتخيل ذلك يا ستبقنس؟» 

ثم راح يضحك ثانية. . 

«نعم يا سيدى» قلت وأنا أضحك: «كان يمكن أن يكون بديلا مثيرا». 

«بيد أنه كان سيظل عندنا فتيان مثلك يحملون الرسائل جيئة وذهابا 
ويقدمون الشاى... إلى آخر ذلك, وإلا فكيف يمكن أن نفعل شيئًا؟» هل 
يمكن أن تتخيل ذلك يا «ستيقنس» ؟ تتخيل.. ونحن جميعًا متجذرون فى 
الأرض؟ تصور ؟» 

فى هذه اللحظة ظهر أحد الخدم أمامى ليقول لى: «مس كنتون تريد 
أن تتكلم معك يا سيدى» 

استاذنت «مستر كاردينال» وتوجهت نحو الباب. لاحظت أن «مسیو 
ديبى» كان هناك بجوار الباب وعندما اقتريت منه قال: «هل وصل 
الطبيب أيها الساقى؟» 

« آنا ذاهب الآن لكى أعرف ذلك يا سيدى.. لحظة واحدة.» 

«أشعر ala‏ شديد» 

«يؤسفنى ذلك» وعلى أية حال فإن الطبيب ان يتأخر طويلا ياسيدى!» 

بعد ذلك تبعنى «مسيو دیبو» خارجا بينما كانت «مس کنتون» مازالت 
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واقفة فى الردهة. 

تالف کین نرك ول نا تن شن Jaa‏ 
غرقة والدك». كانت تتکلم بصوت خافت, ولکن «مسیو دیبو» النی کان 
يسير ورائی قال على الفور: «حسن!». التفت إليه قائلا: «آرجو أن 
تتبعنی يا سیدی!» 

سرت آمامه إلى غرفة البلياردي هيك أوقدت المدفاة وجلس على 
الأريكة الجلدية ويدأ يخلع حذاءه. 

«عفوا! الجو هنا بارد بعض الشىء ولكن الطبيب لن یتأخر كثيرا». 

شرا Gal‏ سافی؛ لقد أحستت التضرفة 

كانت «مس کنتون» مازالت منتظرة فى مدخل الردهة؛ ثم صعدنا معا 
فى صمت. هناك فى غرفة والدى كان الطبيب يدون بعض الملاحظات 
بينما «مسن مورتيمر» تبكى بشدة. كانت لا تزال مرتدية مريلة المطبخ » 
وواضح أنها كانت تستخدمها لمسح دموعها حيث كان وجهها يحمل 
آثار الشحم مما جعلها تبدى وكأنها تشارك فى عرض مسرحى كوميدى. 
كنت أتوقع أن تفوح رائحة الموت من الغخرفةء لكن بسبپ «مسن 
مورتیمر» - أو ريما بسبب مريلتها ‏ فقد كانت الرائحة الغالبة هی 
رائحة الشواء. 

نهض الدكتور «ميرديث» وهو يقول: 
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«آرجو أن تتقبل خالص مزائی يا «مستر ستیقنس». لقد داهمته 
سكتة دماغية شديدة وما كان لیحتمل ذلك الالم, ولم يكن بالامکان أن 
نفعل شيئا لإنقاذه.» 

«شكرا يا سيدى!» 

«سأمضى الآنء هل تقوم بالترتيبات اللازمة» 

«نعم يا سيدى » على أن هناك أحد السادة الضيوف فى الدرر 
الأسفل يحتاج مساعدتك يا سيدى!» 

«هل هو yal‏ عاجل؟» 

«لقد أبدى رغبة شديدة فى أن يراك يا سيدى!» 

صحبت الطبيب إلى الدور الأسفل ومشيت أمامه إلى غرفة «البلیاردی» 
ثم عدت مسرعا إلى غرفة التدخين حيث كان الجو قد أصبح أكثر مرحا. 

لا أريد بالطبع أن أوحى بأننى أستحق أن أوضع جنبا إلى جتب مع 
رؤساء خدم عظام فى جيلنا fis‏ «مستر مارشال» و «مستر لين» ‏ رغم 
أن هناك من یحاول دائما أن يفعل ذلك, وريما لكرم شديد . دعنى 
أوضح أننى عندما أقول إن مؤتمر عام AAYY‏ وتلك الليلة بخاصة 
يمثلان نقطة تحول فى حياتى المهنية؛ فإننى أتكلم على ضوء معاييرى 
المتواضعة. حتى مع ذلك » فإنك عندما تأخذ بالاعتبار الضغوط التى 
كانت واقعة (ple‏ فى تلك الليلة فقد لاتتصور أننى أضلل نفسى دون مبرر 


-172- 





إن أنا تمادیت وادعیت لنفسی La js‏ متواضعة من الكرامة الجديرة 
بواحد مثل «مستر مارشال» أو حتى بوالدى. ولکن » لماذا يجب على أن 
أنكر ذلك حقيقة؟.. ويالرغم من كل ما ارتبط بذلك المساء من أشياء 
حزينة» فإننى اليوم عندما أتذكره؛ أجدنى أفعل ذلك بشعور كبير 
بالانتصار. 


Converted by Tiff Combine 








اليوم الثانی - بعد الظهيرة 
مورتیمرزبوند -دورست 
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يبدو أن هناك بعدا آخر للسوال : «ما المقصود برئیس الخدم 
العظیم؟», السؤال الذی لم آفکر فيه كما ینبفی حتی الآن. ولابد من أن 
آقول إنها تجربة مقلقة إلى حد ما لأنها تمس شیئا قریبا إلى نفسى, 
أوليته الکثیر من تفکیری على مر السنوات. 

ویبدو أننى قد تسرعت عندما رفضت بعض المعاییر التی وضعتها 
«جميعة هایز» کشروط العضوية. وأريد أن أوضح هنا أننى لا توجد لدی 
أية رغبة فى التراجع عن أى من آفکاری المتعلقة Lol SIL‏ وصلتها 
الوثيقة ب «العظمة». ولکننی كنت أفكر بعض الشیء فى ذلك القرار الذی 
اتخذته جمعية «هاین» وأعنى به أن «المتقدم للعضوية لابد من أن یکون 
منتسبا لبیت عریق» کشرط آساسی. إلا أنه يبدو لى أن المرء قد 
یعترض على مفهوم «البیت العریق» آکثر من اعتراضه على المبداً فى 
حد G15‏ 

والحقيقة آننی عندما أفكر فى ذلك بشکل أكثر عمقا » آجد أنه ریما 
كان من الصواب القول إن انتساب المرء لبيت عريق شرط للعظمة: 
مادام المرء يفهم أن كلمة «عريق» هنا لها معنى أشمل من ذلك الذى 
تفهمه جمعية «هايز» . 

والواقع أن المقارنة بين فهمى لذلك وفهم الجمعية توضح الفرق بين 
قيم جيلنا من رؤساء الخدم والجيل السابق. وعندما أقول ذلك لا أجذب 
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الاهتمام فقط إلى حقيقة أن جلینا أكثر lbs‏ بل إلى أن کبار السن متا 
كان يهمهم دائما أن یکون مخدومهم حاملا للقب أو ينحدر من عائلة 
عربقة. آما نحن فاهتمامنا کپیر بالحالة «الأخلاقية» لمن نعمل عنده؛ ولا 
أقصد بذلك آننا كنا مهتمين أو مشغولين بالسلوك الشخصی 
لمخدومینا. ما آرید أن آقوله هو آننا كنا طموحین بشکل غير مالوف 
للجیل السابق, إلى أن نخدم سادة يمكن أن يقال إنهم یعززون التقدم 
الانسانی. كان جیلنا يرى مثلا آنها دعوة أكثر قيمة أن نخدم سادة مثل 
«مسترچورچ کترد چ». 

فهو بالرغم من بداياته المتواضعة؛ قد أسهم بشکل لایمکن إنكاره 
فى ازدهار مستقبل الامبراطورية» وپدرجة آکبر من أى سيد آخر من 
الذين یضیعون وقتهم فى ملاعب الجولف والاندیة... مهما كانت أصولهم 
الارستقراطية. 

ومن الناحية العملية بالطبع » فان الکثیرین من السادة الذين ینتمون 
إلى العائلات النبيلة کانوا پکرسون lage‏ کبیرا ویسهمون فى تخفیف 
مشکلات العصر الکبری »لذا فقد يبدو من النظرة السريعة: أن 
طموحات جيلنا كانت تختلف قلیلا عن طموحات أسلافنا. 

الا آننی أستطيع أن أشير إلى فارق واضع فى التوجه بناء على 
الكلام الذى يدور بين زملاء المهنةء وكذلك إلى الطريقة التى كان ينتقل 
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بها المتمیزون من جيلنا من منصب لاخر. لم تكن قرارات کتلك مجرد 
مسالة أجرء أو حجم فریق العمل, ولا بریق اسم العائلة التی یعملون 
لدیها. ولعله من الانصاف أن أقول إن الکرامة المهنية تتجلی فى أبرز 
صورها فى القيمة الاخلاقية للشخص الذی تعمل لديه. وأظننى قادر 
على إبراز الفرق بين الاجیال بالتعبیر عن نفسی بشکل مجازی. 

يمكن القول إن رؤساء الخدم من جيل والدی کانوا ینظرون إلى 
العالم كأنه سلم. فى أعلى السلم» توجد بيوت النبلاء وذوى المناصب 
و«اللوردات» من العائلات القديمة » بعد ذلك يأتى «محدثو الثروة», ثم 
يهبط السلم ويهبطء حيث تتحدد الدرجة بامتلاك الثروة من عدمه. 

رئيس الخدم الطموح كان يبذل قصارى جهده لكى يتسلق هذا السلم 
باقصی مايستطيع. تلك القیم بالطبع هی المتجسدة فى فكرة جمعية 
«هايز» عن «البيت العريق». وإعلانها ذلك صراحة منذ عام ۱۹۲۹ يوضح 
لماذا كان زوال مثل ذلك المجتمع أمرا حتمياء إن لم يكن قد انقضی 
زمنه بالفعل. لان فى ذلك الوقتء كانت مثل تلك الأفكار قد عفا عليها 
الزمن؛ مع بروز مجموعة من خيرة الرجال إلى مركز الصدارة فى 
مهنتنا. وبالنسبة لجيلناء أظن أن من الدقة القول إنه لم يكن ينظر إلى 
العالم كسلم » وإنما كعجلة! ريما كان على أن أوضح ذلك. لدی انطباع 
أن جلينا هو أول جيل يدرك شيئًا لم تدركه كل الأجيال التى سبقته : 
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وهو أن القرارات الکبری فى العالم لایتم التوصل إليها فى المجالس 
النيابية؛ ولا فى خلال أيام مكرسة لمؤتمر دولی يعقد تحت بصر 
الجمهور والصحافة. المناقشات تدور والقرارات الحاسمة يتم التوصل 
إليها فى الجو الخصوصى والهادئ فى قصور هذا البلد. ما يحدث تحت 
بصر العامة ومايصحبه من طقوس وأبهة هو المشهد الختامى Bale‏ هو 
التصدیق على ما حدث على مدى أسابيع gf‏ شهور خلف أسوار تلك 
القصور. باللسبة لنا إذن: كان العالم عجلة تدور, وتلك القصور هی 
صرة العجلة, تنطلق قراراتها الکبری وتتوزع على الآخرين؛ أغنياء 
وفقراء» ممن يدورون حولها. وکان كل أمل من لدپه طموح مهنی منا هو 
أن يشق طریقه لکی پقترب من صرة تلك العجلة. لان كلا منا كان 
پستطیع ذلك. ولاننا كما قلت كنا جیلا مثاليا , ولم تكن القضية هی 
إظهار المهارة فقط, وإنماإظهارها من أجل أى هدف! كان كل منا 
يضمر الرغبة فى تقديم إسهامه الخاص والمتواضع؛ من أجل صنع 
عالم أفضل , وکنا - كمحترفين ‏ نری أن الطريق الأكيدة لتحقیق ذلك 
هى ‏ أن نخدم علية القوم فى زمانناء الرجال العظام الذين كانت 
الحضارة أمانة فى أيديهم, 

بالطبع أنا أتكلم الآن بشكل عام ويمكن أن أعترف بأنه كان هناك 
أشخاص كثيرون من جيلنا ممن يكون لديهم صبر طويل على تلك 
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الاعتبارات الراقية. ومن ناحية أخرى فأنا واثق أيضا بانه كان هناك 
كثيرون من جيل والدی ممن أدركوا بالفطرة ذلك «البعد الاخلاقی» فى 
عملهم. 

وبشکل عام» أظن أن تلك الاحکام دقيقة, والحقيقة أن دوافع مثالية 
كتلك التی وصفت: قد لعبت دورا كبيرا فى حیاتی المهنیة. 

أنا نفسی تحرکت بسرعة شديدة بين مخدومین مختلفین فى 
بدایاتی, لائنی كنت أدرك أن تلك الاماکن لم تحقق لى الرضا أو الشعور 
بتاكيد الذات , قبل أن LALST‏ فى النهاية بالعمل فى خدمة «لورد 
دارلنجتون». 

غريب آننی حتی اليوم لم أفكر فى الامر على هذا النحو. والواقع 
آننی على امتداد كل تلك الساعات التی قضیناها فى مناقشة معنى 
وطبيعة «العظمة» بجوار المدفاة فى قاعة الخدم؛ لم نفکر أبدا آنا و 
«مستر جراهام» فى البعد الذى ينطوى عليه السوال, 

وفى الوقت الذى لم أتراجع فيه عن أى شىء من أقوالى السابقة عن 
معنى «الکرامة»» إلا أننى لابد من أن أعترف بوجود خلاف حول نقطة 
آخری, فمهما كانت الدرجة التى يحقق بها رئيس الخدم تلك الصفة, 
يكون من الصعب عليه أن يتوقع من زملائه أن يعتبروه عظيما عندما 
يفشل فى إبرازها. و الملاحظ أن أشخاصا مثل «مستر مارشال» 
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ودمستر لين» لم يعملا إلا فى خدمة سادة من ذوی المكانة الاخلاقية 
الرفيعة ‏ لورد ویکلنج» لورد کامبرلی» سير ليونارد جرای - والمؤكد 
آنهم ما كانوا ليعرضوا مواهبهم وقدراتهم على سادة أقل مستوى من 
أولتك. 

Lak,‏ فكر المرء فى ذلك اتضحت المسالة : الارتباط ببيت عریق, 
ومتميز شرط أساسى للعظمة بالفعل؛ ورئيس الخدم العظيم لايمكن إلا 
أن يكون شخصا يستطيع أن يشير إلى سنوات خدمته ويقول إنه قد 
وضع مواهبه وقدراته فى خدمة سيد pubic‏ لخدمة الإنسانية من خلاله. 
وكما آقول, فإنه لم يحدث آبدا على مدى كل تلك السنوات » أن فكرت 
فى الأمر بهذه الطريقة» ولكن ربما يكون خروجی فى رحلة كهذه توجها 
جديدا لتناول موضوعات كتلك من منظور جديد؛ء موضوعات كان المرء 
يتصور أنه قد فكر فيها بشكل نهائى. ومما لاشك فيه أننى قد بدأت 
أنحى هذا المنحى فى التفكير نتيجة ذلك الحدث الذى وقع منذ ساعة أو 
أكثر قلیلاه والذى ‏ لابد من أن أعترف - بأنه قد أربكنى قليلا. 

بعد أن استمتعت بقضاء صباح جميل فى قيادة السيارة فى طقس 
بدیع» ويعد أن تناولت غداء طيبا فى نزل ریفی» عبرت الحدود إلى 
He [eT‏ شيط اكا سكونة معا من مناكينة السمارة: 


وأزعجنى احتمال أن أكون قد تسببت فى ضرر لسيارة مخدومى فأوقفتها 
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على الفور. كنت على طریق فرعية ضيقة تغطيها الاعشاب والشجیرات 
الكثيفة من الجانبین ولا آعرف ماذا حولی. لا أستطيع أن أرى لمسافة 
بعيدة آمامی» والطریق حادة الانعطاف بعد عشرین ياردة تقریبا. فکرت ألا 
آبقی طویلا كما آنا خوفا من قدوم سيارة فتصطدم بسپارة مخدومی. 
آدرت محرك السيارة ثانية وهدأت قلیلا وکانت الرائحة قد خفت حدتهاء 
وکان آفضل ما یمکن أن آفعله هو البحث عن «جراچ» أو مسکن أحد هنا » 
حيث احتمال وجود سائق یعرف ما حدث للسيارة. ولکن الطریق كانت 
ملتفة على مدی مسافة أخرى + والنباتات على الجانبین حاجبة للروية 
لدرجة أننى مررت أمام بعض البوابات المؤدية إلى دروب » دون أن آلمح 
البیوت نفسها. بعد نصف المیل تقریباء وکانت الرائحة المزعجة قد زادت» 
وصلت إلى طریق مفتوح. كنت أرى آمامی بوضوح وظهر على يسارى 
منزل مرتفع ؛ على الطراز «الفیکتوری» أمامه مساحة خضراء كبيرة 
ومسار ضیق إلى جراج قدیم. اقتربت. وشجعنی أن لمحت سيارة من 
طراز «بنتلی» من خلال باب «الجراج» المفتوح الملحق بالمنزل الرئیسی. 
وجهت السيارة قلپلا نحو المطلع» نزلت وسرت نحو الباپ الخلفی 
للمنزل. فتحه لى رجل كان یرتدی قميصا بدون رابطة عنق, وعندما 
سألته عن سائق المنزل أجابنى متهللا بأننى «قد آصبت الهدف من آول 
رمية». استمع إلى مشکلتی فجاء معی إلى السيارة, فتح غطاء الماكينة 
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ويعد فحص سريع لم يستغرق ثوان قال : 

oles‏ یاهزیزی! تتام بعض الماء للرانپاتیر» 

بدا عليه أنه يضحك من الموقف کله ولکنه كان کریما جدا معی» 
فعاد إلى المنزل ورجم بإبريق ماء وقمع. وهو یقوم بوضم الماء فى 
«الرادیاتیر» ورأسه محنية علی الماكينة راح یتگلم معی بمودة. وعندما 
عرف أننى فى نزهة بالسيارةء اقترح على أن أقوم بزيارة منطقة جميلة 
قريبة وهی بركة على بعد نصف ميل من المكان. وفى الوقت نفسه 
كانت لدى الفرصة لكى آلاحظ أن ارتفاع المنزل كان أكبر من سعته, 
وأنه يتكون من أربعة طوابق وواجهته يغطيها اللبلاب حتی يصل إلى 
«الجملون». كما ریت من خلال النوافذ أن التراب كان يغطي أكثر من 
نصفه؛ وعندما قلت ذلك للرجل بعد أن انتهى من ملء الرادياتير قال : 
إنه شىء مخجل فعلاء منزل جميل قديم و«الكولونيل» يريد أن يبيعه . لم 
يعد الآن فى حاجة لمنزل بهذا الحجم.» 

لم أملك إلا أن أتساعل عن عدد الذين كانوا يعملون بهء ولدهشتی 
قال اارجل إته قم يكن هناك غيره » ووطباخ كان ياتى كل مساء »وکنا 
يبدو » فإن الرجل كان هو رئيس الخدم والخادم والسائق والمممئول عن 
النظافة., كان كل أولئك بالفعل. كان الجندى المرسال «للكولونيل» فى 
الحرب- كما قال- وآنهما LIS‏ معا فی «يلجيكاء عندما استولى عليها 
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اللمان » كما کانا معا بعد ذلك آیضا عند إنزال قوات الحلفا». ثم نظر 
إلى بامعان وقال : «والان فهمت! لم أعرفك لأول وهلة.. ولکننی آدرکت 
الان, نت واحد منهم.. رئيس خدم من الطراز الأول ... من آحدها... 
أحد البيوتات العريقة والكبيرة.» 

وعندما قلت له إنه لم يبعد كثيرا قال : 

«الآن فهمت. فى البداية لم أكتشفك لأنك تتكلم مثل السادة. ولانك 
تقود سيارة فاخرة كهذه ‏ ثم Legh‏ إلى السيارة ‏ ظننث فى البداية أئنى 
أمام شخص غريب الأطوار. ولكنك هكذا يا عزيزى. شخص ممتاز. أنا 
لم أتعلم شيئا من ذلك كما ترى» كنت مجرد جندى مرسال عجوز, آصبع 
ا 

بد ذلك سای عن مكان عملى وعندما أخبرته امال راسه إلى جنب 
و حدقنى بنظرة فضول. 

قال لنفسه ؛ دارلنجتون هول .... «دارلنچتون هول» ...! لابد أن 
يكون مكانا من الطراز الأول » ذلك يوفر نجاحا لشخص ملك تساما. 
«دارلنجتون هول» ...۱ تشبث بمكانك ... «دارلنجتون هول» ... تقصد 
قصر «لورد دار لنجتون؟» 

قلت : کان مقر إقامة «لورد دارلنجتون» حتى وفاته قسبل ثلاث 


سنوات » ... وهو 'الآن فصر «مستر چون فراداى» ٠‏ رجل أمريبكى 3 
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"لابد من أن تکون بالفعل رئيس خدم من الطراز الأول لکی تعمل فى 
مکان كذلك. لم يعد هناك کثیرون مثلك ! ثم تغیرت نبرة صوته بدرجة 
ملحوظة وهو يسال : 

تعنی بالفعل آنك كنت تعمل لدی «لورد دارلنجتون» وکان یحدق فی. 
قلت : «لا .. آنا أعمل لدی «مستر فرادای» » الأمریکی الذی ابتاع 
القصر من أسرة «دارلنجتون». 

«إذن فأنت لم تعرف «اللورد دارلنجتون» . آنا أتساءل فقط .. كيف 
كان ؟ أى نوع من البشر ؟» 

قلت للرجل إننى لابد من أن أواصل طريقى وشكرته على مستاعدته 
لى. كان على أية حال كريما معى ؛ وتحمل مشقة إرشادى لأتمكن من 
الرجوع بالسيارة والخروج من البوابة » وقبل أن أنطلق انحنى وأوصانى 
ob‏ آزور البركة , مكررا وصفه للطريق المؤدى اليها . قال : «مكان 
جميل » ستندم كثيرا إن لم تزره ء «الكولونيل» هناك يصطاد الشمك». 

بدت السيارة فى Ube‏ جيدة مرة أخرى » وحيث إن البركة كانت 
قريبة من المكان ء قررت أن أنفذ اقتراح الرجل. كان وصفه للطريق 
واضحا , إلا أننى بمجرد أن انحرفت عن الطريق الرئیسی وجدت نفسى 
حائرا بين طرق فرعية ضيقة وملتفة » مثل تلك التى شممت فيها رائحة 
احتراق ماكينة السيارة . كانت الأعشاب على الجانبين تبدو كثيفة 
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أحياناء وتحجب ضوء الشمس, وکانت عینای تجدان صعوبة فى التأقلم 
مع التغیرات المتسارعة بين الضوء الساطم والظلال الكثيفة , إلا آننی 
آخیرا ويعد بحث لم يستمر طویلاء رأيت Ladle‏ الطریق التی تشیر إلى 
«بركة مورتیمر» وحدث أننى كنت قد وصلت إلى تلك البقعة منذ نمف 
الساعة تقريبا. والآن » هأنذا أجد نفسى مدينا لذلك الجندى المرسال »> 
لأنه إلى جانب مساعدتى فى إصلاح السیارة. مکننی من اكتشاف هذه 
المنطقة الساحرة » التى كان من المستحيل أن أجدها أو أن أعرف 
مكانها لولا مساعدته . البركة ليست کبیرة- محيطها قرابة ربع الميل 
لدرجة أنك يمكن أن تراها كلها إن وقفت على أى نتوء جبلی. يسود هنا 
هدوء تام الأشجار متحلقة حول الماء ومتقاربة» تلقى بظلال ناعمة على 
الشواطی « بينما تتناثر هنا وهناك مجموعات من الدغل والأعشاب 
المائية تكسر سطح الماء والسماء المنعكسة فيه . الحذاء الذى آلبسه 
ليس مناسبا للتجوال على محيط البركة ‏ لأننى أرى من مكانى الذى 
أجلس فيه أن الشريط يختفى فى مساحات مفطاة بالطين العميق - 
ولكن جمال المكان أغرانى ob‏ آفعل ذلك بمجرد أن وصلت إلى هنا . 
بيد آنْ التفكير فى عواقب ذلك؛ وما قد يحدث لملابس السفر جعلانى 
أكتفى بالجلوس على هذه الدكة. وهذا مافعلته على مدى نصف.الساعة 
الماضية, وأنا أتأمل الجالسين بأدوات الصید.فی أماكن مختلفة على 
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الشاطی . فى هذه اللحظة ء آری منهم ما يزيد عن عشرة أشخاص « 
ولکن الضوء الشدید, والظلال الناجمة عن الأفرع المعلقة والمتشابكة 
لایمکننی من تحدید ملامح أى منهم بوضوح . ولذا تخليت عن أية 
محاولة للتعرف أو التخمین » أيهم كان «الکولونیل» الذی تلقیت فى منرله 
تلك المساعدة المفيدة . 

ولا شك فى أن هدوء المنطقة وأن ما يحيط بى من جمال ؛ هو الذى 
مکننی من التفکیر بعمق فى کل ما دار بذهنی على مدی نصف الساعة, 
فعلا .. لولا الهدوء والسكينة فى هذا المکان » لما أمكن أن آفکر فى 
سلوکی آثناء لقائی مع الجندی المرسال . آرید أن آقول إننى ماکنت 
لأفکر فى ذلك الانطباع الذی ترکته ؛ وهو آننی لم آعمل آبدا لدی «لورد 
دارلنچتون». لیس هناك شك أن ذلك هو ما حدث بالفعل . سالنی : 
"تعنی بالفعل أنك كنت تعمل لدی «لورد دارلنجتون؟» , وأعطيته إجابة قد 
تعنی تقریبا آننی لم آعمل لدیه. ریما كانت مجرد نزوة لامبرر لها قد 
استولت على فى تلك اللحظة, ولکنها على Ui‏ حال طريقة غير مقنعة 
لتفسیر هذا السلوك الغریب . آصبحت GY)‏ آری أن ما حدث مع الجندی 
المرسال لیس آول شىء من نوعه. واشك فى أن لذلك صلة ما - لا أعرف 
طبیعتها - بما حدث منذ أشهر قليلة آثنام زيارة أسرة ویکفیلد". 

"مستر ومسز ویکفیلد" آمریکیان استقرا فى إنجلترا - فى مکان ما 
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من «کنت» على ما أظن ~ منذ عشرین عاما .ولان لهما عددا کبیرا من 
المعارف المشترکین مع «مستر فرادای» من بين مجتمع "پوسطن فقد 
قاما بزيارة قصيرة ذات يوم ل «دارلنجتون هول» وبقیا لتناول الفداء 
وغادرا قبل موعد تناول الشای . الوقت الذی أشير إليه الآن» كان بعد 
وصول «مستر فرادای»نفسه إلى القصر بأسابيع قليلةء وكان حماسه فى 
ذروته لشراء القصر. معظم وقت زيارة Sin‏ ويكفيلد» قضياه يقودهما 
«مستر قراداى» فى جولة طويلة للفرجة على المبنى بما فى ذلك الأجزاء 
المفطاة بالتراب ؛ وكان ذلك فى نظر كثيرين أمر لا مبرر له . كان مستر 
ومسز «ويكفيلد» حريصين على تأمل وتفحص كل شىء مثل «مستر 
فرادای»» وعندما ذهبت للقيام بعملی كنت ألتقط بأذنى بعض التعبيرات 
الأمريكية عن البهجة والدهشة تتردد فى أرجاء القصر ... أينما حلوا. 
بدأ«مستر فراداى» الجولة من الطابق العلوی» وعندما نزل بضيفيه 
لمشاهدة غرف الطابق الأرضی كانت تبدو عليه السعادة, وهو يوضع 
لهم تفاصیل عمارة آفاریز وإطارات النوافذ ویشرح لهم مبتهجا — «ما 
كان پفعله «اللوردات» الإنجليز فى كل غرفة». وبالرغم من آننی لم آتعمد 
التنصت » إلا آننی فهمت مضمون ما كان يقوله وأدهشتنی سعة معرفة 
مخدومی والتی كانت بالرغم من بعض الملاحظات غير الموفقة ب تعبر 
عن حماس شدید لاسلوب الحياة الانجليزية . والملاحظ - علاوة على 
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ذلك- أن «آل ویکفیلد» » «مسز ویکفیلد» بخاصة - GIS‏ یجهلان تقالید 
بلادنا » كما فهمت من کشیر من التعلیقات التی آبدیاها آنهما GIS‏ 
يملكان قصرا انجلیزیا رائعا. وفی لحظة ما آثناء هذه الجولة فى المبنی 
- وکنت آعبر القاعة معتقدا أن المجموعة قد ذهبت لمنشاهدة الطابق 
الأرضى - رأيت أن "مس ویکفیلد" قد تخلفت عنهم وراحت تفحص 
التقوس الحجری حول مدخل غرفة الطعام . عندما مررت بها قلت : عفوا 
یاسیدتی "لتفتت قائلة : ریما تستطیع أنت أن تخبرنی يا «ستيقنس» ... 
هذا التقوس يبدو من طراز القرن السابع عشر » ولکن أليست الحقبقة 
أنه قد بنی حدیثا ؟! وربما حتی فى زمن «لورد دارلنجتون»؟!" 

«یمکن أن یکون كذلك یاسیدتی» 

«إنه جميل جدا » ربما یکون قطعة تقلید لبناء ذلك القرن وقد صنعت 
من سنوات قليلة فقط . أليس کذلك؟» 

«لست متاکدا یاسیدتی » لکن هذا ممکن» .... ثم خفضت صوتها 
قائلة : «لکن قل لى يا «ستیقنس» كيف كان ذلك «اللورد دارلنچتون»؟ 
من المحتمل أن تکون قد عملت لدیه.» 

«لم يحدث پاسیدتی!» 

«لقد كنت أظن العکس , ولا آعرف السبب» 


ثم استدارت «مسين ويكفيلد» وتحسست التقوس 464 : 
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«نحن إذن لسنا متأكدين! مازال يبدو لى أنه تقلید ... جيد جدا ... 
ولکنه تقلید !» 

من المحتمل أن أكون قد نسیت ذلك الحوار » إلا أننى بعد مغادرة 
أسرة «ویکفیلد» , وکنت آقدم الشای ل «مستر فرادای» فى غرفة 
الاستقبال, لاحظت أنه كان مشغول البال . بعد فترة صمت قصيرة قال 
: أتدرى پا «ستیفنس؟ «مسز ویکفیلد» لم يعجبها القصر وکنت أظن 
العكس!» 

«هکذا یاسیدی ؟» 

«بدا علیها الشعور باننی آبالغ فى عراقته» وأننى كنت آجعله يبدو 
قدیما جدا ... من قرون » 

Gan‏ با سیدی؟» 

«ظلت توکد أن كل شىء هنا تقلید... حتی أنت پا «سئیفنس» كانت 
تظن أنك تقلید!» 

«حقأ يا سيدى؟» 

«نعم يا «ستیفنس» . قلت لها إنك أصلى . رئيس خدم إنجليزى 
عريق. وإنك تعمل هنا فى هذا القصر منذ ثلاثين عاما على الأقل وتقوم 
بخدمة «لورد» إنجليزى أصيل .. لكن «مسز ويكفيلد» كانت تجادلنی فى 
هذه النقطة . والحقيقة أنها كانت تعارض بثقة شديدة» 
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علیها آدوات ومواد التنظیف موضوعة بشکل مرتب حول آباریق الشای 
والأکواب والفناجین لدرجة آنها كانت تبدو أحيانا مثل عربة يد GAG‏ 
جوال» منظره هذا آصبح مالوفا فى القصر. واضح أنه كان مازال 
لایستطیم أن یقتنع بالتخلی عن واجباته فى غرفة الطعام» ولکن 
"التروللی" مکنه من إنجاز أشياء کثيرة. والحقيقة أنه مع اقتراب موعد 
التحدی الکییر» أقصد المژتمر اعتری والدی تغیر هائل . وكأن قوی 
خارقة للطبيعة تملکته فجعلته يصغر عشرین عاما. تلاشت من وجهه 
النظرة الغائرة التى كانت له فى الاعوام الأخيرة » وکان یقوم بواجباته 
بحمية الشباب لدرجة تجعل أى شخص غريب يتصور أن هناك آکثر من 
شخص یدفع عربات "تروللی" أمامهم فى آروقة وممرات «دارلنجتون 
هول» . آما بالنسبة ل «مس کنتون» فأنا أتذكر ذلك التوتر المتنامی 
وأثره الملحوظ الذى كان يبدو علیها فى تلك الأيام . أذكر مشلا تلك 
المرة عندما التقيتها فى الممر الخلفی. ذلك الممر الذى يعتبر العمود 
الفقرى لأجنحة العاملين فى "دارلنجتون Usa‏ وكان دائما مكانا کثیبا 
إلى حد ما نتيجة قلة الضوء الذى يصل إليه بالنهار بسبب طوله الكبير. 
حتى فى أيام الصحو كان يبدى مظلما ويكون السائر فيه مثل السائر 
فى نفق. 

لى لم أتعرف على وقع أقدام «مس كنتون» على الأرضية الخشبية 
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" آنا اسف یاسیدی , لم أقصد آبدا أن آسبب لك هذا الموقف 
المحرج!" 

"اللعنة ! لکن لماذا قلت لها ذلك یااستیفنس" ؟ 

فکرت فى الموقف لحظة ثم قلت : آسف جدا یاسیدی » ولکن ذلك ... 
تمشیا مع تقالید هذه البلاد ۱" 

"عم تتحدث پارجل؟" 

"أريد أن آقول إنه لیس من المعتاد فى إنجلترا یاسیدی أن يتحدث 
الخادم عن مخدوميه السابقين". 

"حسن يا "ستیفنس » أنت إذن لا تريد أن تكشف الأسرار الماضية 
. لكن هل يعنى ذلك أن يمتد إلى إنكار أنك عملت لدی أحد غیری؟" 

«ريما تكون قد ذهبت بعيدا فى فهم هذا الأمر یاسیدی, لكنه كان من 
المرغوب فيه دائما من الخدم أن یعطوا هذا الانطباع .. وهو شىء يشبه 
إلى حد ما ؛ العادة المتبعة بالنسبة للزواج إن جاز لى أن أقول ذلك. إذا 
حدث وكانت هناك سيدة مطلقة موجودة بصحبة زوجها الثانى » فلا يليق 
بالمرة الإشارة إلى الزواج الأول .» 

قال مخدومى :"كنت أتمنى لو أننى عرفت شيئًا عن تقاليدكم هذه من 
قبل يا"ستيقنس"! لقد جعلنى ذلك آبدو كالأبله !" 

أظن أننى أدركت ۰ حتى فى ذلك الوقت » أن التفسير الذى قدمته ل 
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"مستر فرادای" لم يكن کافیا » رغم أنه لم يكن Lyle‏ عن الحقيقة تماما. 
ولكن عندما يكون المرء مثقلا بمشاغل كثيرة عليه أن يفكر فيها » يصبح 
من السهل عدم إعطاء أهمية كبيرة لمثل تلك الأمور . هكذا كان الحال 
بالنسبة لى فعلا , أبعدت الموضوع كله عن تفكيرى لفترة ما . والآن , 
Lily‏ جالس هنا فى هدوء هذه المنطقة حول البركة, تبدى هناك ظلال شك 
فى أن يكون سلوكى مع "مسز ویکفیلد" فى ذلك اليوم كان له صلة ما 
بما حدث بعد الظهر . هناك بالطبع اليوم كثيرون ممن لديهم أشياء 
سخيفة يرددونها عن «لورد دارلنجتون»" ورپما أكون قد تصرفت هكذا 
نتيجة الشعور بقدر من الحرج أو الخجل لعلاقتى بسيادته . 

والآن دعنى أوضح أن لاشىء يمكن أن يكون بعيدا عن الحقيقة. إن 
معظم ما يتردد اليوم عن سيادته على أية حال, هراء وينم عن جهل 
بالحقيقة. ويبدى أن سلوكى يمكن تفسيره بأننى لم أكن أريد أن أستمع 
إلى المزيد من الهراء عن سيادته؛ أو أننى بمعنى آخر أردت فى 
الحالتين أن أردد كذيات بيضاء لتجنب ما هو أسوأ . عندما أفكر فى 
ذلك يبدى تفسيرا مقنعا , فلا شىء يضايقنى أكثر من استماعی إلى 
تكرار مثل ذلك الهراء. دعنى أقول إن «لورد دارلنجتون» كان رجلا ذا 
خلق رفيع ومكانة سامية؛ يبدو أمامها كل من يهرفون عنه بهذا الهراء 
أقزاماء وأستطيع أن أؤكد أنه قد ظل هكذا إلى النهاية . ولن يكون 


-194- 





صحیحا إن قلت إننى نادم على العمل لدی ذلك الرجل. ولابد من أنك 
ستقدر أن عملی فى خدمة سيادته فى «دارلنجتون هول» على مدى تلك 
السنوات» كان يعنى أننى قد اقتربت من صرة عجلة هذا العالم كما كان 
يحلم أى شخص مثلی. 

قضيت فى خدمة «اللورد» خمسة وثلاثين Lobe‏ . ولا يمكن أن أزعم 
أننى فى تلك السنوات لم أكن مرتبطا ببيت عريق . وعندما أنظر هكذا 
إلى تاريخى البعید أجد أن ما أشعر به من رضا نابع مما حققته فى 
خلال تلك السنوات » وأنا اليوم فخور وممتن لأنتى حصلت على تلك 
المزايا . 


-195 - 


Converted by Tiff Combine 








الیوم الثالث - صباحا 
توتتون › سومرست 
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آقمت الليلة الماضية فى نزل اسمه العرية والأحصنة" يبعد قلیلا عن 
مدينة تونتون" فى منطقة سومرست. ولأنه عبارة عن بيت صغير 
مسقوف بالقش بجوار الطريق » كان يبدو جذابا من السيارة الفورد" 
عندما اقتربت منه مع آخر ضوء. تقدمنی صاحب النزل على سلم يؤدى 
إلى غرفة صغيرة » تکاد تکون خالية من الأثاث ولکنها مرضية تماما . 
سالنی إن كنت قد تناولت عشائی فطلبت منه أن پرسل لى بعض 
الشطائر وکان ذلك کافیا . 

ولکن » عندما اقترب المساء بدأت آشعر بالقلق فى غرفتی » وأخيرا 
فقوت أن أنزل إلى SUN‏ اجرب معن العهتائو | لل كان متا 
خمسة أو ستة من النزلاء متحلقون حول البار » یوحی مظهرهم بأنهم 
مزارعونء ولم يكن هناك غیرهم . طلبت کوپا من العصیر وجلست على ' 
طاولة بعيدة قلیلا قاصدا أن أسترخی وأستجمع آفکاری عن الیوم » 
وسرعان ما اکتشفت أن أولئك الناس قلقون لوجودی. ویشعرون بالحاچة 
لاظهار کرم الضيافة . وکلما كانت هناك لحظة صمت فى حدیشهم ؛ كان 
آحدهم يختلس نظرة نحوی وكأنه یحاول الاقتراب منی. وأخيرا رفع 
آحدهم صوته قائلا لى : "يبدو أنك قد قررت أن تقضی الليلة هنا فى 
الطابق العلوی ياسيدى" . وعندما آخبرته أن الأمر كان كما قال هز 
رأسه - فى شك - وهو یقول : لن تنام جیدا ياسيدى !؛ إلا إذا كنت 
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مغرما بصوت الرجل العجوز - یقصد صاحب النزل - وهو یحدث جلبة 
طوال اللیل » ثم ٍنك ستقوم من النوم على صوت زوجته وهی تصیح 
وتنادیه مع مطلع الفجرا" وپالرغم من احتجاج صاحب النزل على ما 
قالء إلا آنهم کانوا یقهقهون . قلت : "هل الامر هکذا حقا؟!» ويينما 
كنت أتكلم دهمتنی فكرة » نفس الفكرة التی دهمتنی أكثر من مرة فى 
الفترة الأخيرة فى وجود "مستر فرادای - وهی أن الردود مطلوبة 
أحيانا . والحقيقة أن الناس کانوا صامتین پنتظرون أن يسمعوا تعلیقی. 
فکرت ثم قلت : "تنویع محلی على صیاح الديك لاشك !" 

فى البداية استمر صمتهم وكأنهم یتوقعون منى أن أستمر فى 
الكلام» وعندما لاحظوا ملامح المرح على وجهى.ض حكواء رغم أن ذلك 
كان بشكل مرتبك إلى حد ما . ويذلك عادوا إلى حديثهم السابق ولم 
أتبادل معهم كلمات أكثر من ذلك إلى أن كانت "تصبحون على خير" بعد 
وقت قصير . ۱ 

فى البداية كنت سعیدا تلك المزحة التی چاعت إلى ذهنی, ولکننی 
لابد من أن أعترف بأننی قد خاب آملی قليلا لانها لم تستقبل بشکل 
جید. وأقول خاب آملی لأننى كنت آکرس وقتا آطول وجهدا أكير على 
مدی الأشهر الأخيرة لتحسین مهارتی فى هذا المجال. بمعنی آننی كنت 
آحاول أن :ضيف تلك المهارة إلى أسلحتى المهنية لكى أفى + بکل ثقة 
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~ ہما یتوقعه منی "مستر فرادای" من قدرة على المزاح . 

فمثلا .. اعتدت فى الفترة الأخيرة أن آستمم إلى الرادیو فى غرفتی 
عند تیسر الوقت لذلك , عندما كان مستر فرادای يخرج فى المساء. 
كان أحد البرامج التی أستمع إليها واسمه 'مرتين فى الاسبوع ... أو 
أكثر" عبارة عن تعليقات مرحة يقوم بها شخصان . على موضوعات 
مختلفة تثيرها خطابات المستمعين . وكنت أفكر فى هذا البرنامج كثيرا 
لأن ما يقدم فيه من مزاح يروق للذوق وأعتقد أنه نوع الظرف الذی 
يتوقعه منى "مستر فراداى". وكنت بینی وبين نفسى - عندما تلوح 
الفرصة المناسبة - أحاول أن أصوغ ملاحظات طريفة وساخرة على ما 
يقع من أحداث ؛ ولكننى كنت أفكر فى خيبة أملى بالأمس عندما حاولت ` 
الاستظراف . فى البداية تصورت أن نجاحى المحدود كان لأننى لم 
أتكلم بوضوح كاف. ویعد أن خلوت إلى نفسى تصورت أننى ريما أكون 
قد أغضبت أولئك الناس . وأخيرا قلت ريما يكون قد فهم من كلامى 
أننى أريد أن أشبه زوجة صاحب النزل بالديك الصغير »وهو ما لم 
أقصده فى ذلك الوقت . ظلت هذه الفكرة تعذبنى وأنا أحاول النوم. 
وفکرت أن أعتذر لصاحب النزل هذا الصياح. ولكن مشاعره نحوی وهو 
يقدم لى الإفطار كانت إيجابيةء كان مرحا ... وأخيرا قررت أن أنسى 
الأمر كله . 
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ولکن هذا الحدث الصغیر مثال واضح للمخاطر التی یمکن أن تنجم 
عن محاولة الاستظراف. فالاستظراف أو التعلیق الساخر بطبیعته لا 
يترك لك وقتا کافیا لتقدیر نتائجه المتوقعة قبل أن تقوله , واذا لم يكن 
لدی المرء الخبرة الكافية والمهارة « فقد یخاطر بقول أشياء غير مناسبة 
. ولیس هناك سیب یجعلنی أفترض أننى سأكون ناجحا فى هذا المجال 
لو توفر لى الوقت والدرية » ولکن تحسبا لتلك الأخطار فقد وجدت - فى 
الوقت الحالی على الأقل - أن من الأفضل ألا أقوم بتلك المهمة ل 
"مستر فراداى"؛ إلا بعد أن أكون قد تدربت تدريبا كافيا . 

على أية حال » من أسف أن أقول إن ما قدمه أولئك الناس المحليون 
من استظراف فى الليلة السابقة - أقصد توقعهم أننى لن أتمكن من 
التوم بسبب الضوضاء القادمة من أسفل - اتضع أنه حقيقى . لم 
يحدث أن صاحت زوجة صاحب النزل , ولكنها ظلت هی وزوجها 
يتكلمان دون توقف حتى ساعة متأخرة من الليل وهما يقومان بعملهما .. 
ثم ابتداء من الفجر . كنت مستعدا لأن أجد عذرا لهما , فقد كان 
واضحا أنهما من النوع الذى لايكف عن العمل » وكانت الضوضاء 
بسبب ذلك فقط بکل تاکید. وإلى جانب ذلك بالطبع؛ كان هناك تعليقى 
غير الموفق . ولذا لم أظهر لهما أبدا أننى لم أنم جيدا عندما شكرت 


صاحب الثزل؛ وذهبت لأستكشف أسواق مدينة "تونتون”" ۰ 
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ريما كان من الأفضل لو آننی كنت قد آقمت هنا فى هذا المکان 
الذى أجلس فيه الآن مستمتعا بارتشاف شاى الضحى , فالاعلان 
الموضوع خارج المحل لا يعلن فقط عن وجود "شاى ووجبات خفيفة 
وحلوی"؛ وإنما أيضا عن "غرف نظيفة وهادئة ومريحة". المبنى يقع فى 
شارع "تونتون" الرئيسى وقريب جدا من ساحة السوق »كما أنه 
منخفض نسبياء وتمیز واجهته الخارجية عوارض من خشب الأشجار . 
والآن » آنا جالس فى صالة الشای الفسيحة وهی محاطة بالواح خشب 
البلوط, وپها طاولات تسع على ما أعتقد - عشرين شخصا ولا يشعرون 
فيها بالزحام . تقوم بالخدمة فتاتان صغيرتان ؛ تقفان خلف طاولة عليها 
أنواع مختلفة من الحلوى والفطائر . ويشكل عام» هذا مكان ممتان 
لتناول شاى الصباح, ولكن الغريب أن الذين یقصدونه من أهالى 
"تونتون" عددهم قليل . لا أرى هنا الآن سوى سيدتين مسنتين تجلسان 
جنبا إلى جنب على طاولة بحذاء الحائط المقابل» ورجل يبدو عليه أنه 
زازع سفق فد آراة جالسا غلى طاولة eel‏ بان ای نفد 
الكبيرة » ولا أستطيع أن أتبينه بوضوح OY‏ ضوء شمس الصباح قد 
حوله إلى صورة ظلية. لكننى آراه يقرأ چریدته ویتوقف من وقت لاخر 
تنظ إلى الهازة he Il le‏ هارم الكل دون ANN Vag‏ یل 
بها ذلك » ظننته فى البداية پنتظر صدیقا لکن پبدو أنه يريد فقط أن 
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یحیی بعض المارة من معارفه . 

آنا نفسی چالس فى هدوء عند الجدار الخلفی» ون كنت آستطیع 
عبر مساحة هذه الصالة أن أرى ما يدور فى الشارع الغارق فى ضوء 
الشمس , كما يمكن أن أحدد على الرصيف المقابل علامة إرشادية 
تشير إلى مناطق قريبة. إحداها قرية 'مرسدن". ريما تُذَكّرك هذه القرية 
بشىء ماء كما حدث لى بالأمس عندما اكتشفتها. لأول مرة على أطلس 
الطرق. والواقع أننى لابد من أن أقول إننى كنت تحت إغراء الانحراف 
قليلا عن خط سيرى المقرر لكى أزور تلك القرية. 'مرسدن / سومرست" 
هی المكان الذى كانت توجد فيه شركة "جیفن وشركاه' ذات يوم » وکنا 
نرسل إلى "مرسدن" طلبياتنا من شمع التلميع . ولفترة من الزمن كان 
pale’‏ جيقن" هو أفضل ملمع للفضیات. ولكن ظهور مواد كيماوية فى 
السوق بعد الحرب بفترة قصيرة » هو الذى جعل هذا المنتج يتراجع. 

وعلى ما أذكر فإن "ملمع جيقن' كان قد ظهر فى أوائل العشرينيات 
وأنا واثق من أننى لست الوحيد الذى يربط بين ظهوره والتغير الذى طرأ 
على مهنتنا » ذلك التطور الذى جاء ليدفع عملية تلميع الفضيات إلى 
مركز الأهمية الرئيسية التى احتفظت بها إلى اليوم . وأعتقد أن هذا 
التحول مثل غيره من التحولات الرئيسية كان أمرا یتعلق بالأجيال . فى 
تلك السنوات كان جيلنا من رؤساء الخدم قد تقدم به العمر » ولعبت 
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فتخضتات ل مس بازشال sia tials‏ میا تعمل tins‏ 
تلميع الفضیات هذه مسالة رئيسية. ولا يعنى ذلك بالطبع أننى آقول إن 
تلميع الفضیات » وبخاصة تلك الأدوات التی تظهر على المائدة » لم يكن 
واجبا مهما . 

ویمکن of‏ نقول of‏ ككيرين من رساء الخدم من جيل والدی لم 
یعتبروا ذلك آمرا مهما أو جوهریا » والدلیل على ذلك أن رئيس الخدم 
فى تلك الأيام نادرا ما كان يشرف على تلميع الفضيات بنقسه ؛ وكان 
يكتفى بترك تلك المهمة لمساعده؛ ويقوم هو بالتفتيش على ذلك من وقت 
al‏ 

وهتاك إجماع على أن "مستر مارشال" كان أول من آدرك الأهمية 
الكبيرة للفضيات: وخاصة GY‏ أى أشياء أخرى فى القصر لن تكون 
تحت التفحص الدقيق من الغرباء أثناء الطعام مثل الفضيات» ولذلك 
كانت تعتبر عنوانا لمستوى القصر أو البيت. وكان "مستر مارشال أول 
من تسبب فى تلك الدهشة الكبيرة:؛ والتى بلغت حد الذهول بين السيدات 
والسادة من ضيوف قصر "شارل Yad‏ بما يقدمه من فضيات لامعة 
بشكل لم يسبق لهم أن رأوه. وبسرعة - طبعا - كان رؤساء الخدم فى 
كل أنحاء البلاد » وتحت ضغط من مخدومیهم ‏ يركزون اهتمامهم على 
تلميع الفضيات . ويعد ذلك ظهر كثيرون من رؤساء الخدم » كل منهم 
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يزعم أنه اکتشف طرقا يتفوق بها على "مستر مارشال ویتظاهر بانه 
یحتفظ بسرهاء وكأنه رئيس طهاة یحتفظ بسر وصفة الطعام . 

ولكننى على ثقة - كما كنت آنذاك - من أن WS‏ العملیات الواضحة 
والغامضة التی كانت تقدم عن طریق شخص مثل "مستر چاك نیبورز لم 
تكن old‏ آثر » أو Lay‏ كان آثرها قليلا على النتيجة النهائية . وبالنسبة 
لى كان الأمر يسيرا » وهو أن یستخدم المرء ملمعا جیدا, ویقوم 
بإشراف جيد . وكان 'ملمع جیفن" هو ما يحرص على طلبه رؤساء 
الخدم الأكثر فهما وادراکا فى ذلك الوقت ؛ ولو استخدم هذا الملمع على 
التحو الصحيح , فلن يجد المرء أفضل من فضياته فى أى مكان . 
ويسعدنى أن أتذكر مناسبات عدة » كان للفضيات فيها تأثير مبهج على 
كل من پراها فى "«دارلنجتون» هول" . أتذكر مثلا "لیدی أستور" وهی 
تقول - بمرارة واضحة - إن فضياتنا "ليس لها منافس". أتذكر "مستر 
جورج برنارد شو كاتب المسرح الشهیر, وهو يفحص ملعقة الحلوى 
الموضوعة أمامه ذات celine‏ ويقربها من الضوء ويقارن سطحها بسطح 
طبق صغير قریب. غير مدرك لمن حوله . ولعل الحدث الذى أتذكره 
برضا كبير الیوم. كان أثناء زيارة غير رسمية للقصر قامت بها إحدى 
الشخصیات المهمة ؛ كان وزيرا فى الحكومة وأصبح وزيرا للخارجية 
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وموثقة » فلا مانم من أن أقول اننی أتحدث عن "لورد هالیفاکس" . 

ومع تطور الأمور » كانت تلك الزيارة هی الأولی فى سلسلة اللقاءات 
"غير الرسمیة" بين "لورد هالیفاکس" و "الهر ریپنتروب" السفير الألمانی 
آنذاك . ولکن فى تلك الليلة الأولى كان لورد هالیفاکس" قد وصل فى 
حالة من الارهاق الشدید والسام, وکان آول ما قال عندما دخل إلى هنا: 
"الحقيقة يا «دارلنجتون» آنا لا آعرف السبب الذي جئت بى من آجله إلى 
هنا » أعرف فقط آننی سأندم بشدة". 

ولأن الهر ريبنتروب" لم يكن من المتوقع أن يصل قبل ساعة تقريبا . 
فقد اقترح سيادة لورد" على ضيفه جولة فى القصر ؛ وهی استراتيجية 
ساعدت على استرخاء الضیوف المتوترين بعض الشىء. إلا أن كل 
ماكنت أسمعه بعد أن ذهيت لمباشرة عملی» هو صصوت "لورد 
هاليفاكس'- فى مواقع مختلفة من القصر - وهو مستمر فى التعبير عن 
شكوكه فى ذلك المساء الذى كان ینتظرهم, وكان "«لورد دارلنجتون»" 
يحاول جاهدا أن يطمئنه ولكن دون طائل. وفى لحظة ماسمعت لورد 
هاليفاكس" يقول : يا إلهى ! الفضيات فى هذا القصر شىء رائع يا 
«مستر دارلنجتون» .. شىء لایصدق!" وكنت بالطبع سعيدا أن آسمع 
ذلك فى حينه ؛ لكن ما جعلنی فى غاية الرضا فقد جاء بعد یومین أو 
ثلاثة عندما قال لى "لورد «دارلنجتون»" : 
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بالمناسبة يا ستیفنس" إن لورد هالیفاکس" كان شدید الاعجاب 
بالفضیات فى تلك الليلة . لقد جعلته فى حالة مزاجية ونفسية مختلفة 
تماما . 

كانت تلك کلمات سپادته حرفیا - التی أتذكرها بالضبط — ولذا انا 
لست واهما عندما آقول بکل بساطة ¢ إن الفضیات قد أسهمت بقدر 
بسيطء وإن كان مهما , فى تلطیف العلاقات بين "لورد هالیفاکس" و 
'الون رتییوت فى لك السا 

ولعله من الجدير هنا أن أقول شيئا عن "الهر ريبنكروب" . من 
المقبول طيعا هذه الأيام القول - بشكل عام - إن "الهر ريبنتروب" كان 
مخادعا ومحتالا : وأنها كانت خطة "هتلر' فى تلك السنوات أن يخدع 
انجلترا أطول فترة ممكنة بخصوص نوایاه » وأن Lage‏ "الهر ريبنتروب" 
الوحيدة فى بلدنا , كانت هى تنسيق ذلك الخداع والإشراف عليه . وكما 
قلت » فإن تلك كانت هی النظرة العامة؛ ولا أود أن أختلف معها هنا . 
وفى الوقت نفسه» من المضجر أن تكون مضطرا للاستماع إلى آناس 
يتكلمون اليوم وكأن "الهر ريبنتروب" لم يخدعهم أبدا » وكأن «لورد 
دارلنجتون»" كان هو الوحيد الذى يعتقد أن "الهر ریبنتروب" كان رجلا 
شریفا واستمر فی علاقة عمل معه . 


والحقيقة أن الهر" كان شخصية محترمة ولامعة على مدی 
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الثلائینیات فى آفخم القصور والبیوتات . وأستطيع أن أتذكر أن "السفیر 
الالمانی" كان هو موضوع الحدیث بين الخدم الزائرین فى عامی 1975 
و۱۹۳۷ تقریبا , وکان واضحا مما يقال أن الکثیرین من السیدات 
والسادة السحترمین فى هذا البلد کانوا مفتونین بشخصيته . من 
المضجر كما اقول » أن تكؤن مضنطرا للاستما p‏ إلى أولئك الئاس 
آنفسهم. وهم یتحدئون عن تلك الأيام » وخاصة ما يقوله البعض عن 
"اللورد" . ولى قدر لك أن ترى بعض قوائم أسماء ضيوفهم فى تلك الأيام 
٠‏ ستدرك مدى نفاقهم. ستكتشف أن "الهر ریبنتروب" لم يكن فقط ضيفا 
دائما على موائد العشاء لديهم » بل إنه كان غالبا ضيف الشرف فى تلك 
المناسبات. ثم ستستمع إلى أولئك الناس أنفسهم يتحدثون وكأن «الورد 
دارلنجتون» قد فعل شيئا غير عادى بقبوله لكرم ضيافة النازيين أثناء 
رحلاته العديدة لألمانيا على مدى تلك السنوات . 

ولا أعتقد انهم كان من الممكن أن یتکلموا هكذا طواهية , لو 
تصورنا أن "التیمز" كان يمكن أن تنشر - ولو - قائمة واحدة من قوائم 
الحفلات التى أقامها الألمان أثناء مؤتمر "نورمبرج" الحاشد . والحقيقة 
أن السادة والسيدات المحترمين والمتحققين فى انجلترا كانوا كلهم 
يفيدون من كرم الزعماء الألمان » كما أستطيع أن أؤكد بشكل مباشر 
أن الغالبية العظمى من أولئك الأشخاص کانوا يعودون دائما بالمديح 
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والاعجاب الشدید على مضیفیهم ولا شىء أكثر من ذلك. وأى شخص 
يلمح أن "اللورد دارلنجتون" كان یتعامل سرا مع عدو معروف « فإئما 
يتناسى بشکل واضح المناخ الحقیقی لتلك الأيام . ولابد من أن أقول 
أيضا إن من الهراء الداعر اتهام «لورد دارلنجتون» بأنه كان معادیا 
للسامية . أو أنه كان له علاقة وثيقة بمنظمات مثل الاتحاد العمالی 
البریطانی الفاشستی. مثل هذه المزاعم یمکن أن تنجم فقط عن الجهل 
التام بنوعية رجال مثله. «لورد دارلنجتون» كان شدید المقت لمعاداة 
السامية » وقد سمعته فى مواقف عديدة يعبر عن اشمئزازه الشدید 
عندما كان daly‏ بأی مشاعر معادية للسامية . ولا صحة على الاطلاق 
للزعم ob‏ سیادته لم يسمح بدخول أى یهودی للعمل فى القصر . ريما 
حدث ذلك لفترة قصيرة لاتذکر فى الثلائینیات . آما بالنسبة لاتحاد 
العمال البریطانی الفاشستی, فأقول بأن أى ادعاء الربط بين اسمه 
وأولئك الناس ۰ کلام غريب وشاذ. "السپر آوزوالد موصلی" - الرجل 
الذى تزعم القمصان السوداء- كان من زوار "دارلنجتون هول" فى 
ثلاث مناسبات على الأكثر , وتلك الزیارات حدثت كلها فى الأيام الأولی 
للتنظيم قبل أن یخون رسالته وطبیعته . ويمجرد اتضاح قبح حركة 
"القمصان السوداء". 

ودعنى أقول إن سيادته كان أسرع من لاحظ ذلك - لم يعد له صلة 
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بمثل أولئك الناس . وعلی أية حال » فإن مثل تلك المنظمات لم تكن لها 
علاقة بقلب الحياة السياسية فى هذا البلد . كان "لورد دارلنجتون" - 
كما ستفهم - نوعا من الناس الحریصین على شغل أنفسهم بما هو 
جوهری « وا لأشخاص الذین حشدهم معا فى جهوده على مدی تلك 
السنوات کانوا بعیدین کل البعد عن تلك التجمعات الثانوية . ولیس فقط 
لأنهم کانوا شخصیات محترمة › بل ولأنهم کانوا ذوی نفوذ حقیقی فى 
الحياة البريطانية : كان منهم سیاسیون ودبلوساسیون وعسکریون 
ورجال دين . والحقيقة أن بعضهم كان من الیهود ؛ وهذا وحده دلیل 
على أن اتهامه بمعاداة السامية محض هراء . 

لکتنی أجد نفسی أشطح بعیدا عن الموضوع . كنت أتحدث عن 
الفضيات وكيف كان «لورد هالیفاکس» شديد الانبهار بها فى ذلك 
المساء عندما التقى «الهر ريبنتروب» فى «دارلنجتون هول» أريد أن 
أوضح آننی لم أقصد أبدا أن آقول إن الفضيات وحدها هی التى أدت 
إلى نجاح ذلك المساء الذى كان يبدو مهددا بالفشل فى البداية بالنسبة 
لمخدومى . ولكن كما قلت فإن لورد دار للجتون" نفسه قال إن 
الفضيات كانت على الأقل عاملا مساعدا على تغيير الحالة المزاجية 
والنفسية لضيفه فى ذلك المساء وريما لا يكون عبثا النظر إلى تلك 
المسالة ببعض الرضا. 
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هناك بين آبناء مهنتنا من یعتقدون أن طبيعة الشخص الذی یعملون 
عنده لیس لها آهمية » ویرون أن السعی لخدمة US‏ القوم الذين یعملون 
من أجل قضية الانسانية » نوع من المثالية السائدة فى جيلناء وأن ذلك 
خیال لا آساس له من الواقع . والسلاحظ طبعا أن الذين یعبرون عن 
تشكك کهذا , هم من متوسطی الموهبة فى مهنتنا › أولئك الذين یعرفون 
آنهم یفتقدون القدرة على التقدم نحو أى منصب کبیر» ویسعون فقط - 
قدر استطاعتهم - إلى جذب الآخرين إلى مستواهم » والمرء منا لا يأخذ 
تلك الخیارات على محمل الجد . وبالرغم من ذلك كله » يظل من دواعی 
الرضا أن تکون قادرا على أن تشیر إلى مواقف فى حياتك العملية 
توضح کم كان أولئك الناس على Und‏ . كما أن المرء منا يريد دائما أن 
يقدم خدمة شاملة لمخدومه , لا يمكن أن تخفض قیمتها إلى عدد محدود 
من المواقف - مثل تلك المتعلقة ب "لورد هالیفاکس". لکن ما آقوله هو 
أنه فى مثل تلك المواقف الرمزية كان لدی الواحد منا ميزة ممارسة 
مهنته فى prove‏ المسائل المهمة . وربما یکون من حق المرء أن پشعر 
بالرضا وهو یقول بروية إن جهوده تمثل إسهاما فى مسيرة التاریخ , 
مهما كانت تلك الجهود متواضعة . هذا الشعور بالرضا لا يشعر به 
القانعون بخدمة المخدومین المتوسطین . على أن المرء لا ینبغی أن 
یعود إلى الماضی کثیرا إلى هذه الدرجة . على أية حال » مازالت أمامى 
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سنوات عديدة فى الخدمة المطلوب منی أن أؤديها .و مستر فرادای" 
لیس مخدوما ممتازا فحسب , ولکنه إلى جانب ذلك رجل آمریکی آشعر 
نحوه بواجب ما » وهو أن أقدم له کل ما هو أفضل فى الخدمة فى 
انجلترا . من الضروری اذن أن أحتفظ باهتمامی مرکزا على الحاضر 
oly‏ أحترس من أن تکون کل مشاعر الرضا لدی بسبب ما آنجزته فى 
الماضىء إذ يجب الاعتراف بأنه على مدی الأشهر الأخيرة لم تعد 
الأمور كما كانت فى "دار لنجتون هول" . فقد ظهرت فى الآونة الأخيرة 
أخطاء صغيرة : يما فى ذلك الحدث الذى وقع فى أبريل الماضی 
والخاص بالفضيات . ولحسن الحظ لم يكن هناك فى تلك المناسبة 
ضيوف كثيرون ل "مستر فرادای" » الا أنها كانت مناسبة حدث لى فيها 
حرج وانزعاج شديدين . 

حدث ذلك ذات صباح على الإفطار » إلا أن مستر فرادای" من 
جانبه لم يعلق بكلمة شكوى واحدة على مدى سنوات عملى كلها , ريما 
بدافع من العطف » وربما GY‏ لم يلحظ الخطأ لكونه أمريكى. عندما هم 
بالجلوس كان أن التقط شوكة من أمامه وراح يتفحصها للحظة خاطفة, 
ثم لمس شعبها بطرف إصبعه. ثم حول انتباهه إلى مانشتات صحف 
الصباح . حدث ذلك كله بسرعةء والتقطت أنا الإشارة شارد الذهن 
فأسرعت لرفع الشوكة من على المائدة. ربما أكون قد فعلت ذلك بسرعة 
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فکرت أن آضع الشوكة بهدوء على المفرش دون أن آقطع على سيادته 
استفراقه فى القراءة . تصورت أن "مستر فرادای بتظاهر بعدم 
الاکتراث لیقلل من شعوری بالحرج» وربما محاولة للتغطية على الخطاً. 
لذا قررت أن أضع الشوكة على المفرش بوضوح وتأکید مما جعل 
مخدومی یجفل مرة آخری وینظر إلى قائلا - مرة أخرى آیضا - : «آوا 

إن أخطاء کتلك التی وقعت فى الأشهر الأخيرة كانت جنارحة - 
بلاشك - لاحترام المرء لنفسه إلا أنه ليس هناك ما يجعلنا نراها 
دليلا على أى شىء سوى نقص عدد العاملين. ليس لأن هذا النقص 
مهم فی حد ذاته, ولکن OY‏ "مس کنتون" لو عادت إلى "دار لنجستون 
هول" فأنا واثق من أن أخطاء کتلك لن تحدث. وپالطبع لابد أن أذكر أنه 
لاشیء محددا فى رسالة "مس کنتون" التی آعدت قراعتها فى غرفتی 
قبل أن أطفئ النورء كان يعبر عن رغبتها فى العودة لوظیفتها السابقة. 
ربما أكون قد بالغت من قبل عندما تصورت أنها كانت ترغب فى ذلك » 
وكنت مندهشا فى الليلة السابقة لعدم قدرتى على اكتشاف عبارة 
واحدة تدل على ذلك. على أية حال يبدى من الصعب التكهن بذلك» 
خاصة وأننى سوف أتكلم معها وجها لوجه بعد ثمانية وأربعين 
ساعة. إلا أننى لابد من أن أقول إننى ظللت أقلب تلك العبارات فى 
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عقلی وأنا راقد فى الظلام فى الليلة السابقة « أستمع إلى الاصوات 
القادمة من الدون الأرضى 8 أصوات صاحب المنزل وزوجته وهما 
منتهيان من عملهما آخر الليل . 
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اليوم الثالث - مساء 
موسکومیی - بالقرب من تاقیستوك . دیقون 


ب2 


Converted by Tiff Combine 








يبدى آننی لابد من أن أعود لحظة إلى قضية موقف سیادته من 
الیهود « GY‏ معاداة السامية قد آصبحت قضية حساسة بشکل ple‏ هذه 
الأيام . وآود بشکل خاص أن أوضح الأمر بالنسبة لذلك الحظر الذی 
فرضه على عمل الیهود فى دارلنچتون هول" . ولأن هذا الموضوع یوجد 
فى مجال عملی مباشرة فإننى آستطیع أن أدحضه بشکل حاسم . 
فطوال فترة خدمتى لدی سيادته كان يعمل معى يهودء والأكثر من 
ذلك أنهم لم یعاملوا أبدا بشكل مختلف يسبب جنسهم. ولا أستطيع 
أن أخمن السبب الحقيقى لتلك المزاعم السخيفة إلا أن تكون قد 
نشأت - وهذا أمر مض حك - منذ تلك الأسابيع القليلة فى أوائل 
الثلائینیات عندما كانت "مسز كارولين بارنيت" تمارس نقوذا غير عادى 
على سيادته . 

"مسز بارنيت" أرملة مستر تشارلز بارنيت"؛ كانت فى الأربعينيات 
من عمرها فى تلك الایام» وكانت سيدة أنيقة وسمن يمكن أن يوصفن 
بالفتنة . كانت مشهورة بذكائها الحاد . وفى تلك الأيام كنا نسمع كثيرا 
عن قدرتها على إفحام كثير من الرجال المثقفين على العشاء عند 
مناقشة الكثير من القضايا المعاصرة . فى صيف ۱۹۳۲ كانت تأتى 
كثيرا إلى "دارلنجتون هول' وكانت تمضى مع سيادته ساعات طويلة فى 
نقاش عميق ذى طبيعة سياسية أو اجتماعية . 
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كانت "مسز بارنیت" - على ما أذكر - هی التی أخذت سیادته فى 
تلك الرحلات الموجهة لمعاينة آفقر مناطق “Gail”‏ فى "إيست اند" وهنال 
قام بزيارة مساکن كثير من الاسر التی كانت تعانی من بؤس تلك الایام. 
أى أن هناك احتمال کبیر أن تکون "مس بارنیت "هی التی آسهمت فى 
تطور اهتمام "لورد دارلنجتون بالفقراء فى بلادنا ولا يمكن أن يقال إن 
تأثیرها كان سلبیا تماما . ولکنها كانت كذلك عضوا فى منظمة "سیر 
آوزوالد موصلی": "القمصان السوداء', والعلاقة القصيرة التی قامت بين 
سيادته و "سير موصلی" كانت أثناء تلك الاسابیع القلية فى ذلك 
الصيف. وفى تلك الأسابيع نفسها , وقعت كل الأحداث العارضة فى 
"دارلنجتون Use‏ والتى أعتقد أنها كانت الأساس الردىء لتلك المزاعم 
السخيفة . أقول عنها أحداث ولكن بعضها كان تافها . أذكر مثلا أننى 
سمعت سيادته يقول ذات مرة على العشاء عندما ذکر اسم جريدة ما: 
"آه! تقصدين صحيفة الدعاية تلك ؟" وفى مناسبة أخرى فى تلك الفترة 
تقريبا أتذكر أنه أعطانى تعليمات بالتوقف عن تقديم تبرعات لمؤسسة 
خيرية محلية كانت تلجأ إلينا , وذلك GY‏ اللجنة الإدارية كانت "يهودية 
متجانسة على نحو أو آخر". تذكرت تلك الملاحظات لأنها فاجأتنی فعلا 
فى حينها ؛ ولم يكن سيادته قد أبدى أى بادرة عداء تجاه الجنس 
اليهودى . ثم جاء , طبعا » ذلك المساء عندما استدعانی سيادته إلى 
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إلى آخر ذلك , ثم قال : "لقد فکرت طویلا یا ستیفنس". فكرت طویلا > 
ثم توصلت إلى نتيجة . لایمکن أن نسمح بوجود يهود بين العاملین لدینا 
Ga‏ - 


"ذلك لصالح هذا القصر يا ستیفنس". لصالح الضیوف الموجودین 
هنا . لقد فکرت فى ذلك جیدا يا ستیفنس" ويالتالى سأجعلك تعرف 
قراری" . 

"حسن پا سیدی !" 

"قل لى یا "ستیلنس" ... لدینا قلیل منهم الآن .. آلیس كذلك ؟ أقصد 
من الیهود ۱" 

satel"‏ أن هناك اثنين یاسیدی" 

ثم توقف سیادته لحظة وهو پحدق من النافذة :هذا آمر موسف 
يا ستیقنس » لکن ليس هناك خیارآخر . لابد من أن نضع فى الاعتبار 
أمان وصالح ضيوفى. ل عشى أؤكد لك... لقد فكرت فى الأمر من جمیم 
الأوجه وهذا لصالحنا تماما" . 
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الشخصان المعنیان کانا خادمتین . ولم يكن من اللائق أن نتخذ آی 
خطوة دون بلاغ "مس کنتون" بالموقف آولا » وقررت أن آفعل ذلك فى 
المسساء تفسه عندما قابلتها لکی نتناول الکاکاو فى ردهة غرفتها. من 
الضروری هنا أن آقول شیثا عن تلك اللقاءات التی GS‏ نعقدها فى نهاية 
کل يوم. كانت لقاءات مهنية فى طبیعتها ولابد من أن آقول ذلك » ولکننا 
بالطبع كنا نتطرق لمسائل غير رسمية من وقت لاخر . كان الهدف من 
تحدید تلك اللقاءات بسیطا : فقد اکتشفنا أن حياة کل Go‏ مشحونة 
بأشياء كثيرة ویمکن أن تمر أيام كاملة دون أن تلوح فرصة لتبادل 
المعلومات الضرورية. وجدنا أن هذا الوضع يعوق سير العمل» وكان 
الحل الأمثل هو أن نلتقى فى نهاية اليوم لمدة ربع الساعة مثلا فى غرفة 
"مس کنتون". لابد من أن أكرر أن تلك اللقاءات كانت مهنية فى طبيعتهاء 
كنا نتحدث مثلا عن التخطيط لمناسبة قادمة أو نناقش سير الأمور 
بالنسبة لمستخدم جديد لدينا . 

على أية حال » سأعود إلى الخيط الأصلى؛ إلى موضوعنا . لابد من 
أنك ستقدر أننى كنت قلقا من فكرة ابلاغ "مس کنتون بأننى كنت على 
وشك إنهاء خدمة اثنين من العاملين معها . والحقيقة أن الخادمتين 
كانتا عاملتين جيدتين , - وربما أقول هذا أيضا لان القضية اليهودية 
أصبحت شديدة الحساسية مؤخرا - وكنث ضد فكرة الاستغناء عنهما 
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بكل مشاعری. إلا أن واجبی فى هذا المجال كان واضحا e‏ وکما بدا لی 
لم تكن هناك فائدة ترجی من إظهار هذه الشكوك الشخصية بشکل 
يخلى من المسئولية . 

كانت مهمة صعبة » مهمة تتطلب أن تنفذ بكرامة. وهكذا فإننى عندما 
فتحت الموضوع عند نهاية حديثنا ذلك المساء . كان ذلك باختصار 
شديد ويطريقة عملية بقدر الإمكانء قائلا فى النهاية : "سوف أتحدث مع 
الخادمتين فى حجرتى فى العاشرة والنصف صباحا , أترك لتقديرك إن 
كان يجب أن تخبريهما أم لا مقدما » بطبيعة ما سوف أقوله لهما". 

وهنا كانت "مس کنتون" تبدى وكأن ليس لديها ما تقوله بهذا 
الخصوص , لذا رحت أكمل كلامى : "حسن يامس كنتون! شكرا على 
الکاکاو » حان أن أنصرف , لدينا يوم آخر مشحون غدا". وهنا قالت 
"مس کنتون" : لا أستطيع أن أصدق ما أسمعه يا'مستر ستيقنس". 
'روبث" و "سارة" تعملان سعی منذ أكثر من ست سنوات . أثق بهما 
وتثقان بى . تماما . وتؤديان عملهما على نحو ممتاز . 

"آنا متاکد من ذلك يا"مس کنتون" إلا آننا لا يجب أن نترك 
العواطف تتدخل فى عملنا . والآن لابد بالفعل من أن آقول لك : 
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"مستر ستیفنس" » آنا غاضبة وآشعر بالاساءة لانك تجلس هکذا 
وتقول ما تقول كما لوکنا نناقش طلبية مواد تموينية . تقول إن "روث" و 
"سارة" سوف يتم الاستغناء عنهما لأنهما یهودیتان؟" 

"لقد شرحت لك الموقف يا "مس کنتون" , شرحت الموقف كله » وقد 
اتخذ سيادته القرار ولم یبق ما نناقشه أنا وأنت". 

"ألم يطرأ على تفكيرك يا"مستر ستيقنس" أن طرد "روث" و ساره" 
لهذا السبپ يعتبر خطا ؟ أنا لن أوافق على شىء كهذا › ولن أعمل فى 
مكان يمكن أن يحدث فيه شىء من هذا القبيل .." 

"آرجو أن تهدئی من ثورتك يا "مس کنتون" وأن تتصرفى بما 
يتتاسب مع وظيفتك .. هذا آمر واضح « وإذا كان سيادته يرى أن تلك 
العقود يجب أن تفسخ فلا مجال للنقاش!" 

"آنا أحذرك يا "مستر ستيقنس" , لن أستمر فى العمل فى مكان 
كهذا . إن طردت البنتين فسارحل أنا أيضاً" 

"آنا مندهش لرد فعلك هذا يا "مس کنتون" » والمؤكد أنه لاحاجة 
لتذكيرك بان واجبنا المهنى لا يسير حسب أهوائنا وعواطفنا ونما 
بحسب رات وما انه تعمل ها 
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'وأنا أقول لك یامستر ستيفنس » إذا طردت البنتین غدا فلن أستمر 
فى العمل فى هذا القصر". 

"مس كنتون » دعینی أقول لك إنك لست مؤهلة لأن تصدرى مثل تلك 
الأحكام . الحقيقة أن عالم اليوم أصبح شديد التعقيد والقسوة . هناك 
أشياء كثيرة لا نستطيع Gi‏ وأنت أن نفهمها . طبيعة اليهود مثلا. بينما 
سيادة "اللورد" فى وضع يمكنه من أن يقدر المصلحة. والآن يامس 
كنتون لابد أن أنصرف . شكرا مرة أخرى على الکاکاو . العاشرة 
والنصف من صباح الغد . أرسلى الخادمتين المعنيتين من فضلك" . 

كان واضحا منذ لحظة دخول البنتين إلى حجرتى فى الصباح التالی 
أن "مس كنتون" كانت قد آخبرتهما » فقد كانتا تنتحبان . شرحت لهما 
الموقف باختصار شديد مؤكدا أن آداهما جيد , وبالتالى فإنهما 
ستحصلان على شهادة خبرة جيدة . وعلى ما آذکر فان Li‏ منهما لم 
تقل شيئًا مهما أثناء المقابلة التى استغرقت ثلاث أو آربع دقائق , 
وانصرفتا كما دخلتا , وهما تنتحبان . 

بعد الاستغناء عن البنتین » ظل شعور مس کنتون تجاهی باردا 
جدا لعدة أيام . والحقيقة أنها كانت تتصرف معی بوقاحة آحیانا حتی 
أمام بعض العاملین . وبالرغم من أننا واصلنا عادة اللقاء فى المساء 
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لتناول الکاکاو » إلا أن لقاءاتنا غدت قصيرة وغیر ودية . ولابد من أن 
تفهم أن صبری بدا ینفد عندما لم ألحظ أى بادرة لتغيير سلوکها 
تجاهى على مدی أسبوعين . قلت لها آثناء أحد تلك اللقاءات المسائية 
بصوت لا يخلى من تهکم : "كنت أتوقع أن تقدمی استقالتك يامس 
کنتون" » قلت ذلك وأنا أبتسم . كنت آتصور أنها ستلین قلیلا وتخفف 
من عنادها وتنسی الموضوع برمته. إلا آنها نظرت إلى عابسة وهی 
تقول : "مازالت لدی النية يا مستر ستیفنس" أن أقدم إخطاراً 
بالاستقالة, لكننى الآن مشغولة وليس لدى وقت لذلك". ولايد من أن 
أعترف بأن ذلك جعلنى أشعر بالقلق والخوف لفترة » من أن تكون جادة 
فى تهديدها. ويعد أن توالت الأسابيع بات من الواضح أن تركها 
"دارلنجتون هول" لم يعد واردا » وحيث إن الموقف أصيح هادئا بينتا , 
كنت أعابثها من وقت لآخر بتذكيرها بتلويحها بالاستقالة . فإذا كنا 
نناقش مثلا إحدى المناسبات التى ستعقد فى "دارلنجتون هول', أقول 
لها "هذا إذا كنت مازلت معنا يامس کنتون". حتى بعد مرور عدة أشهر 
على هذا الحدث , كانت ملاحظات من هذا القبيل لا تستثيرها » وإن 
كنت أعتقد أن صمتها كان حرجاً أكثر منه غضبا . وأخيرا » نسينا 
الحكاية كلها تقريبا , لكننى أذكر أنها برزت إلى السطح مرة أخرى بعد 
سنة تقريبا من الاستغناء عن الخادمتين . كان سيادة "اللورد" هو الذى 
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أثار الموضوع ذات مساء بینما كنت آقدم له الشای فى غرفة الاستقبال 
. فى تلك الفترة كان تأثير "مسز كارولين بارنیت" عليه قد زال: والحقيقة 
آنها لم تعد تحضر إلى "دارلنچتون هول". ولابد من أن أشير آیضا إلى 
أن سيادته كان قد قطع كل صلة له بالقمصان السوداء أيضا بعد أن 
اكتشف الطبيعة القبيحة للمنظمة . قال سيادته : "كنت أريد أن أتحدث 
معك یا ستیقنس" عن ذلك الأمر الذى حدث فى العام الماضى . عن 
الخادمتین الیهودیتین .. هل تتذکر الموضوع "٩‏ 

آنعم | بالطبع یا سیدی" 

"أعتقد آننا لا یمکن أن نستدل على مکانهما الآن .. ما حدث كان 
خطاء Lig‏ أريد أن أعوضهما على نحو ما" . 

'سأفكر فى الأمر ياسيدى « ولکننی لست متأكدا إن كنا نستطيع أن 
نعرف مکانهما الآن" 

'فكر فى الموضوع وما يمكن أن نفعله » فما حدث كان خط" 

تصورت أن يكون هذا الحديث الذى دار بين سيادته وبينى مهما ل 
"مس کنتون» وفكرت أن أخبرها به حتى وإن كانت هناك مخاطرة فى 
إغضابها . وعندما فعلت ذلك فى ذلك المساء الملىء بالضباب, كانت 
النتائج مثيرة. كان الضباب يهبط كثيفا وأنا آعبر المساحة الخضراء 
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متقدما نحو السقيفة لترتیب المکان وجمع الأدوات بعد انتهاء سیادته 
من تناول الشای مع ضیوفه . وقبل أن أصل إلى الدرجات All‏ وقع 
Yule‏ والدی مرة رأيت "مس کنتون" داخل السقيفة . 

وعندما دخلت وجدتها جالسة علی آحد الکراسی الخیزران المبعثرة 
فى داخل السقيفة ومشفولة بیعض أعمال الإبرة ولما اقتریت رأيتها تقوم 
بإصلاح إحدى الوسائد. رحت آجمم الاطباق والفناجین من بين 
النباتات والاتاث الخیزران وتبادلنا أثناء ذلك حوارا قصیرا ومزاحا 
وربما تکلمنا فى بعض الأمور الخاصة بالعمل . كان الخروج إلى 
السقيفة بعد عدة أيام متوالية فى المبنی الرئیسی » شیثا یبعث على 
الراحة ولم يكن أينا فى عجلة للعودة بسرعة. وبالرغم من أن الرقية لم 
تكن جيدة بسبب الضباب الکثیف » ولائنا US‏ فى آخر النهار والضوء 
يفيب تدريجيا » آتذکر آننا كنا نتوقف عن الکلام ونتأمل المناظر 
المحيطة بنا. كان الضباب پشتد كثافة حول آشجار الحور المزروعة 
حول مسار العربات الخفيفة عندما تطرقت لموضوع إنهاء خدمة الفتاتین 
فى العام الماضی. وقد أكون فعلت ذلك ببعض الحذر عندما قلت : لقد 
فكرت فى الأمر قبل ذلك پا مس کنتون" , والطريف أن أتذكر ذلك الآن 
... فى مثل هذا الوقت من العام الماضى كنت مازلت مصرة على تقديم 
استقالتك", وضحكت . 
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ولکن "مس کتتون" بقیت صامتة وهی جالسة خلفی . عندما استدرت 
لانظر إليها وجدتها تتطلع إلى الضباب الکثیف عبر الزجاج . قالت : 

آربما لاتعرف یا"مستر ستیفنس" آننی كنت آفکر بجدية فى ترك هذا 
القصر . لقد تألمت کثیرا لما حدث. ولو أن لدی أى قدر من الاحترام 
لنفسی لشرکت هذا المکان من فترة طویلة"» وسکتت لحظة. أما أنا 
فوجهت بصری مرة آخری نحو آشجار الحور البعيدة . ثم واصلت 
کلامها بصوت مجهد : "إنه الجبن يا "مستر ستیقنس" الجبن لیس إلا ۰ 
أين كان یمکن أن آذهپ؟ لیس لى عائلة. لیس سوی عمتی. أحبها کثیرا 
لکننی لا أستطيع أن آعیش معها Legs‏ واحدا دون أن آشعر بأن حیاتی 
كلها تضیم. قلت لنفسی طبعا ... على أن آجد مکانا جدیدا لكننى 
كنت خائفة پا "مستر ستیفنس". كنت كلما فکرت فى الرحیل أتصور 
نفسى وقد ذهبت إلى هناك حيث لا أحد يعرفنى أو يعيرنى اهتماما. هذه 
هی كل مبادئی . أشعر بالخجل من نفسى » لكننى لم أجرؤ على الرحيل. 
لم أستطع أن أشجع نفسى على ذلك". وسكتت "مس کنتون" مرة أخرى 
ويدت غارقة فى التفکیر, ولذا طرأ على فكرى أنها فرصة لأحكى لها 
وباختصار » ما حدث بينى وبين "لورد دارلنجتون" من قبل . قلت ذلك 
hs et,‏ قائلا ماوق eta‏ م لقن على ابا ال من 
المريح أن أسمع سيادته وهو يقول بشكل واضح إن الحكاية كلها كانت 
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غلطة كبيرة. وأ عتقد أنه بهمك أن تعرفی ذلك لانك كنت مستاءة مثلی 
بسیب الموضوع "ala‏ ۰ 

قالت من 3 خلفی بصوت مختلف تماما وکأنها قد استیقظت لتوها من 
حلم : "آسفة يا"مستر ستیفنس" لا أستطيع أن آفهمك!". وعندما التفت 
إليها قالت:"غلی ما أذكر , فانك كنت تعتقد أن من الصواب أن تحزم 
"ساره" و "روث" متاعهما وترحلا » وکنت متهللا لذلك!" 

"الآن فعلا أرى أن ذلك لم يكن صوابا ولا عدلا با "مس کنتون" وقد 
سبب لى هذا الموضوع قلقا شديدا ,ولا أريد أن أرى شيئًا كذلك يحدث 
فى هذا المكان مرة آخری". 

ولماذا لم تقل لى ذلك حينذاك يامستر ستيقنس؛" 

ضنحکت . والحقيقة أننى كنت فى حيرة ولا أجد شيئًا أقوله . وقبل 
أن أجد إجابة توقفت هى عن الخياطة وقالت : 

"هل تدرك يا "مستر ستیفنس" ماذا كان ذلك يعنى لو أنك صارحتني 
بهذا الرأى فى العام الماضى؟ » لقد كنت تعرف مدى ألمى وغضبى 
لطرد البنتين » هل تعلم كيف كان يمكن أن يساعدنى ذلك ؟ لماذا 
پا مستر ستیفنس؟ لماذا؟ لماذا آنت مضطر دائما للادعاء والتظاهر 
بغير الحقيقة»" . 
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ومرة أخرى ضحکت بسیب هذا المنحی الچدید الذى اتخذه الحوار 
وقلت : "أنا لا أعرف حقيقة يا "مس کنتون ماذا تقصدين يذلك. آنا 
آدعی وأتظاهر؟ لماذا فعلا؟" 

sal!‏ حزنت كثيرا لرحيل روث و سارة" » وحزنت أكثر لأننى 
تصورت أننى وحيدة" . 

"فى الحقيقةيا مس کنتون" - وحملت الصينية التى جمعت عليها 
الآنية - 'من الطبيعى ألا يوافق المرء على الطرد. كان يجب أن أرى ذلك 
بوضوح". 

لم تقل شيئا. ثم نظرت إليها وأنا خارج . وجدتها تحدق مرة أخرى 
فى المنظر أمامها ولكن الجو كان قد أظلم داخل السقيفة فلم يكن 
واضحا أمامى سوى منظرها الجانبى وخلفها شحوب فارغ. 

استأذنت لكى أنصرف . 

الآن ‏ وقد تذكرت ملابسات طرد الفتاتين اليهوديتينء يقفز إلى ذهنى 
ما يمكن اعتباره النتيجة الطبيعية للموضوع كله : وهو بالتحديد وصول 
الخادمة الجديدة المدعوة 'ليزا". أود أن أقول إننا كنا مضطرين لأن 
نجد بديلتين للفتاتين وكانت "لیزا" إحداهما. كانت الشابة قد تقدمت 
للوظيفة الخالية بشهادات غامضة تجعل من السهل على أى رئيس خدم 


- 231 - 





مجرب أن یکتشف آنها كانت قد ترکت عملها السابق فى ظروف مريبة . 
إلى جانب آننی عندما سالتها آنا و "مس کنتون اتضح لنا آنها لم تعمر 
فى أى عمل أكثر من أسبوعین . وبوجه عام فإن موقفها كله كان یوحی 
بأنها لاتصلح للعمل فى "دارلنجتون هول". ولدهشتى أننا بمجرد الانتهاء 
من إجراء المقابلة معها » كانت "مس کنتون" تلح على أن نقبلها. كانت 
تقول فى وجه اعتراضاتی : "آنا أرى أن هذه البنت لديها إمكانيات 
كثيرة » وستكون تحت إشرافى المباشر » وسوف أهتم بأن يكون أداؤها 
جيدا". 

وأذكر أننا بقينا مختلفين بالنسبة لهذا الموضوع بعض الوقت. ويبدو 
أن حكاية طرد البنتين كانت لاتزال فى الذاكرة » فلم أتشدد ضد "مس 
كنتون". كانت النتيجة على أية حال أننى تراجعت فى النهاية بأن قلت 
لها : "أرجو يامس كنتون أن تعلمى أن مسئولية تشغيل هذه البنت تقع. 
عليك تماما. وهى كما أرى ليست على المستوى الذى يؤهلها فى الوقت 
الحاضر لأن تكون ضمن العاملين لدينا . وسأسمح بتوظيفها فقط على 
أساس أنك شخصيا سوف تشرفين على تطويرها". 

"البنت ستكون جيدة يا "مستر ستيقنس' وسوف ترى” 


ولدهشتی » فإن البنت كانت قد حققت بالفعل تقدما ملحوظا فى 
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الأسابيع التی تلت ذلك. أداؤها كان یتطور كل یوم » حتی طريقة مشیها 
وقیامها پواجباتها .. بعد أن كان المرء لا یتحمل النظر إليها . ويمرور 
الوقت + وبعد أن أصبحت البنت فردا مهما فى فريق العمل » كان شعور 
"مس کنتون" بالانتصار يبدو واضحا. كان يسعدها أن تكلف 'ليزا" بعمل 
أو آخر يحتاج قدرا أكبر من المسئولية » وعندما أكون موجودا تحاول 
أن تلفت نظرى لذلك وعلى وجهها تعبيرات ساخرة . كان الحوار الذى 
دار بينى ويين "مس کنتون" فى غرفتها نموذجا للحوار الذى يحدث 
دائما بخصوص موضوع 'ليزا" . 

قالت : "لاشك فى أنك ستشعر بخيبة الأمل يا 'مستر ستيقنس" لو 
علمت أن "ليا" لم ترتكب الآن Ld‏ واحدا يستحق الإشارة إليه!" 

"آنا لا أشعر بای خيبة أمل يا "مس كنتون" , بالعكس ... آنا سعيد 
من أجلك ومن أجلنا جميعا . ولابد من أن أعترف بأنك قد حققت قدرا 
من النجاح فی موضنوع هذه البنت حتی "GWU‏ 

آقدر من النجاح؟۱" » هل تری الابتسامة التی تعلو وجهك يا مستر 
ستیفنس" . إنها تظهر دائما كلما ذکرت اسم لیزا"» وهی حكاية مثيرة 
قن حد ذاتها . حكاية مثيرة بالفعل" 


'حقا يا "مس کنتون" ؟ هل یمکن أن أعرف قصدل بالضیط؟" 
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"هذا شىء مثير با "مستر ستیفنس" » مثير لأنك کنت متشائما 
بخصوصها . وذلك GY‏ "لیزا" فتاة جميلة بلاشك . وقد لاحظت أنك دائما 
تكره آن تعمل لدينا فتيات جمیلات . 

"آنت أول من يعلم أن كلامك هذا محض هراء يامس كنتون". 

"لكننى لاحظت ذلك يا مستر ستيقنس" ؛ لا تحب أن يكون لدينا 
فتيات جميلات . هل لأن "مستر ستیفنس" يخشى وجود شىء يشغل 
انتباههء أو يربكه؟ هل GY‏ إنسان من لحم ودم ولا يثق بنفسه تماما؟" 

"الحقيقة يا "مس كنتون" أننى لو كنت أرى درجة من المعقولية فيما 
تقولين لواصلت هذا الحوار معك, لذا فإننى سأشغل فكرى بأى شىء 
آخر بينما أنت تثرثرين هكذا!" 

"لكن , لماذا لاتزال هذه الابتسامة التى تحمل مشاعر الذنب على 
وجهك يا مستر ستيقنس؟” 

"ليست ابتسامة ذنب يا"مس کنتون" . أنا فقط مندهش لقدرتك على 
قول كل هذا الهراء." 

"بل هی ابتسامة شعور بالذنب , وقد لاحظت أنك لا تجرؤ على النظر 
إلى "ليزا. والآن بدأت أفهم لماذا كنت شديد الاعتراض على عملها هنا". 
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"اعتراضاتی كان لها ساس يا"مس کنتون" كما تعرفین تماما. 
عندما جاعت البنت لم تكن تصلع العمل لدینا". 

ما كان یمکن بالطبع أن تواصل حوارنا پمثل هذا الأسلوب على 
مسمع من العاملین. وفی الوقت نفسه كانت لقاءاتنا لتناول الکاکاو فى 
غرفتها تتطرق لموضوعات مشابهة» الأمر الذی كان یخفف من توترات 
العمل. كانت لیزا" قد عملت معنا ثمانية أو تسعة آشهر - وکنت قد 
eas‏ وجودها معنا = دما اخ تفت من القمتر تاها مع wie aii‏ 
الخادم . أصبح مثل هذه الأمور جزءا لايتجزأ من حياة أى رئيس خدم 
فى قصر يضم عددا كبيرا من العاملين. هى أشياء مزعجة بالطبع لكن 
المرء يعتاد عليها . والحقيقة أن مثل هذه الأشياء أو "الهروب فى ضوء 
القمر" كان يحدث دائما بين العاملين الأكثر تحضرا. وياستثناء بعض 
الطعام » فان الهاربين لم يحملا معهما شيئًا من ممتلكات القصر » بل 
ائهما ترکا رسائل : فمساهة الخادم - الذی نسيت اضمه - ترك لن 
رسالة قصيرة يقول فیها : آرچو ألا تکون قاسیا فى الحکم علینا ء 
کلانا يحب الأخر وسوف نتزوج» أما "ليزأ" فترکت رسالة آطول موجهة 
إلى clea‏ وكانت فك الرسالة a‏ الثى احهيزتها مس تون 
إلى غرفتی فى الضباح التالی لاختفائهما. كانت الرسالة طبعا مليئة 
بالأخطاء الهجائية والعبارات الركيكة التی تحاول أن تشرح عمق 
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علاقتهما العاطفية , وذلك الخادم الرائع والمستقبل المشرق الای 
ینتظرهما. وأحد السطور كان تقریبا معناه لیس معنا نقود ولکن هذا 
لایهم » فنحن معنا الحب والانسان لا يريد شیثا غير alld‏ لقد وجد کل 
هذا gael dbus gal‏ ها oF tos‏ 

ویالرغم من أن الرسالة كانت مكونة من ثلاث صفحات كاملة إلا آنها 
لم تعبر عن أى شکر أو امتنان "مس کنتون" على رعايتهاء ولا كانت 
هناك كلمة أسف واحدة لخداعنا وتركنا . 

كان من الواضح أن."مس کنتون" منزعجة وهی جالسة أمامى تنظر 
إلى يديها بينما أنا أمر بعينى على الرسالة الطويلة . والحقيقة - وهذا 
يبدى لى غريبا - أننى لا أستطيع أن أتذكر أننى سبق أن رأيتها شاردة 
هكذا كما كانت فى ذلك الصباح . 
قلت: "ليس هناك ما يدعو للانزعاج » أشياء كهذه تحدث كثيرا » ولاشك 
فى أن من هم مثلنا لايستطيعون أن يفعلوا شبئا إزاءها فى كثير من 
الأحيان". 

لقد كنت مخطئة يا مستر ستيقنس' ولابد من أن أعترف لك بذلك . 
وأنت كنت مصيبا كعادتك" . 
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"أختلف معك يا'مس کنتون" » أنت صنعت المعجزات مع البنت » وما 
تحقق بقضلك یثبت أننى كنت المخطمء . والحقيقة أن ما حدث يمكن أن 
پحدث مع أى مستخدم آخر . كان إنجازك معها رائعا. ومن حقك أن 
تشعرى بأنها خيبت أملك وخدعتك, ولكن ليس هناك ما يجعلك تشعرين 
بأنها مسئوليتك . 

كانت "مس کنتون" لاتزال مفمومة فقالت بهدوء : "أنت تقول ذلك 
بدافع من الطيبة وأنا شاكرة لك .. وممتنة", ثم تنهدت وأضافت : "فتاة 
غبية! كان ینتظرها مستقبل عملی جید . لدیها القدرات اللازمة لذلك. 
کثیرات من صغیرات السن مثلها یضیعن الفرص ... ومن أجل ماذا؟" 

ونظرنا کلانا إلى رسالتها الموجودة بیننا على الطاولة ثم أشاحت 
بوجهها ضائقة. قلت :"خسارة فعلا كما تقولین" 

قالت: "غبية» ولن تنج ! كان آمامها مستقبل جيد لو أنها صبرت 
وثابرت » فى خلال عام أو عامین كنت سأعدها لشغل وظيفة مدبرة بيت 
أو قصر أصغر نسبيا . قد تعتقد أن ذلك أمر بعید المنال يا مستر 
ستیقنس" ! لكن انظر ... ماذا صنعت منها فى أشهر قليلة !وهاهی ذى 
الآن قد تركت كل شىء .. من أجل لاشیء. هذا منتهی الغباء منها". 
رحت أجمع الأوراق الموجودة أمامى للاحتفاظ بها فى ملف خاص 
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الاحتفاظ بالرسالة لدیهاء ولذا أعدت الأوراق إلى الطاولة . كانت "مس 
کنتون" مازالت مستغرقة فى آفکارها. ثم قالت مرة آخری "...ستفشل 
بکل تأكيد ... يالها من غبية ۱" 

لکننی آجدنی قد أصبحت غارقا تماما فى هذه الذکریات القديمة , 
لم يكن ذلك قصدی آبدا رغم أنه لایبدو أمرا سیناء فبذلك قد تجنبت على 
الأقل الانشغال بشكل غير مناسب بأحداث ذلك المساء التى أعتقد أنها 
قد انتهت. ولابد من أن أقول إن الساعات القليلة الأخيرة كانت مرهقة 
جدا. والآن » أجد نفسى هنا فى غرفة السطع فى هذا المنزل الریفی 
الصغیر, منزل مستر ومسز تيلور". وهو مسكنهما الخاص . وهذه 
الغرفة التى تَفْضل "مستر ومسز تيلور" بإتاحتها لى هذه الليلة كان 
يشغلها فى وقت سابق ابنهما البكر الذى كبر ويعيش الآن فى "اكستر". 
الغرفة تكثر فيها العوارض الخشبية ولا يوجد على أرضيتها سجادة أو 
بساط » إلا أن الجو دافئ ومريح. واضح أن "مسسز تيلور' قد قامت 
بترتيب الفراش وبأعمال التنظيفء إذ إنه - باستثناء القليل من بيوت 
العنكبوت فى أركان العوارض الخشبية - ليس هناك ما يوحى بأن 
الفرفة كانت مهجورة لعدة سنوات. أما بالنسبة لمستر ومسرتيلور' 
شخصیا , فقد تأکد لی آنهما LIS‏ پدیران محل الخضراوات هنا فى 
القرية منذ العشرینیات وحتی تقاعدهما قبل ثلاث سنوات. أناس طيبون؛ 
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وقد عرضت علیهما هذه الليلة - آکثر من مرة . مكافأة طيبة لکرم 
ضیافتهما, لم یحلما بها من قبل. وکونی هنا الآن تحت رحمة کرم 
ضيافة "مستر ومسز تیلور » پرجع فى الحقيقة إلى سیب بسیط جدا 
وغبی جدا .. وهو - بالتحدید- آننی ترکت السيارة حتی فرغت من 
البترول. هذاء بالاضافة إلى مشكلة نقص الماء فى «الرادیاتیر» بالامس, 
. لابد من أن یجعل أى مراقب یتصور أن سوء التنظيم جزء متأصل فى 
طبیعتی . ولکن قيادة السیارات لمسافات طويلة مسالة جديدة على 
ویمکن أن تتوقع منی مثل تلك.الففلات. لكننى عندما آتذکر أن التنظیم 
الچید, وبعد النظر هی فى الصمیم من مهنتیء آشعر بأننى قد خذلت 
نفسی مرة آخری. الواقع أننى كنت مشتت الذهن بالفعل خلال الساعة 
الأخيرة وآنا أقود السيارة قبل أن ينفد وقودها. وکنت قد قررت أن 
أقضى الليلة فى مدينة "تافیستوك" حيث وصلت قبل الثامنة بقليل. وفى 
الفندق الرئيسى بالمدينة علمت أن جميع الغرف مشغولة يسبب 
المعرض الزراعى المحلی» واقترحوا على أماكن أخرى كثيرة مررت 
عليها كلها وكنت أقابل بالاعتذار ذاته. وفى UG‏ خارج المدينة نصحتنی 
صاحبته بمواصلة السير بالسيارة عدة أميال أخرى لكى أجد VS‏ آخر 
على الطريق يديره قريب لها » وأكدت لى أن لبيه غرفا شاغرة لأن النزل 
بعيد عن تافیستوك ولذلك لم يتأثر بإقامة المعرض. ووصفت لى الطريق 
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بدقة ووضوح , لکننی لم أجد آثرا للنزل على الاطلاق, إذ بعد ربع 
الساعة تقریبا وجدت نفسی على طریق طویل مستد بانحناءات 
وانعطافات كثيرة وسط آراض سبخة أو جرداء . المستنقعات على 
الجانبین والضباب يلف کل شی». وعلی الیسار كنت أرى آخر وهج 
لغروب الشمس وآشکالا لحظائر وبيوت ريفية بعيدة تكسر خط BAY!‏ 
وآدرکت آننی فد ترکت ورائی کل آثر الحياة الاجتماعية . رجعت 
بالسپارة بحشا عن منعطف Loy‏ أكون قد غفلت عنه» ولکننی وجدت 
طریقا أكثر وحشة. مرت فترة وأنا أقود السيارة فى الظلام بين أشجار 
عالية ثم وجدت الطریق يبدأ فى الصعود تدریچپا. كنت قد فقدت الامل 
فى أن آجد النزل وقررت أن آواصل القيادة حتی الفرية آو السدينة 
التالية لابحث عن مأوى هناك. وکنت آبرر ذلك لنفسى على أساس آثنی 
يمكن أن أواصل رحلتى فى الصباح. وفى تلك المنطقة الصاعدة من 
الطريق توقفت ماكينة السيارة ولاحظت لأول مرة أن البترول قد نفد. بعد 
پاردات قليلة توقفت السيارة تماما وعندما نزات لأقيم الموقف كان 
واضحا لى أنه لم يبق سوى دقائق معدودة ثم يحل الظلام. كنت أقف 
على طريق منحدر تحيط به الأشجار والأعشاب وأرى أمامى ثغرة بينها 
تبدى من خلالها بوابة واسعة ذات قضبان . تقدمت فى اتجاهها متوقعا 
أن النظر منها قد يعطينى بعض الشعور بالاتجاه, ولربما أكون قد 
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توقعت أن آری منزلا ریفیا على مسافة قريبة يقدم لى يعض المساعدة. 
لکن ما رأيته آمامی آصابنی بالاحباط إلى حد ما. فى الناحية الأخرى 
من البوابة كانت الأرض تبدو شديدة الانحبدار وتتلاشی تقریبا يعد 
ياردات قليلة . آما فى نهاية الحقل. على مسافة ريع ميل تقريباء أو على 
مسافة وثبة غراب» كنت أرى أمامى قرية صغيرة. ومن خلال الضباب 
كان يلوح لى برج كنيسة ومن حوله تجمعات من أسطح تغطيها آلواح 
قاتمة بینما تتصاعد خيوط الدخان الابیض من المداخن . 

ابد من أن أقول إننى شعرت فى تلك اللحظة بقدر من خيبة الأمل, 
ولکن الموقف لم يكن ميؤوسا منه تماما فالسيارة كانت سليمة على 
الأقل. كل ما فى الأمر أن وقودها قد نفد ويمكن الوصول إلى القرية بعد 
نصف الساعة تقريبا حيث يمكن أن أجد مكانا وصفيحة بترول . لم يكن 
شعورا سعيدا أن تكون واقفا هكذا على تلة منعزلة » تنظر عبر بوابة 
إلى الأضواء القادمة من قرية بعيدة , بينما ضوء النهار پنحسر 
والضباب يزداد كثافة. على Ui‏ حال, لم تكن هناك فائدة من الجزع 
وربما كان من الغباء أن أضيع الدقائق القليلة المتبقية من ضوء النهار. 
عدت إلى مكان السيارة وماأت حقيبة صغيرة بأشياء ضرورية ومصباح 
كان يضىء بشكل جيد ورحت أفتش عن منفذ أستطيع أن أنزل من 
خلاله إلى القرية . وبالرغم من أننى سرت مسافة طويلة صاعدا التل 
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وتخطیت البوابة, إلا آننی لم أجد آمامی منفذا أو ممرا . وعندما وجدت 
أن الطریق قد توقفت عن الصعود وبدأت تنحرف نزولا فى اتجاه آخر 
غير اتجاه القرية, التی كانت أضواؤها تلوح لى من خلال الاشچار, 
انتابتنی مرة أخرى مشاعر الاحباط. فکرت للحظة أن أعود إلى السيارة 
متتبعا آثار خطواتی » وأن آجلس هناك فى انتظار مرور سيارة أخرى . 

كان الظلام قد بدأ يخيم على المکان ووجدت آننی لو بدأت التلویح 
لأى سيارة مارة فقد يتصورنى من فيها قاطع طريق مثلا..! بالإضافة 
إلى أنه لم يحدث أن مرت أى سيارة منذ أن نزلت من ال "فورد", بل 
إننى لم أشاهد أى سيارة بالمرة منذ مغادرة "تافيستوك". وهنا قررت 
أن أعود إلى البوابةء ومن هناك أنزل إلى الحقل وأواصل السير فى 
خط مستقيم بقدر الإمكان فى اتجاه أضواء القرية سواء أكان 
هناك ممر أم لا . 

على أية حال ؛ لم يكن التزول صعبا ولا الطريق شديدة التحدر. 
كانت مجموعة من حقول الرعى تؤدى - واحدا بعد الآخر - إلى القرية 
وكنت وأنا أواصل السير بحذائها لكى أتأكد من أننى أسير فى الاتجاه 
الصحيح . مرة واحدة فقط « عندما كانت القرية تبدى قريبة جداء لم أر 
أمامى أى طريق واضح يؤدى إلى الحقل التالی » فكان لابد من توجيه 
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المصباح الکشاف فى اتجاهات مختلفة على امتداد كتل الأمشاب 
والشجیرات التی تعترض طریقی. وفی النهاية اکتشفت ثفرة ضيقة 
نفذت منها ضاغطا جسمی وکلفنی ذلك تمزق كتف السترة وثنية رجل 
البنطلون. كانت الحقول الأخيرة موحلة جداء ولذا تعمدت ألا آوجه ضوء 
الکشاف إلى الحذاء وثنية البنطلون درءا لمزید من الاحباط. شيئًا 
فشيئًا؛ وجدت نفسی أسير على ممر ممهد یژدی إلى القرية» وحدث أن 
التقیت هنا "مستر تیلور" مضیفی الکریم هذا المساء. كان قد ظهر 
آمامی على مسافة قريبة وانتظر أن Gall‏ به » وضع يده على قبعته تحية 
لى وسالنی إن كنت أحتاج لأى مساعدة . 

شرحت له وضعى بإيجاز شدید. قائلا إننى ساکون فى غاية الامتنان 
لو أنه أرشدنى إلى نزل جيد. وهنا هز "مستر تيلور" رأسه قائلا : 
للأسف! » لا يوجد نزل كذلك فى قريتنا پاسیدی» چون همفریز يستقبل 
المسافرين فى نزل "كروسدكين"؛ ولكنه - للأسف - يقوم بإصلاحات فى 
السقف الآن" . وقبل أن يظهر الأثر المؤسف لهذه المعلومات على وجهی 
أردف "مستر تیلور" قائلا: لکن إذا وافقت على تمشية الحال » فیمکتنا 
أن ندبر لك غرفة وسريرا لهذه الليلة . ليست ممتازة بالتأكيد ولكن 
زوجتی سوف تهتم بان يكون كل شىء نظيفا ومريحا بشكل جید . 
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أعتقد آننی همهمت ببضع کلمات » وربما بطريقة فاترة » معبرا عن 
عدم رغبتی فى أن أثقل علپهم إلى ذلك الحد « وکان رد "مستر تیلور: 
"دعنی أقول ياسيدى انه سيشرفنا أن تنزل عندناء فنادرا ما.يمر من 
هناء عن طريق "موسكومبى" من هم متلك. وبأمانة شديدة أقول إننى لا 
أعرف ماذا يمكن أن تفعل فى مثل هذه الساعةء علاوة على أن زوجتی 
لن تسامحنی لو آننی تركتك هكذا فى الليل". وكان أن قبلت الاستضافة 
Za‏ من "مستر ومسز تیلور". 

ولکننی عندما كنت أتحدث قبل ذلك عما أصاينى من ارهاق نتيجة 
أحداث ذلك المساء »لم أكن أعنى الإحباط الذى سببه لى نفاد وقود 
السيارة واضطرارى للقيام بتلك الرحلة الغريبة نزولا إلى القرية لان 
ماحدث بعد ذلك وما اتضح لى بمجرد جلوسى لتناول العشاء مع 'مستر 
ومسز تيلور" وجيرانهما كان أكثر إرهاقا لی . لقد شعرت بقدر كبير من 
الراحة بعد أن وصلت إلى هذه الغرفة وجلست أقلب فى ذهنى هذه 
الذكريات عن "دار لنجتون هول" على مسدى تلك السنوات الطويلة . 
والحقيقة أننى فى الفترة الأخيرة كنت أحب دائما أن أشغل نفسى بتلك 
الذكريات . ومنذ أن لاحت لى إمكانية أن ألتقى و "مس “yp BS‏ منذ 
أسابيع قليلة » أعتقد أننى قضيت وقتا طويلا آفکر فى أسباب مرور 
علاقتنا بمثل ذلك التغير. حدث ذلك التغير بالفعل حوالى عام ۱۹۳۰ أو 
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٠‏ بعد سنوات من التفاهم المهنی. والحقيقة آننا فى الفترة الأخيرة 
كنا قد أصبحنا نتجنب الالتقاء حول فنجان الکاکاو فى نهاية يوم العمل. 
لکننی لم أستطع أن أحدد أسباب ذلك التغیر ولا تسلسل الاحداث الذی 
آدی إلى ذلك. عندما آفکر فى ذلك يبدو لى أن ماحدث فى ذلك المساء » 
عندما جات مس کنتون إلى غرفتی » كان هو نقطة التحول فى 
علاقتنا. لکن . لماذا جاعت؟ لا أستطيع أن آتذکر چیدا. Lay‏ كانت قد 
cele‏ حاملة مزهرية لتبعث البهجة فى المکان إلى حد ما ... وريما 
اختلط ذلك فى ذهنی بمحيئها تفعل الشیء نفسه قبل ذلك بسنوات عند 
بداية تعارفنا. آعرف جیدا نها حاولت أن تضم الزهور فى غرفتی فى 
ثلاث مناسبات على الأقل خلال السنوات الماضي, وان كنت لست 
متأكدا من أن یکون ذلك هو سبب مجيئها فى ذلك المساء بالتحدید. 
الشیء المؤكد هو أنه بالرغم من العلاقة الطيبة بينناء الا آننی لم أسمح 
آبدا بأن تدخل مدبرة القصر وتخرج من غرفتی هکذا طوال البوم. غرفة 
رئيس الخدم - كما أعرف - مکان له آهمیته الخاصة. هی قلب کل 
الانشطة التی تدور فى القصر » ليست أقل من مركز العملیات .. مركز 
القيادة فى المعركة » ولابد من أن يظل کل شىء بها فى غاية الانتظام - 
وآن يبقى هکذا - وکما آرید پالضبط . لم أكن فى یوم من الأيام واحدا 
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ویخرج هکذا يشكو أو يهمهم أو يبرطم..! وإذا كان لسير العمل أن 
يكون هادئا ومنظما ومنسقا؛ فمن المؤكد أن غرفة رئيس الخدم لابد من 
أن تكون هى المكان الوحيد فى القصر الذى يتوفر له الخصوصية 
والعزلة. والذى حدث هو أن "مس كنتون" عندما دخلت غرفتى فى ذلك 
المساء لم أكن مشفولا بأمور تتعلق بالعمل . كنا فى آخر اليوم فى 
أسبوع هادی تقريبا وكنت أنعم بساعة من الاسترخاء بعيدا عن جو 
العمل. أقول إننى لست متأكدا إذا ما كانت مس كنتون" قد جات 
بالمزهرية أم لاء وإن كنت أتذكر بالتأكيد قولها: غرفتك ليست مريحة 
بالليل كما هی بالنهار يا'مستر ستیفنس". هذا المصباح الکهربائی 
ضعيف جدا » ومجهد فى القراءة". 

'أعتقد أنه كاف تماما ... شكرا يامس كنتون"! 

"الحقيقة یا مستر ستیفنس" أن هذه الغرفة تشبه زنزانة السجن , لا 
ينقصها سوى سرير صغير فى الركن ليظن المرء أن المحكوم عليهم 
يقضون ساعاتهم الأخيرة هنا!" 

ريما أكون قد قلت شینا تعقيبا على ذلك. لست متاکدا . على أية 
حال, لم أرفع عینی عما كنت أقراً ومرت لحظات. وأنا أنتظر أن تستأذن 
"مس کنتون" وتخرج , لكنها قالت : "آنا فى حيرة يا'مستر ستيقنس . 
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ماذا يمكن أن تقر هنا؟" 

"کتاب با مس کنتون" E‏ کتاب!" 

"واضح .. ولکن أى نوع من الکتب » هذا ما آرید أن آعرفه" 

رفعت بصری عن الکتاب ورأيتها تتقدم نحوی. أغلقت الکتاب 
وقبضت عليه بکلتا یدی لکی أبعده عنها وقمت من مکانی.." 

"بصراحة یا مس کنتون" , لابد من أن أطلب منك أن تحترمى 
خصوصیتی . 

لک estab‏ خمل هكا من کار با متفر Sha‏ ۲ 
آتصور .. أنه لابد من أن یکون شینا بذیثا." 

"غير وارد بالمرة پا"مس کنتون" أن تکون هناك کتب بذيئة - كما 
تتصورین - هنا فى مكتية سيادة اللورد" 

"لقد سمعت أن کثیرا من الكتب الثقافية المهمة بحتوی على أجزاء 
بذيئة؛ وان كنت لم أجرؤ آبدا على النظر إليها . والآن ... آرجوك 
یامستر ستیقنس eee‏ دعنى أرى ما تقراً..." 

"آرجو أن تترکینی بمفردی "یامس کنتون"» من السستحیل أن تثقلی 
على هکذا فى لحظات الفرا غ الوحيدة المتاحة لى للانفراد بنفسی". 

ولکن "مس کنتون" كانت مستمرة فى تقدمها نحوی, والحقيقة أنه 
كان من الصعب على معرفة ما یمکن عمله إزاء ذلك السلوك! فکرت أن 
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آلقی الکتاب فى درج المکتب وأغلقه ولکن ذلك بدا موقفا درامیا. 
تراجعت عدة خطوات والکتاب فى یدی لایزال مضغوطا إلى صدرى. 
قالت وهی تواصل تقدمها ": أرجوك آرنی الکتاب الذی تمسك به 
"یامستر ستیقنس" وسوف آترکك تستمتع بقراعته. ماذا پمکن أن یکون 
یاتری ذلك الذی تحرص على اخفائه عنی هکذا؟". 

"لایهمنی على الاطلاق أن تکونی قد عرفتی عنوان هذا الکتاب أم لا 
پاامس کنتون". من ناحية المبدأ أنا أعترض تماما على ظهورك هکذا 
فجأة واقتحام وقتى الخاص". 

"غرییة! هل هو کتاب محترم یا"مستر ستیلنس" : أم تراك لا تريد أن 
تصدمنی؟!" قالت ذلك وهی واقفة آمامی . وفجأة تکهرب الجو وکان قد 
ألقى بکلینا فجأة إلى کوکب آخر . آخشی أن أكون ale‏ عن وصف ما 
آقصده بدقة. کل شىء صمت حولنا فجأةء وشعرت بأن حالة مس 
کنتون" انتابها تغير مفاجی هی الأخرى . بدت ملامحها جادة بشکل 
غريب وآذهلنی آنها كانت تبدو خائفة . 

"أرجوك یا مستر ستیقنس" ... دعنی أرى الکتاب" تقدمت نحوی 
وبدأت - برقة - تحاول تخلیص الکتاب من يدى . فکرت فى أن آفضل 
ما يمكن أن آفعله هو أن آنظر بعیدا, ولکن لأنها كانت تقف أمامى 
مباشرة آشحت عنها بوجهی فقط وبزاوية غير طبيعية إلى حد ما . 
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حاولت "مس کنتون" بشدة أن BATS‏ الکتاب من بدی واستمر ذلك وقتا 
إلى أن سمعتها تقول : 

"يا إلهى! شىء لايستحق الخجل منه أو الشعور بالعار ؛ ليس سوى 
رواية عاطفية يا مستر ستيقنس"! 

أعتقد أننى حينذاك قررت أن هناك حدودا للتسامح والاحتمال. لا 
أستطيع أن أتذكر ماقلته بالتحديد ولكننى طلبت منها بحزم أن تخرج 
من الغرفة .. وهكذا انتهى الموقف . 

من أشعر أننى لابد من أن أضيف شيئًا هنا عن موضوع الكتاب 
الذى درات حوله هذه الأحداث. كان يمكن أن يوصف فعلا بانه رواية 
ماطفية, مثل الكثير من الكتب الموجودة بالمكتبةء وكذلك فى كثير من 
غرف نوم الضيوف , لتسلية ضيوفنا من النساء. وكان هناك سبب 
بسيط يجعلنى أحرص على قراءة مثل تلك الأعمال وهو أنها تساعدنى 
على إتقان اللغة الإنجليزية. وأنا من رأيى - ولا أعرف إن كنت 
ستوافقنى على ذلك أم لا - أن جيلنا كان يركز كثيرا على الرغبة 
المهنية فى إتقان اللغة واللكنة , أى أنه كان يتم التأکید على هذين 
العنصرين على حساب بعض المواصفات الأخرى. لذلك كنت آعتبر أنه 
من واجبی دائما أن أطور لغتى وأن أتقن اللكنة بقدر ما أستطيع. 
وكانت إحدى الوسائل المباشرة لذلك هى أن أقوم عندما يتيسر الوقت 
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بقراءة بعض الصفحات من کتاب جید. هکذا كانت سیاستی على مدی 
عدة سنوات وکنت أميل دائما إلى اختیار ذلك النوع من الكتب الذى 
رأته مسعی "مس کنتون" فى ذلك السساء لأنها تکون عادة مكتوية 
بانچليزية جيدة وتتضمن حوارات ممتازة ذات فائدة عملية كبيرة لی. OY‏ 
الكتب الثقيلة بالرغم من فائدتها آیضا , إلا آنها - كما تقول إحدى 
الدراسات - تکون فى العادة مكتوية بأسلوب محدود الفائدة فى مجال 
تعامل الفرد العادی مع الناس. ونادرا ما كان يتيسر الوقت لقراعة 
رواية من روایات الحب من الغلاف للغلاف » وعلی قدر ما آذکر كانت 
حبکتها دائما لا معقولة , وماكنت لأضيع وقتی فیها » لولا محاولة 
الافادة منها على النحو الذی ذکرت . 

ولأننی قلت ذلك » فلا یهمنی أن أعترف الیوم - ولا أجد Gud‏ أخجل 
منه هنا - بأننی كنت آجد مثعة آحیانا فى بعض تلك الروایات. لم 
أعترف لنفسى بذلك حينذاك» ولكن .. أى عيب فى ذلك ؟! 

لماذا لا يستمتع المرء بالقصص العاطفية بين رجال ونساء يقعون 
فى الحب ويعبرون عن مشاعرهم بعبارات جميلة؟ ولكننى عندما أقول 
ذلك فأنا لا أقصد أن أقول إن الموقف الذى اتخذته بالنسية لذلك الكتاب 
فى ذلك المساء كان شيئا لا مبرر له . لابد من أن تفهم آنها مسالة 
fase‏ فقد كنت "خارج ساعات العمل الرسمیة" عندما دخلت مس کنتون" 
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إلى غرفتی . وبالطبع فان أى رئيس خدم ینظر إلى مهنته باحترام » أى 
رئيس خدم یطمح إلى "شرف شغل هذا المنصب" كما عبرت عن ذلك" 
جمعية هايز' ذات يوم. لاينبغى أن يسمح لنفسه بان يبدى خارج ساعات 
العمل الرسمية فى حضور الآخرين. لم يكن مهما فى الواقع أن يكون 
الذى دخل غرفتى فى ذلك الوقت هو "مس کنتون" أو أى شخص آخر. 
أى رئيس خدم لابد من أن يشاهد وهو فى إطار دوره تماماء لا يجب أن 
يراه أحد وهو يخلع هذا الدور عنه ثم يرتديه مرة أخرىء وكأنه ليس 
أكثر من زی فى مشهد تمثيلى صامت . هناك موقف واحد فقطء موقف 
واحد فقط عندما يشعر رئيس الخدم الذى يحرص على كرامته بأنه يريد 
أن يتخفف قليلا من العبء الذى يحمله على كاهله ... أقصد عندما يكون 
وحده تماما. سوف تقدر إذن ماحدث عندما اندفعت "مس کنتون" إلى 
غرفتى بينما كنت أعتقد أننى قد أصبحت بمفردى تماما. كانت إذن 
مسألة مبدأء مبدأ كرامة ... لم أظهر إلا فى دورى الكامل والذى يجب 
أن يكون. على أية حال لم يكن هدفى أن أحلل هنا الأرجه المختلفة لتلك 
الملابسات التى حدثت منذ سنوات .. أهم شىء أنها نبهتنى إلى حقيقة 
مهمة , وهی أن الأمور بينى وبين "مس کنتون" قد وصلت إلى آخر مدى 
لهاء وصلت بالتدريج وبعد عدة أشهر إلى مستوى من العلاقة غير لائق. 
تصرفها بتلك الطريقة فى ذلك المساء كان شيئًا مزعجا , وبعد أن 


خرجت وأصبحت قادرا على أن أستجمع أفكارى إلى حد ما » أذكر 
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آننی حاولت أن أشرع فى إعادة بناء علاقة العمل بیننا على آساس أكثر 
ملاسة. ولكن من الصعب الآن القول كيف أن تلك الأحداث كانت سببا 
فى التغير الكبير الذى طراً على علاقتنا بعد ذلك. كانت هناك أيضا 
تطورات أساسية أخرى مسئولة عما حدث ۰ حكاية يوم إجازتها he‏ 
منذ أن جات مس کنتون" إلى 'دارلنجتون هول" وإلى ما قبل ذلك 
الحدث بشهر تقريبا عندما دخلت إلى غرفتى » كانت أيام إجازاتها تتبع 
نظاما محددا . كانت تحصل كل ستة أسابيع على يومين إجازه لزيارة 
عمتها فى "سوثامبتون"؛ وأحيانا كانت لا تأخذ إجازات می إلا إذا كان 
الوقت هادئاء وفى تلك الحالة كانت تقضى يوم راحتها فى التجوال فى 
الدور الأرضى أو القراءة فى غرفتها. ولكن النظام تغير. بدأت تقوم 
بإجازاتها كما ينص العقد وتختفى من القصر منذ الصباح ولا تترك أى 
معلومات سوى الموعد المتوقع أن تعود فيه ليلا. كانت لا تتجاون الوقت 
المقرر لها بالطبع؛ ولذلك شعرت بأنه لايليق أن آسال عن أسبابي 
خروجها. ولكننى أعتقد أن هذا التغير أقلقنى إلى حد ماء فأنا أذكر أننى 
تكلمت عن ذلك مع 'مستر جراهام مساعد رئيس خدم سیر جيمس 
تشامبرز" وكان زميلا طييا وإن كنت قد فقدت صلتی به الآن. حدث ذلك 
ونحن جالسان بجوار المدفأة ذات ليلة نتحدث أثناء إحدى زياراته 


المتکررة دارلنجتون هول . 
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والحقيقة أن كل ما قلته لا یخرج عن أن مدبرة القصر قد آصبحت 
"متقلبة المزاج موّخرا" ولکننی فوجنت عندما هز "مستر جراهام" رأسه 
ومال على قائلا بلغة العالم ببواطن الأمور : وآنا آتساعل إلى متی 
سیستمر ذلك؟" 

۰ وعندما سألته عما یقصده قال : «مس کنتون» هذه التی تعمل 
معك. أعتقد آنها الان .... کم ؟ ثلاث وثلائون سنة؟ أريع وثلاثون ؟ 
متروكة هکذا فى أحسن سنوات آمومتها؟ لکن الوقت لم یتأخر بعد ۱" 

أكدت له : "مس کنتون Be LAS‏ شديدة الإخلاص » وأنا أعلم آنها لا 
تريد أن تکون أسرة". 

ولكن "مستر جراهام" هز رأسه مبتسما وقال : "لا تصدق gh‏ مدبرة 
منزل أو قصر تقول إنها لا تريد أن يكون لها أسرة . أعتقد یا مستر 
ستيقنس' أننا يمكن أن نجلس معاء ونعد على الأقل اثنتى عشرة منهن 
قلن شيئا مثل ذلك؛ ثم تزوجن وتركن المهنة.' أعتقد آننی رفضت نظرية 
"مستر جراهام" هذه ببعض الثقة فى ذلك المساء لكننى فيما بعد - 
ولابد من أن أعترف - كان من الصعب أن أستبعد أن يكون السيب وراء 
تكرار خروجها الغامض هى أن "مس كنتون" كانت تذهب للقاء شخص 
يريد أن يتقدم للزواج منها . وكانت تلك بالفعل فكرة مزعجة ‏ إذ إن 
تركها للخدمة سيكون خسارة فادحة » خسارة سوف يجد قصر 
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دارلنچتون هول" صعوية شديدة لتعویضها. بالإضافة إلى ذلك فاننی 
كنت مضطرا للاعتراف بدلائل آخری كانت تؤيد نظرية "مستر جراهام". 
مثلا : كان من بين مهامی استلام البرید . ولاحظت أن "مس كنتون” 
بدأت تصلها رسائل بشكل منتظم تقریبا - مرة فى الاسبوع على 
الاقل- من نفس المرسل وکانت تلك الرسائل تحمل طوابع بريد مطية. 
ولابد من أن آشیر هنا إلى أنه كان من المستحیل بالنسبة لى ألا الاحظ 
مثل تلك الأشياء لأنها على مدی سنوات وجودها معنا لم تتلق سوی 
رسائل معدودة. ثم إنه كانت هناك دلائل آخری غير واضحة توید نظرية 
مسثر مرا قعلی سبیل المثال پالرهم من آنها رامت ادا ء عا 
بنفس الدرجة من الاتقان إلا أن معنویاتها كانت تمر بتقلبات لم آعهدها 
من قبل . فالمرات التی كانت تبدو فیها سعيدة ولأيام كاملة» ودون سبپ 
ملحوظ » كانت بالنسبة لى مزعجة تماما مثل أيام قنوطها وعبوسها. 
وكما أقول فإنها ظلت تؤدى عملها بشکل ممتاز کالعادة» ولکننی » مرة 
آخری » كان من واجبی أن آفکر فى "مستقپل دارلنجتون هول على 
المدی البعید» وما إذا كانت تلك الدلائل تدعم نظرية "مستر جراهام". 
هل كانت تفکر فى الرحیل لأسباب عاطفية؟ كان لابد من أن آتقصی 
الأمر أكثر من ذلك . تجرأت وسالتها ذات مساء ونحن نتناول الکاکای : 
"هل ستخرجين يوم الخمیس القادم یامس کنتون؟ آقصد فى یوم 
|جازتك . ۱ 
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كنت نصف متوقم أن تغضب لهذا الاستفسار , ولکنها - على 
العکس - بدت وكأنها تنتظر هذه الفرصة منذ زمن لإثارة هذا الموضوع 
لأنها قالت وهی تشعر بالارتیاح : 

"آه یامستر ستیقنس ! هو شخص تعرفت عليه أيام عملی فى 
"جرانشستر لودج". الحقيقة أنه كان رئيس الخدم هناك فى ذلك الوقت, 
ولكنه ترك الخدمة OY!‏ ويمارس عملا تجاريا فى مكان قريب من هنا . 
عرف بوجودی فى "دارلنجتون "Use‏ ویداً يكتب إلى مقترحا أن نجدد 
علاقتنا . هذا هو كل شىء باختصار يامستر ستيقنس!" 

"فهمت يا"مس کنتون". لاشك فى أن الخروج من وقت لآخر يشعر 
المرء بالانتعاش" 

"وأنا أعتقد ذلك أيضا يامستر ستيقنس" 

ثم ساد بيننا صمت قصير. بعد ذلك ظهرت "مس کنتون" لكى تتخذ 
قرارها وقالت: "ذلك الرجل الذى أعرفه . أذكر أنه عندما كان رئيس 
خدم فى "جرانشستر لودج" كان شديد الطموح. أتصور أن حلمه 
النهائى كان أن يصبح رئيس خدم فى قصر كبير کهذا. لکن ... ياها 
عندما oil a Sil‏ :| أسطيع أن آتصور ملامحك "یامستر ستیفنس" 
لو أنك واجهت مثل ذلك الآن .. ولا عجب أن تظل طموحاته الآن دون 


i تحفق!‎ 
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WX ak‏ ضحكة قصيرة وقلت : "أعرف بحکم خبرتی أن هناك عددا 
کبیرا من الناس الذين یتصورون آنفسهم قادرین على العمل فى تلك 
المستویات العلیا دون أن یکون لدپهم أدنى فكرة عن المتطلبات المرهقة 
المرتبطة بذلك. والمؤكد أن تلك المستویات ليست مناسبة لأى شخص 
هكذا بشكل مطلق" 

"فعلا يامستر ستیفنس ! ماذا كان يمكن أن تقول لو أنك لاحظته فى 
تلك الأیام؟" ۱ 

"على تلك المستویات يامس کنتون « المهنة ليست من أجل أى واحد. 
من السهل جدا أن یکون للمرء طموحاته الكبيرة » ولکن رئيس الخدم لن 
يتقدم إلى gale‏ آبعد من نقطة معينة إن لم تكن اديه مواصفات خاصة". 

بدت مس كنتون تفكر فى ذلك لحظة ثم قالت ٠:‏ 

"لدی إحساس بأنك شخص راض عن نفسك تماما 'يامسبتس 
ستیفنش"؛ فأنت رجل فى قمة المهنة الآن» وكل شىء فى هذا المجال 
تحت سيطرتك. أنا فعلا لا أتصور آنك تريد شيئا آخر فى الحياة . 

لم أستطع أن آفکر فى رد مباشر على ذلك. وفى الصمت المريك 
الذى ران وجهت "مس کنتون" نظرتها المحدقة إلى عمق فنجان الکاکاو 
وكأنها تتأمل شیثا هناك باستغراق شديد. ويعد تفكير قلت : "على قدر 
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ما أعرف يا مس کنتون» فان مهمتی لن تتحقق حتی أفعل JS‏ ما فى 
استطاعتی لکی آری سيادة اللورد" وقد نجح فى تحقيق كل ما يريد . 
يوم یکتمل عمله» یوم یستطیع أن یعتمد على آمجاده » يوم یشعر 
بالرضا GY‏ استطاع أن یفعل کل ما یطلبه die‏ أى إنسان » یوم یحدث 
ذلك ققط یمکن أن أعتبر نفسی شخصا شدید الرضا عن نفسه". 

ریما تکون "مس کنتون" قد ارتبکت قلیلا بسبب هذه الکلمات » وريما 
یکون ما قلت قد آساء الیها على نحو ما . على Ui‏ حال » فإن مزاجها 
بدا متغيرا فى تلك اللحظة ؛ كما فقدت محادثتنا الطابع الشخصی الذی 
كانت قد بدأت تتخذه. بعد ذلك بفترة قصيرة انتهت لقاءات الکاکاو فى 
غرفتها , وأذكر أننى فى آخر مرة التقينا فيها كنت أنوى أن أناقش 
معها التحضيرات المطلوبة لاجتماع قادم فى عطلة نهاية الأسبوع فى 
"سکتلنده" وكان يضم نخبة من الشخصيات البارزة. صحيح أن 
المناسبة كانت بعد شهر تقريباء ولكننا كنا نناقش مثل تلك الأمور قبلها 
بوقت كاف . 

فى ذلك المساء تحديدا كنت آناقش الأمر من مختلف جوانبه 
ولاحظت أن "مس کنتون" لاتشارکنی بقدر IS‏ ويعد فترة اتضح لى أن 
أفكارها كانت هناك فى مكان آخر تماما. كنت أسألها أحيانا "هل of‏ 
معى يا مس كنتون"! ويالذات عندما كنت أشرح فكرة طويلة » وبالرغم 





من آنها كانت تنتبه عندما آقول شيئا کذلك. إلا آنها كانت تسرح مرة 
آخری بسرعة . بعد عدة دقائق من کلامی, وتعلیقات من جانبها مثل: 
'طبعا.. طبعا!"» "آنا معك یامستر ستیقنس"؛ قلت لها فى النهاية : 

"معذرة يا مس کنتون» لا آری جدوی كبيرة فى مواصلة الکلام معك. 
ويبدى أنك لا تقدرين أهمية هذا الموضوع" 

قالت : Li,’‏ آسفة "يامستر ستيقنس", الحقيقة أننى مرهقة بعضص 
الشیء هذا المساء". 

"لقد تزايد شعورك بالارهاق يا "مس كنتون"؛ ولم يكن ذلك أبدا سبيا 
تلجئين إليه“ . 

ولدهشتى الشديدة » فإن مس كنتون" ردت على ذلك بانقجارة 
شديدة ومفاجئة : 'لقد كان الأسبوع الماضی مزدحما ومرهقا جدا 
بالنسبة لى یامستر ستيقنس": وأشعر فى هذه الساعات الثلاث آو 
الأربع الأخيرة برغبة شديدة قى الذهاب إلى السرير. أنا متعبة "يامستر 
ستیفنس" ... متعبة ... ألا تقدر ذلك؟" 

كأننى لم أكن أريد اعتذارا منها » لكن حدة الرد جعلتنى أجفل قلیلا. 
على أية حال, لم أترك نفسی تستسلم للدخول فى جدل غير ضرورى 
معها, وتعمدت الانتظار لحظة.أو لحظتين قبل ol‏ آقول : 
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"إذا كان ذلك هو |حساسك بالمسالة یاامس کنتون" فليس هناك 
مایدعو على الإطلاق لمواصلة هذه اللقاءات المسائية. ويؤسفتى أنه لم 
يكن لدى Ui‏ فكرة طوال هذا الوقت أنها لم تکن.مريحة لك. 

کل ماقلته "يامستر ستيقنس" هو أننى آشعر بالتعب هذه اللیلة". 

NY‏ الأمر مفهوم يا "مس کنتون" ! حياتك مليئة »> وهذه 
اللقاءات عبء غير ضروری يضاف إلى ما لديك . هناك بدائل آخری 
لتحقيق هذا الاتصال بخصوص العمل دون اللجوء إلى هذه اللقاءات". 

"لا داعى لذلك كله "يامستر ستيقنس" , كل ماقلته هو ...." 

Lf,”‏ أعنى ما أقول يا "مس كنتون" .. والحقيقة وأنا أتساعل منذ 
فترة إن كان يمكن إيقاف هذه اللقاءات على اعتبار أنها تطيل أيام 
العمل المشحونة بما يكفى. وكوننا نلتقى هكذا منذ سنوات لا يعنى أننا 
لا ينبغى أن نبحث عن وسيلة أخرى AST‏ جدوى .. من الآن فصاعدا". 

"مستر ستيقنش! أنا أعتقد أن هذه اللقاءات مفيدة جدا" : 

'ولكنها ليست مريحة لك يا "مس کنتون" . مرهقة . دعينى أقترح أن 
نجد طريقة لتبادل المعلومات المهمة أثناء يوم العمل العادى . وإذا تعذر 
حلا جيدا. والآن » عذرا يا مس کنتون لأننى أخرتك هکذا. شكرا 
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جزیلا على الکاکاو . 

لابد من أن أعترف بأننى كنت آتساءل بینی وبين نفسی كيف كان 
بالإمكان أن تتجه الأمور على المدى الطویل, لو أننى لم أحدد موقفى 
بالنسبة لهذه اللقاءات المسائية » أقصد لو أننى رض خت لتلك 
المناسباتء على مدى الأسابيع التى تلت اقتراح "مس كنتون" بأن 
نعيدها. أنا أفكر فى هذا الأمر الآن لأنه على ضوء الأحداث التى تلت 
ذلك» يمكن القول إن اتخاذ قرار بإيقاف هذه اللقاءات المسائية بشکل 
قاطع؛ قد أكون فيه غير مدرك لمغزى ما أفعل. والحقيقة أنه يمكن أن 
يقال إن هذا القرار البسيط منى » كان يمثل نقطة تحولء GY‏ وضع 
الأمور فى مسار حتمى نحو ما حدث أخيرا. ولكننى أفترض أن المرء 
عندما يتأمل ماضيه على ضوء ما فيه من 'نقاط تحول' سيكتشف أنها 
كثيرة « ولذا فإن قرارى بالنسبة للقاءات المسائية لم يكن هو نقطة 
التحول الوحيدة. ما حدث فى غرفتى أيضا كان نقطة تحول . ماذا كان 
يمكن أن يحدث لو كنت قد تصرفت بشكل مختلف أو استجبت قليلا فى 
ذلك المساء عندما جاعت مس کنتون" بالمزهرية؟ وربما يكون لقائى مع 
"مس کنتون" فى غرفة الطعام ؛ فى ذلك المساء عندما تلقت خبر وفاة 
عمتها , نقطة تحول أخرى ؛ لآن ذلك حدث فى نفس الوقت تقريبا. كان 
خبر الوفاة قد وصل قبل ذلك بساعات؛ وكنت أنا الذى دق بابها فى ذلك 
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الصباح لاسلمها الرسالة. دخلت غرفتها لکی أناقش معها بعض آمور 
العمل, وأتذكر أننا جلسنا على الطاولة وکنا نتکلم عندما فتحت الرسالة. 
بقیت صامتة » ولکنها فى الحقيقة كانت متماسكة وهی تعید قراعتها 
مرتین على الأقل . بعد ذلك أعادت الرسالة إلى المغلف بعناية ونظرت 
a‏ 

من مسن جونز ۰۰ إحدى صديقات عمتى. تقول انها ماتت doi‏ 
آمس". وسکتت لحظة ثم قالت :"الجنازة غداء آتمنی أن أستطيع 
الحصول على إجازة غدا". 

"من المؤكد أننا يمكن أن نرتب ذلك يامس کنتون". 

"شکرا "يامستر ستيقنس" ... لکن ... عفوا ... هل يمكن أن تتركذ 
بمفردی الآن ولو لدقائق ؟!" 

"پالتأکید يا "مس کنتون!" 

ces‏ » و لکننی آدرکت أننى لم آقدم لها عزائی. آنا آعرف حجم 
الصدمة التی فاجأتها. كانت عمتها بالنسبة لها مثل آمها تماما. وقفت 
مترددا فى الممر , لا أعرف هل gui‏ بابها مرة أخرى لأقوم بذلك 
وأقحم نفسی على حزنها الخاص. 
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لغ يكن شيعا ان تكو مس کون تيك Biya‏ 
اللحظة... وهی على بعد أقدام قليلة منى . أيقظّت هذه الفكرة بداخلی 
شعورا قويا , وجعلتنى أقف مترددا فى الممر . وأخيرا وجدت من 
الأفضل أن أنتظر فرصة أخرى للتعبير عن مواساتى. وانصرفت . لم 
أرها بعد ذلك إلا بعد الظهر عندما قابلتها فى حجرة الطعام وهى تعيد 
بعض الآنية الفخارية للخزانة . فى ذلك الوقت كنت مسكونا بحزن "مس 
کنتون وأفكر فى أفضل ما يمكن أن أقوم به أو أفعله للتخفيف عنها ولو 
بقدر ضئیل. 

كنت مشغولا بشىء ما فى الردهة عندما سمعت وقع خطواتها قادمة إلى 
غرفة الطعام. انتظرت قلیلا ثم ترکت ما كنت آفعله وتبعتها إلى الداخل . 

"كيف حالك هذا المساء يامس کنتون؟" 

'بخير ! شكرا يامستر ستيقنس!" 

هل كل شىء على ما پرام؟" 

JS‏ شىء بخير ... شكرا جزیلاا" 

"أريد أن أسالك إن كانت هناك أى مشاكل مع العاملين الجدد"- 
وضحكت - "الأمن لايخلاو من مشاعب ضفي زة عندما flats‏ عرد ماق 
العاملين دفعة واحدة. ليتنا نناقش ذلك معا من وقت لآخر". 
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"شکرا یامستر ستيقنس » لکن البنات الجدد جیدات تماما بالنسبة 
لى dual, Lily ٠‏ عنهن . 

"ألا تفكرين فى إجراء أى تعديل على جداول العمل الحالية بعد 
وصول الطاقم الجدید؟" 

"لا أعتقد أن هناك ضرورة لأى تغییر "یامستر ستیفنس" » على أية 
حال سایلغك على الفور إذا غيرت وت بهذا الخصوص". 

ثم وجهت اهتمامها إلى الخزانة الجانبية» ورحت أنا أفكر فى مفادرة 
غرفة الطعام . تقدمت بالفعل خطوات قليلة نحو المدخل ولكننى استدرت 
مرة آخری وقلت لها : 

"العاملون الجدد جیدون كما تقولین؟" 

"یعملون بشكل جید ... آژکد لك" 

"جمیل أن آسمع “alls‏ تم ضحکت مرة آخری ui’.‏ مستغرب ذلك 
لأننا نعرف أن أيا من البنتین لم یسبق لها العمل فى قصر کبیر کهذا 

"پالفعل يا 59 تيقذ n‏ 

تأملتها وهی تضع الأشياء فى الخزانة وانتظرت أن تقول شيئا آخر, 
وعندما اتضح آنها لن تقول شیثا ‏ قلت : ۱ 

"الحقيقة آننی أريد أن أقول الاتی يا "مس کنتون .... لقد لاحظت 
فى الفترة الأخيرة أن هناك شيئًا أو شيئين لم يعودا على نفس 
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المستوی, ولذا لابد من أن تکونی آقل رضا عن العاملین الجدد . 

"ماذا تقصد یامستر ستیقنس؟" 

"عندما يصل عاملون جدد » فلابد من أن أتأكد من جانبی أن کل 
أنه يسير منتظما مع آداء الآخرین ۳ أقصد ۰ من الناحية الفنية, وأثر 
ذلك على gall‏ العام . عفوا يا "مس كنتون" c‏ أنت متهاونة بعض الشىء 
فى هذا الأمر ؛ ويؤسفنى أن أقول ذلك". 

بدا عليها ارتباك لحظى » ثم التفتت نحوى مشدودة الوجه. 

"عفوا ..! ماذا قلت يامستر ستيقنس؟” 

"على سبيل المثال يا "مس کنتون" › بالرغم من أن الآنية الفخارية قد 
غسلت جيدا كما هو متبع» إلا أنها أعيدت إلى أرفف المطیخ بشكل غير 
سليم سيؤدى إلى تحطم علد كبير منها". 

"هل الامر هكذا يامستر ستیقنس؟" 

"نعم يا'مس کنتون" , إلى جانب أن هذا الركن الصغير خارج غرفة 
الإفطار لم يتم نفض الغبار عنه منذ فترة. وعفوا ... مرة أخرى ؛ هناك 
شىء آخر أو شیئین لابد من ذكرهما"... 

"ليس هناك مایدعو لتأكيد ماقلت 'يامستر ستیقنس ولا الإلحاح 
عليه» سأقوم بمراجعة أعمال الخادمتين الجديدتين'. 
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"لیس من طبيعتك أن تغفلی عن مثل ذلك يا مس کنتون"! 

أشاحت عنی بوجهها , ثم بدا علیها نها كانت تحاول فك لغز شیء 
آصابها بالارتباك . كانت مس کنتون" مرهقة أكثر منها منزعجة . ثم 
قالت وهی تغلق الخزانة اسمح لى یامستر ستیفنس"... وترکت الفرفة. 
ولکن تری ما هو المفزی أو الهدف من إطالتى التفکیر فیما كان یمکن 
أن يحدث لو أن الموقف أو غيره كان مختلفا؟ المرء يشغل نفسه بذلك 
كثيرا . على أية حال » إذا كان الكلام عن نقاط التحول شيئا جیدا, فمن 
المؤكد أن المرء يمكنه أن يتعرف على تلك اللحظات باستعادتها. ومن 
الطبيعى أنه عند إعادة النظر اليوم فى تلك الأحداث » فإنها قد تبدو 
لحظات ثمينة وحاسمة فى حياة المرء , بالرغم من أن الانطباع عنها لم 
يكن كذلك فى حينها . كانت هناك تقلبات كثيرة فى علاقتى ب "مس 
کنتون"» وكنت أتصور أن هناك عددا لا أول له ولا آخر من الفرص لعلاج 
آثار سوء الفهم هذا أو غيره. GSI‏ لم يكن هناك فى ذلك الوقت ما 
يشير إلى أن تلك الأحداث البسيطة يمكن أن تجعل أحلاما بكاملها 
عصية على التحقق أو الاستعادة. هل أصبحت أحاول استبطان 
مشاعرى وأفكارى بشكل كثيب ؟ 

لاشك فى أن هناك علاقة لذلك بالساعة الأخيرة والطبيعة المرهقة 
للأحداث التى كان على أن أتحملها فى ذلك المساء. ولا شك أيضا فى 


- 265 - 





أن حالتی النفسية الحالية ليست منبتة الصلة بکونی ساصل غدا إلى 
"ليتل کومتون" فى وقت الغداء تقريبا » وأننى سوف آری مس کنتون" 
بعد کل تلك السنوات » هذا طبعا على افتراض أن الجراچ المحلی 
سوف پزودنی بالبترول اللازم للسپارة كما أكدت لى أسرة "تپلور . ولیس 
هناك ما یجعلنی أتصور أن لقائى ب "مس کنتون" لن یکون ودیا, بل 
إننى أتوقع له أن يكون مهنياً فى طبيعته بصرف النظر عن العبارات 
المتبادلة فى مثل تلك المواقف. أقصد أنه سيكون من واجبى أن أحدد 
إن كانت "مس كنتون" لديها أية رغبة فى العودة إلى عملها القديم فى 
"دارلنجتون هول" خاصة وأن زواجها يبدو أنه قد فشل, وأنها الآن 
بدون بيت. وربما كان من الضروری أن أقول هنا أيضا إننى بعد أن 
قرأت رسالتها مرة أخرى هذه الليلة رحت أعيد قراءة فقرات بعينها. فى 
أجزاء كثيرة كنت أرى تلميها واضحا يدل على الحنين للمکان › 
ويخاصة فى عبارات مثل : کنت مفتونة بذلك المنظر الذى أراه من 
غرف النوم فى الطابق الثانى عندما أطل على المساحة الخضراء 
والسهول المترامية", 

لكن مرة أخرى ؛ ماهو الهدف من التفكير باد نهاية فيما إذا كانت 
راغبة فى العودة فى الوقت الحالی أم لاء بينما يمكننى أن أعرف ذلك 
منها شخصيا فى الغد ؟ يبدو آننی شطحت بعيدا عن حكايتى .. 
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شطحت بعیدا bec‏ حدث هذا المساء . 


الساعات الأخيرة » ودعنی أقول ذلك , كانت شديدة الارهاق. كنت 
أتصور أن اضطرارى لترك السيارة على تل منعزل والسير حتى هذه 
القرية الصغيرة فى جو مظلم تقريبا وفى طريق وعرة, كنت أتصور أن 
ذلك كله يكفى لازعاجی هذا المساء . ولا أعتقد أن مضيفى الكريمين 
"مستر تیلور" وزوجته تعمدا أن يعرضانى لما تعرضت له. بمجرد أن 
جلست معهما على طاولة العشاء » ويمجرد أن جاء بعض الجيران » 
توالت بعض الأحدث المزعجة . 

الغرفة الموجودة بالطابق الأرضی فى واجهة المنزل » تفی بمتطلبات 
"مستر ومسز تیلور" كغرفة طعام وغرفة معيشة فى الوقت نفسه. وهی 
مريحة ء تشغل مساحة كبيرة منها طاولة خشنة المظهر مثل تلك التی 
قد تجدها فى مطبخ منزل ریفی » سطح الطاولة لیس عليه طلاء ولیس 
مستویا وتظهر عليه آثار استخدام سواطیر وسکاکین. كانت تلك الآثار 
واضحة جدا بالرغم من أننا كنا جالسین فى ضوء أصفر شحیح ینبعث 
. من مصباح زیتی فوق رف فى إحدى الزوایا . 

قال مستر تیلور" وهو یومی برأسه نحو المصباح: GIS"‏ لا توجد 
کهرباء هنا يا سیدی ! الحقيقة أن هناك عطلا فى التوصیلات وهكذا 
نحن بلا کهرباء منذ شهرین تقریبا .ولا أكتمك الحقيقة إذا قلت لك إننا 
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لا نفتقدها کثیرا. یوجد فى القرية منازل لم تعرف الکهرباء بالمرة. على 
ان حال :+ الات نعطي yess‏ أك وق 

قدمت لنا "مسز تیلور" حساء طبيا تناولثاه مع الخبز المقمر » وحتى 
ذلك الحين لم يكن هناك ما يوحى بأن المساء يحمل لى شيئًا مزعجا 
بعد ساعة أو بعض ساعة من الحديث الممتع قبل الذهاب للنوم . إلا أنه 
بمجرد أن انتهينا من عشائنا » ويينما كانت "مسز تیلور" تصب لى 
كأسا من الجعة المحلية. سمعنا وقع أقدام على الحصباء المفروشة فى 
الخارج . ۱ 

توجست من ذلك الصوت الذی كان يقترب فى الظلام من هذا المنزل 
الریفی المنعزل» لکن لا مضیقی ولا زوجته كان يبدو علیهما أية رهبة أو 
خوف من أى نوع. کل ما حدث هو أن "مستر تیلور" ويدافع من 
الفضول كان يبدو فى صوته » قال : 'مرحبا! من یکون القادم الان؟" . 
قال ذلك لنفسه تقريبا » ولكننا سمعنا صوتا فى الخارج وکانه يرد عليه 
: "آنا "چورچ آندروز", وكنت مارا من هنا بالمصادفة". 

بعد لحظةء كانت "مس تیلور" تفتح الباب وتقدم إلينا شخصا قوی 
البنية » فى الخمسینیات تقریبا ‏ توحی ثيابه بانه كان قد آمضی الیوم 
فى عمل فى الحقول. وبالفة توحی بانه زائر منتظم للمکان» جلس على 
دكة صغيرة فى المدخل, وخلع حذاءه ذا الرقبة الطويلة - بعد أن بذل 
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چهدا فى ذلك - بینما كان یتبادل يعض الکلمات مع "مس تیلور . ثم 
تقدم نحو الطاولة, ووقف آمامی فى وضع الانتباه, وكأنه يقدم تقریرا 
لضابط فى الجیش . 

قال : "اسمی آندروز" يا سیدی . طاب مساوك , يؤسفنى ما سمعت 
عن الحادث الأليم الذی وقع لك » وأتمنى ألا يضايقك أن تقضی لیلتك 
هنا فى "موسكومبى . 

انتابتنى الحيرة قليلا . كيف عرف هذا "المستر آندروز" بالحادث 
الأليم الذى وقع لى كما يقول؟! على أية حال» قلت مبتسما إننى أشعر 
بالامتنان الكبير لما ألقاه من كرم ضيافة بصرف النظر عن كونى 
متضايقا أم لا لقضاء الليلة هنا. كنت أشير بالطبع إلى عطف ورعاية 
'"مستر ومسز تیلور" ولكن مستر آندروز" كان يشعر بأنه 
مشمول بذلك الامتنان » فقال على الفور مدعما قوله بحركة من يديه 
القويتين " لا ... لا ...يا سيدى! على الرحب والسعة » يسرنا أن 
نستضيفك ... حيث لا يجىء إلى هنا كثيرون مثلك ... نحن سعداء جدا 
بتوقفك عندنا". كانت الطريقة التى قال بها ذلك تدل على أن القرية كلها 
كانت على ale‏ بذلك" الحادث الأليم وبوصولى إلى ذلك المنزل الريفى. 
والحقيقة أن الأمر كان هكذا تقريبا كما اتضح لى « وأستطيع أن 
أتصور أننى فى خلال الدقائق التى تلت اصطحابى إلى غرفة النوم حيث 
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كنت آغسل یدی» وأحاول اصلاح التلف الذی أصاب سترتی وثنيات 
البنطلون » أستطيع أن آتصور أن یکون "مستر ومسز تیلور" قد نقلا 
آخباری إلى کل المارة. على أية حال: فإن الدقائق التالية لذلك شهدت 
وصول زائر آخر . كان رجلا يشبه "مسترآندروز" فى مظهره » أى أنه 
كان عريض المنكبين ويبدى أنه يعمل بالزراعة. كان يلبس حذاء طويل 
الرقبة عليه آثار الوحل » وتقدم ليخلعه بنفس الطريقة التى خلع بها 
"مستر آندروز" حذاءه. كان التشابه بينهما فى الواقع كبيرا لدرجة أننى 
تصورتهما شقيقين » إلى أن قدم الرجل نفسه إلى قائلا: "مورجان يا 
سيدى ... تريقفور مورجان'. 

عبر "مستر مورجان" عن أسفه الشديد لسوء حظی"» مؤكدا أن كل 
شىء سيكون على ما يرام فى الصباح , قال ذلك قبل أن يعبر عن مدى 
الترحيب بى فى القرية . 

كنت قد استمعت بالطبع قبل لحظات إلى مشاعر طيبة ممائلة, ولكن 
"مستر مورجان" قال : "إنه من دواعى الفخر أن نستقبل أمثالك من 
السادة المحترمين هنا فى "موسکومبی" يا سيدى". وقبل أن أجد 
الفرصة للرد على ذاك سمعنا أصوات أقدام أخرى على الممر خارج 
المنزل . وفى الحال » دخل رجل وامرأة فى منتصف العمر ۰ قدموهم 


إلى: مستر ومسز هارى سميث". لا يبدو أنهما يعملان بالزراعة. 
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السيدة شمه Bahr pee‏ الوقار id Sho‏ امسر مورت" 
الطباخة فى 'دارلنجتون هول" فى العشرینیات والثلاثینیات . آما "مستر 
هاری" فکان - على العکس - رجلا ضئیل الحچم » حاد الملامح مقطب 
الجبین . عندما اتخذا مکانیهما حول الطاولة قال : "لابد من أن تکون 
سيارتك هی تلك الفورد الفاخرة الموجودة هناك فوق "ثورنلی بوش 
هل" یاسیدی!" 

قلت : هذا إذا كان ذلك هو طریق التل الذى يطل على القرية ... 
ولكننى مندهش... كيف رأيتها؟!" 

"لم آرها بنفسى يا سيدى ؛ لکن 'دیقی ثورنتون" مر بها بينما كان 
يقود الجرار منذ وقت قصير وهو عائد إلى منزله. استغرب وجودها 
واقفة هناك , أوقف الجرار ونزل "Lal jal‏ ثم استدار موجها كلامه 
للآخرين حول الطاولة : سيارة رائعة"» وقال إنه لم ير مثلها فى حیانه," 
لقد ,25 السپارة التى كان يركبها "مستر لندسای" .... مسحتها!" 

أحدثت كلماته ضحكا حول الطاولة , وشرح "مستر تيلور" ذلك 
قائلا: مستر لندسای" هو أحد السادة الذين اعتادوا السكنى فى 
القصر الكبير القريب من هنا ياسيدى. لكنه أتى فعلتين غريبتين» ولم 
يرق ذلك لاحد هنا". أحدثت كلماته همهمة بين الجالسين تدل على 
الموافقة على ما قاله. ثم قال آخر وهو يرفع كأس الجعة التى انتهت 
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"مسن تیلور" من صبها : "فى صحتك پاسیدی!" 

وفی لحظات كان الجميع يشربون نخبی! 

ابتسمت قائلا :"إنه لشرف لى آنا ... کل الشرف پالفعل! قال مستر 
سميث: "هذا تواضع كبير منك ياسيدىء وهکذا دائما السادة 
الحقيقيون. لكن ذلك "المستر سمیث" لم يكن "جنتلمانا". ربما كان لديه 
أموال كثيرة , لکنه لم يكن "چنتلمانا" أبدا". 

ومرة أخرى كان هناك إجماع على قوله . بعد ذلك همست "مسر 
تيلور' بشىء فى أذن "مستر سميث" جعلته يقول : "قال إنه يريد أن 
يذهب بأسرع ما پستطیم". فالتفت كلاهما نحوى بثقة لتقول مسز 
سميث": لقد أخبرنا الدكتور 'كاراسلى' بوجودك ياسيدى . الدكتور 
سيكون سعيدا بالتعارف بینکما". ثم أضافت "مسز تيلور" معتذرة"؛ 
أعتقد أن لديه بعض المرضى الذين يجب فحصهم , ربما لانستطيع أن 
نؤكد أنه سيجىء قبل أن تذهب للنوم پاسیدی!" . وعندئذ انحنى الرجل 
الضئيل ذو الجبين المقطب - مستر سميث - لیقول": "ذلك المستر 
لندسای ... كل تقدیراته خاطئة. آترون؟ الطريقة التی يتصرف بها . فهو 
يتصور أنه آفضل منا جميعا ... وخدعنا کلنا . لکننی قول پا سیدی إنه 
أدرك العکس بسرعة شديدة . کثیر من التفکیر العمیق والنقاش الجاد 
يدور فى هذا المکان . هنا کثیر من الأراء الجريئة فى المنطقة؛ والناس 
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لا بخشون التعبیر عنها . وهذا آمر فهمه مستر لندسای" بسرعة". 

قال "مستر تیلور" بهدوء": لم يكن چنتلمانا آبداء لم يكن چنتلماناً 
lls‏ "المستر لندسای". 

وقال مستر "هاری سمیث": "هذا صحیح یاسیدی » مجرد أن تراقبه 
تکتشف أنه لیس "چنتلم انا لکنك قد عرفت وتأكدت من ذلك". كانت 
هناك همهمة Jui‏ على الموافقة. وللحظة بدا على الجمیم آنهم یفکرون 
فى أن یکشفوا لى حكاية تلك الشخصية المحلية » ثم کسر "مستر 
تیلور" الصمت بقوله": إن ما یقوله "مستر تیلور" صحيح. یمکنك تمييز 
"الچنتلمان" الحقیقی من الزائف الذی پرتدی الملابس الفاخرة ... ولا 
آکثر .. أنت على سبیل المثال ياسيدى . إنها ليست تفصيلة ثيابك؛ ولا 
طريقتك الممتازة فى الكلام . هناك شىء آخر يدل على أنك چنتلمان" . 
صحيح أن من الصعب تحديده » لكنه واضح لكل ذى عینین" 

وكان لهذا الكلام صدى إيجابى لدى الجالسين. قالت "مسز تیلور : 
"إن الدکتور کارلسلی" لن یتأخر طويلا ياسيدى » وسيكون من الممتع 
أن fy Maes as‏ “مسن تلور” کون عا زلسلي' ایض نلك ذلك 
الشیء « فهو جنتلمان حقيقى". أما مستر 'مورجان' الذى لم يتكلم كثيرا 
منذ مجيئه فانحنى إلى الأمام وقال :"تری ماذا يمكن أن يكون ذلك 
الشىء ياسيدى؟ ربما كان بمقدور الشخص الذى يملكه أن يقول لنا ما 
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هو . وها نحن أولاء هنا نتتحدث عمن یملکه ومن لا يملكه ولا أحد منا 
يعرف كنهه بالتحديد. ربما كان فى استطاعتك أن تنيرنا فى هذا 
الموضوع'. 

ثم ساد الصمت حول"الطاولة ورأيت جميع الوجوه متجهة 
صويى. سعلت وقلت :"من الصعب أن أحدد صقات قد تكون لدی, وقد 
لا تكون » ويقدر ما يعبر عنه هذا الموضوع فان المرء يمكنه أن يتصور 
أن الصفة التى تشيرون إليها يمكن أن تسمى "الكرامة" . 

لم sal‏ مبررا كافيا للاستفاضة فى شرح ذلك بالتفصيل . والحقيقة 
آننی عبرت عما كان يدور بذهنى من أفكار وأنا أستمع إلى الحديث 
السابق؛ وأشك فى أننى كان من الممكن أن أقول شيئاً كهذا لو لم 
يتطلب الموقف ذلك ولكن ردى عليه أحدث كثيرا من الرضا على أية 
حال. 

هز مستر آندرون" رأسه قائلا :"هناك قدر كبير من الصدق فيما 
تقول ياسيدى". ووافق على هذا الرأى عدد من الأصوات الأخرى . 

قال مسستر تيلور : "من المؤكد أن "المستر لندساى" ذلك , كان 
يمكن أن يحقق قدرا أكبر من الكرامة. المشكلة مع هذا النوع من 
الناس آنهم يتصورون خطأ أن الكرامة تعنی الاستعلاء والقوة. وتدخل 


"مستر سميث”": انتبه یاسیدی» مع الاحترام والتقدير لما تقول 0 إلا 


aoa 





أن الكرامة ليست شیثا موجودا فى "الچنتلمان". الکرامة شىء یمکن أن 
یکافح أى شخص, فى هذا البلد رجلا كان أم امرأة من أجل تحقیقه , 
عفوا ياسيدى! لکن كما سيق أن قلت . نحن هنا لا نعظ عندما نكون فى 
مقام التعبير عن الرأى. وهذا رأى فى قيمة الكرامة. الكرامة ليست 
مجرد شىء بالنسبة للچنتلمان . 

لاحظت بالطبع أننى و "مستر هاری سمیث" US‏ على طرفی نقیض 
فى هذا الموضوع » وأن الأمر سیکون فى غاية الصعوية پالنسبة لى 
لکی آوضح لهم ما آقصده. لذا رأيت أن آفضل شىء هو أن آبتسم 
وأقول : "بالطبع ! آنتم محقون" . 

وکان لذلك آثره السریع فى تبدید التوتر البسیط الذی خیم على جو 
الغرفة بینما كان مستر هاری سمیث" يتكلم. حتی إن "مستر هاری 
سمیث" بدا وكأنه قد تحرر من كل الکوابح النفسية فاتكأ إلى الأمام 
وواصل کلامه : 

"هذا ما حاربنا "هتلر" من أجله .لو أن "هتلر" استطاع أن یحقق ما 
يريد لكنا الیوم عبیدا . كان العالم كله سپصبح فلة من السادة وملایین 
الملایین من العبید » وأنا لا آود أن أذكر حدا هنا بأن الکرامة لا يمكن 
أن تتحقق |ذا كان المرء عبدا . هذا ما حارپنا من آجله وهذا ما 


ريحتاه. ريحنا حق أن نكون مواطنين أحرارا. وهذه إحدى مميزات أن 
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توك إنجليزيا . ایهم من تکون» ليس مهما أن تکون غنیا أو فقیرا فأنت 
قد ولدت حرا » ولدت قادرا على التعبیر عن رأيك بحرية وتعطی صوتك 
لمن يمثلك فى البرلمان آو تمتعه عنه. هذا هو موضوع الكرامة بالفعل 
إن سمحت لی يا سیدی . 

قال ىق ON avi Y‏ أرق اف Mig oh eked‏ 
ووصلت إلى حد خطابتك السياسية". 

وأحدث ذلك موجة من الضحك. ايتسم "مستر هاری سمیث يخجل 
وهذا هو كل شىء. لن يكون لك كرامة إذا كنت عيدا . ولكن أى انجلیزی 
بإمكانه امتلاكها إن كان حريصا على ذلك. فنحن قد حارينا من أجل 
ذلك الحق". 

وقالت زوجته": "قد gay‏ ذلك مثل المكان الصغير البعيد عن الطريق 
الذى نمتلکه هنا یاسیدی tus.‏ أعطينا آکثر من نصیینا أثناء الحرب" . 

ساد الجى بعض LIS‏ بعد أن قالت ذلك » إلى أن قال "مستر تيلور" 
أخيرا: "هارى معنا هنا » وهو يقوم بأعمال تاظيمية كثيرة من أجل 
نائينا المحلى . أعطه فرصة, وسوف يقول لك عن كل ماهو خطأ فى 
أسلوب إدارة هذا البلد" . 


نعم ! لکتنی كنت أتكلم عما هو صواب فى هذا البلد هذه المرة !" 
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وسالنی "مستر آندروز" : هل لك اهتمام کبیر بالسياسة پاسیدی؟" 
قلت : “ليس پشکل مباشر » ولیس فى هذه الأيام بالتحديد. ريما كان 
اهتمامى بالسياسة أكبر من ذلك قبل الحرپ" . 

site|"‏ أننى أتذكر شخصا باسم 'مستر ستيقنس كان عضوا فى 
البرلمان منذ عام أى عامين . سمعته مرة أى مرتين يتحدث فى الراديو. 
كان يقول أشياء معقولة جدا عن الإسكان . آلست ذلك الرجل ياسيدى؟ 

قلت ضاحکا :"لا !" 

لا أعرف السيب الذى جعلنى أنطق بالعبارة التالية بعد ذلك » كل ما 
أستطيع أن أقوله هو أنها كانت تبدو ضرورية فى الظروف التى وجدت 
نفسى فيها . لأننى قلت:"الحقيقة أننى كنت أكثر ميلا للاهتمام بالشئون 
الدولية من المحلية . أعنى السياسة الخارجية". وفوجئت بأثر ما قلت 
على المستمعين . هبط عليهم شىء من الخوف. راعهم كلامى؛ فقلت 
بسرعة : "آود أن ألفت انتباهكم إلى أننى لم أشغل منصبا رفيعا فى 
حياتى مطلقا. أى نفوذ مارسته كان بشكل غير رسمى تماما". لكن 
الصمت ظل مخيما عدة دقائق أخرى . 

وأخيرا قال "مستر تیلور": "عفوا ياسيدى ! هل حدث أن قابلت 


مث الل 


"مستر تشرشل؟" 


"مستر تشرشل؟ لقد جاء بالفعل إلى القصر فى عدة 
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مناسپات, لکن لکی أكون صریحا معك يا "مسستر تلور" فان "مستر 
تشرشل لم يكن شخصية مهمة فى الوقت الذى كنت آنا مشفولا فيه 
بشئون کبری» ولم يكن متوقعا له أن يصبح كذلك. أمثال مستر ین" و 
"مستر هالیفاکس" كانوا من أكثر الزائرين ترددا علينا فى تلك الأيام". 

لکن .. هل التقيت بمستر تشرشل ياسيدى. إنه لشرف عظيم أن 
تقول ذلك!" 

قال مستر "هاری sere au‏ أنا لا أوافق على كثير مما يقوله 
'"مستر تشرشل" » لكن الذى لا شك فيه هو أنه رجل عظيم . ومن 
المهم عدا آن تناقش آمورا pa‏ شخص مشا 

قلت : حسن ! لکن لابد من أن أكرر أنه لم يكن بینی» وبين "مستر 
تشرشل' أمور كشيرة » لکن ما قلته صحیح ۰ شىء رائم أن يعرفه 
bly co yall‏ كنت محظلوظا OY‏ عرفت عددا آخر من الزعماء والرجال 
نوی النفوذ فى آمریکا وآوروبا » ولیس "مستر تشرشل" فقط. وعندما 
تعتقدون آننی كل ملو ظا باستماعی إلى آرائهم فى کثبر من قضایا 
الساعةء فائتم محقون. Gly‏ آشعر پالامتنان العظیم عندما أتذكر ذلك. 
نها ميزة كبيرة على U‏ حال أن یکون قد ash‏ إلى دور ولو بسيط ؛ 
على المسرح الغالمى". 


قال "مستر أندرو”” 0 "عفوا 5 سيدى ' أريد أن fli‏ ولکن one‏ كيف 
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كان "مستر ایدن؟" أى نوع من اليشر هو ؟ أقصد طبعا على المستوی 
الشخصى . كنت أراه دائما شخصا ممتازا. من النوع Gill‏ يمكن أن 
تسام أن وال هیر كان آم کنیا عتا آم قفرا “هل انا 
محق يا سیدی؟" 

مکش أن اقول إا artes spas‏ لکش بات له أن 
"مستر إيدن" فى السنوات الاخيرة » وربما یکون قد تغير نتيجة 
للضغوط. أحد الأشياء التی خبرتها هی أن الحياة العامة یمکن أن تغير 
الناس إلى حد كبير فى سنوات قلیلة" 

قال مستر آندروز" : "آنا لا أشك فى ذلك يا سيدى . حتى "هاری" 
آلسوجود هنا “لقي :تورط فى الشياسة ننه سترات قلیلة بولم يعد galt‏ 
الرجل بعدها". 

ومرة أخرى كان هناك ضحك ٠‏ بينما هز "مستر هارى' كتفيه وترك 
ابتسامة خفيفة تعبر وجهه. ثم قال : صحیح أننى قد أسهمت بالكثير فى 
حملة الدعاية . لكن ذلك كان على المستوى المحلى » وأنا لا ألتقى آبدا 
بأحد من الكبار من أمثال معارفك . وأنا من جانبى أعتقد أننى أقوم 
بدورى يا سيدى. فأنا أرى المسالة على النحو التالى : إنجلترا دولة 
ديمقراطيةء ونحن فى هذه القرية قد عانينا الكثير مثل الآخرين لكى تظل 
هكذا. والأمر الآن فى أيدينا لكى نمارس حقوقنا - كل واحد مثا - 
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البعض من خيرة شباب هذه القرية دفع حياته ثمنا لكى يحقق لنا هذه 
الميزة » ولذلك أرى الان أن كلا منا مدين لهم LEY‏ نقوم بدورنا بنجاح. 
لدينا جميعا آراء مهمة هناء ومسئولیتنا أن نجعلها مسموعة . نحن 
بعيدون فعلا . حسن ! قرية صغيرة. لا أحد منا يصغر فى السن ؛ ومع 
ذلك فإن حجم القرية یتقلص. آما وجهة النظر oda‏ فأنا مدين بها لمن 
فقدناهم من شباب هذه القرية. لذلك يا سيدى فأنا أكرس الكثير من 
وقتى لكى تكون أصواتنا مسموعة فى الدوائر العليا. ولو غيرنى ذلك آو 
أودى بحياتى باكرا .. فلا يهم ..' 

قال 'مستر تيلور' مبتسما : 'لقد حذرتك پا سيدى . كان من 
المستحيل أن يترك "هاری" فرصة مرور شخص مهم مك بهذه القرية 
بون إن يتك ا 

ساد الضحك مرة أخرى ولکننی قلت على الفور : 

"أعتقد أننى آفهم موقفك جيدا پا "مستر سميث" » وأتفهم رغبتك فى 
أن یصبح العالم مكانا أفضل ‏ وأن يكون لك ولزملائك المواطنين هنا 
فرصة للإسهام فى صنع عالم أجمل ؛ وهی مشاعر جديرة بالتقدير. 
وأستطيع أن أقول إن هذا الدافع نفسه هو الذى جعلنى أهتم بالقضايا 
الكبرى قبل الحرب. كان السلام العالمى مثلما هو الآن » يبدو شيئا 
بعيد المنال. وقد حاولت أن أقوم بدوری". ۱ 
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قال مستر هاری سمیث : عفوا يا سیدی ! لکن وجهة نظری 
كانت مختلفة قلیلا. بالنسبة لأمثالك كان الأمر دائما سهلا لممارسة 
نفوذك . فأنت مثل آصدقائك, تعتبر الأقوی فى هذه البلاد. لكن أمثالنا 
هنا ياسيدى يمكن أن يقضوا السنوات تلو السنوات دون أن يروا 
"چنتلمانا" حقيقيا » ريما باستثناء الدكتور کارلسلی". هو طبيب من 
الطراز الاول, ولكن مع احترامى الشديد له » ليس له صلات ولا علاقات 
مهمة. من السهل جدا علينا هنا أن ننسی مسئوليتنا كمواطنين. لذا 
فاننی أعمل بكل جدية فى الحملة الدعائية. وسواء أوافق الناس أو لم 
يوافقوا - وأعرف أنه لا يوجد أحد ممن فى هذه الغرفة الآن موافق على 
کل" ما أقول - ولكننى على الأقل أجعلهم يفكرون . أنا على الأقل 
أذكرهم بواجبهم . هذا الذى نعيش فيه بلد دیمقراطی, لقد حارينا من 
أجل ذلك ؛ وعلينا جميعا أن نقوم بدورنا". 

قالت مسز سمیش : أنا أتساءل ... ماذا كان يمكن أن يحدث 
للدكتور "كارلسلى"؟ أعتقد أن سيادته كان لابد من أن يشارك بحديث 
مثقف!". وضحك الجميع مرة أخرى . 

قلت : الحقيقة أنه بالرغم من متعة التقائى بكم جميعاء لابد من أن 


أعترف بأننى بدأت أشعر بالإرهاق الشديد ... 


" قالت مسر تیلور" : بالتاكيد ياسيدى .. لابد من المؤكد أنك 
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مرهقء ویبدو من الضروری أن أحضر بطانية آخری لك فالوقت يزداد 
برودة لیلا" ۰ 

" لا داعی پا "مسز تیلور" .. شکرا .. کل شیء سیکون مریحا" . وقبل 
أن أقوم من مکانی قال مستر مورجان" : 

"أتساءل يا سیدی إن كنت قد التقيت ذات یوم بشخص اسمه لیزلی 
ماندريك", نحب أن نستمع دائما إلى أحاديثه الإذاعية" 
للاتسحاب لكننى وجدت تفسى محاصرا بتساؤلات أخرى عن أشخاص 
كثيرين قد أكون قابلتهم. وکنت لا آزال جالسا على الطاولة عندما قالت 
"مسز تیلور" : آه ... هناك شخص ما قادم ..! أعتقد أن الطبیب قد 
وصل آخیرا.." 

قلت : "الحقيقة أننى لابد من أن أقوم؛ GU‏ فى غاية التعب". 

قالت مسز سمیث" : لکننی متأكدة أنه الطبيب ... انتظر قليلا 
یاسیدی . وپمجرد آن قالت ذلك سمعنا طرقة على الباپ وصوتا بقول : 
GP‏ پا مسز تیلور!" 

الرجل الذی دخل علينا كان فى مقتبل العمر - ريما فى الاربعین 
مثلا - طویل القامة, نحیلا » فارع الطول لدرجة أنه اضطر للانحناء لکی 
یدخل من الباب . ويمجرد أن آلقی التحية "مساء الخیر جمیعا" , قالت 


~ 282 - 





"مسز تیلور" : "هذا هو ضیفنا aa SI!‏ يا دکتور . تعطلت سیارته على 
تل "ثورنلى بوش". ونتيجة لذلك كان عليه أن يتحمل خطب "هاری" . تقدم 
الطبيب إلى الطاولة ومد يده ليصافحنى وبینما أنا واقف قال : "ربتشارد 
کارلسلی » ما حدث لسیارتك هو سوء حظ SIL‏ با سیدی, لكننى أثق 
أنك تلقی هنا كل رعاية. اهتمام جيد Lad‏ أظن !" 

"شکرا جزيلاء الحقيقة إنهم كلهم هنا فى غاية الكرم واللطف" . 

Sat‏ کل آن کون شا لن الاکقرر كار اسك" 
فى مواجهتی على الطاولة "من أى منطقة من البلاد أنت يا 


سیدی؟" 


قلت "من آوکسفورد شایر"؛ وکان من الصعب على بالطبع ألا آردف 
العبارة بكلمة آیاسیدی". 

"ذلك جزء جمیل جدا من البلاد . لى عم يعيش خارج أوكسفورد, 
فر گان وائ 

قالت "مسن سميث" : "الچنتلمان کان یحکی لنا يا دکتور أنه یعرف 

"حقا ؟ كنت أعرف واحدا من آبناء إخوته ولکن صلتنا انقطعت . بيد 
آننی لم أحظ بلقاء ذلك الرجل العظیم ". ثم واصلت "مسر سمیت" 
کلامها : ولیس "مستر تشرشل فقط, انه يعرف " مستر إيدن' و لورد 
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هالیفاکس": 

«حقاً؟» 

لاحظت أن عینی الطبيب تتفحصانی جيداًء وكنت على وشك أن 
أقول شيئاً ملائماً ‏ وقبل أن أنطق قال مستر آندروز" للطبيب: 
"الچنتلمان كان يحكى لنا الآن أنه كانت له صلة قوية بالششون 
الخارجية فى زمنه" 

«حقا؟» 

بدا لى أن الدکتور کارلسلی" كان یمعن النظر إلى لفترات طويلةء ثم 
استعاد مرحه لیقول: 

«أنت فى جولة للفسحة؟!» 

"نعم ! هذا هو السبب الاساسی" , وضحکت . 

آتوجد هنا مناظر كثيرة جميلة. اکن بالمناسبة يا آمسترآندروز".. 
أنا آسف لاننی لم Sel‏ المنشار إليك" 

"لا داعی للعجلة يا دکتور" 

انتقل التركيز من على إلى أشياء آخری لفترة» واستطعت أن أبقى 
صامتا. ثم انتهزت مابدا لى لحظة مواتية وقمت من مكانى وأنا أقول : 
آستآذنکم » كان مساء جميلا بالفعل » إلا أننى لابد من أن أذهب للنوم" 
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قالت "مسن سمیث" : "من أسف أن تترکنا وتذهب للتوم « فالدکتور 
قد وصل لتوه ولم تجلس معه طویلا" 

مال "مستر هاری سمیث عبر زوجته وقال للاکتور کارلسلی" : 
"كنت أتمنى أن أسمع رأى "الچنتلمان" فى آفکارك عن الامبراطورية يا 
دكتور' » ثم التفت نحوى قائلا: 

"طپیبنا مع استقلال الدول الصغيرة وأنا ليس لدی ple‏ كاف لكى 
ا كا فار عرسي tea‏ وش جنا إن veal‏ 
أمثال سیادتکم فى هذا الموضوع. 

ومرة أخرى کان الدكتور کارلسلی" يحدق فی ویتأملنی ثم قال : 
"للأسف ! لابد من أن ندع الجنتلمان يخلد إلى النوم. فقد كان يومه 
مرهقا على ما أعتقد". وبابتسامة صغيرة أخرى بدأت أشق طريقى حول 
الطاولة وأربكنى أن أجدهم جميعا قد وقفوا بمن فيهم الدكتور 
کارلسلی". قلت مبتسما : "شكرا لكم جميعا ؛ لقد استمتعت بعشاء 
طيب يا 'مسز تیلور" : تصبحون على خير جمیعا!" ردوا كلهم فى صوت 
واحد تصبح على خير" . 

قبل أن أبرح الغرفة استوقفنى صوت الدكتور عند الباب . قال عندما 
التقت إليه آقول .. غدا صباحا عندى موعد لزيارة مريض فى 
"ستانبری"» ويسرنى أن أقوم بتوصيلك إلى مكان سيارتك وأوفر عليك 
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المشوار . كما یمکننا أن نأخذ صفيحة بترول من محطة "تیدهاردکیر" 
فى طریقنا" 

"هذا لطف كبير منك يا سیدی ولکننی لا آرید أن أزعجك". 

لیس هناك les!‏ ¢ على الإطلاق. هل السابعة والنصف موعد مناسب لك" 

"هذا سیکون مناسبا جدا فى الحقيقة" 

"اتفقنا ! السايعة والنتصف . وأنت يا "مسر تیلور" تأكدى أن ضيفك 
سيكون قد استيقظء وتناول إفطاره؛ واستعد فى السابعة والنصف". ثم 
عاد إلى ليقول : "ثم إننا يمكننا أن نتكلم بعد ذلك. بالرغم من أن 
هاری" كان يتمنى أن يشهد هزیمتی(" 

ضحكنا كلنا » ومرة أخرى تبادلنا "تصبح على خير" قبل أن يتركونى 

أعتقد أننى لابد من أن أؤكد مدى شعوری يعدم الارتیاح oda‏ الليلة 
أمانة- إننى لا أعرف كيف كان يمكن أن أمنع تطور الأمر على النحو 
الحقيقة دون إحداث كثير من الحرح للجميع. على Gi‏ حال, بالرغم من 
كل ما حدث - وهو مؤسف بلاشك - إلا أننى أرى أنه لم یحدث ضرر 
حقيقى. فأنا سأودع أولئك الناس غدا فى الصباح وريما لن نلتقى بعد 
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ذلك أبدا . ولیس ثمة داع للتفکیر طویلا فى هذا الموضوع . 

ويصرف النظر عن سوء الفهم الذى حدث ‏ إلا أن هناك جانبا أو 
جانبين يجدر التفكير بهما ولو لدقائق . وربما لأنهما قد يشغلانى فى 
الأيام القادمة. هناك مثلا رأى "مستر هارى سمیث" فى موضوع 
الكرامة". هناك » بالقطع » فى بعض أقواله ما يستحق الاهتمام. ولابد 
طبعا من القول إن 'مستر سميث" كان يستخدم كلمة "الکرامة" بمعنی 
مختلف تماما عن فهمى لها. وحتى بفهمها على نفس المحمل » إلا أن 
أقواله كانت شديدة المثالية . نظرية جدا » ولا تستحق الاحترام. هناك , 
بلاشك » بعض الحقيقة فيما يقول ولکن فى حدود : ففى بلاد مثل بلادنا 
ريما يكون من واجب الناس أن يفكروا فى القضايا الكبرى ليكونوا رأيا. 
ولكن GY‏ الحياة هكذا .. كما هی .. 

فكيف يمكن أن نتوقع من الناس العاديين أن يكُونوا آراء مهمة" فى 
كل القضايا - كما يزعم » حالماء مستر سميث" بقوله إن القرويين هنا 
يفعلون ذلك؟ وليس فقط GY‏ ذلك غير واقعى ٠‏ بل إننى أشك فى أن يكون 
ذلك رغبة حقيقية ! هناك حدود فعلية لما يمكن أن يعرفه ويدركه كثير من 
الناس العاديين » وليس من الحكمة أن نطلب من كل منهم أن يسهم 
باراء مهمة فى قضايا البلاد الخلافية. ومن العبث على أية حال أن 
يحاول أحد تعريف كرامة المرء طبقا لهذه الشروط. إلا أن هناك مثالا 
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بحضرنی وأعتقد أنه يصور بشکل جید الحدود الحقيقية للصدق الذی 
یمکن أن یکون موجودا فى آراء مستر هاری سمیث . وهو مثال من 
واقع تجربتی» ويرجع تقریبا إلى عام VAY‏ ۰ قبل الحرب . 

أذكر آننی كنت قد استدعیت ذات ليلة فى وقت متأخر - كان ذلك 
بعد منتصف الليل - إلى غرفة الاستقبال حيث كان سيادة اللورد" 
يحتفى بثلاثة من أصدقائه ... وكانوا جالسين بعد العشاء . كنت - 
بالطبع - قد استدعيت إلى غرفة الاستقبال عدة مرات فى تلك الليلة 
لتقديم المشروبات ولاحظت فى كل مرة أنهم كانوا منهمكين فى حوار 
حول قضايا بالفة الأهمية . وعندما دخلت الغرفة فى آخر مرة كفوا كلهم 
عن الكلام ونظروا إلىّ. حينذاك قال سيادته : لحظة يا ستیفنس" من 
فضلك ... اقترب ... "مستر سپنسر" يود أن يتحدث معك". بقى مستر 
سپنسر" يحدق فى لحظة » دون أن يغير من جلسته المسترخية؛ ثم قال 


"أيها الرجل الطيب ... عندى سؤال لك. نحن نحتاج مساعدتك فى 
أمر كنا نتناقش فيه . قل لى .. هل تعتقد أن موقف الديون الخاصة 
بأمريكا » سبب مهم فى تدنی مستوى التجارة الآن ؟ آم تراه شيئا 
لصرف الانتباه, وأن التخلى عن قاعدة الذهب هو لب المشكلة ؟!" 
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كنت » بالطبع» قد فوجئت بذلك إلى حد ما ء ولکن سرعان ما 
استوعبت الموقف كما كان .... أى أننى كنت فى حيرة بسبب السوال, 
وهذ! آمر متوقع. وفی اللحظة التی مرت کی آلاحظ ذلك وأعد إجابة 
مناسبة » ظهر على الارتباك لأننى رأيت جمیع من فى الغرفة یتبادلون 
ابتسامات سعيدة . 


قلت : معذرة يا سیدی » # أستطيع أن أكون مفیدا فى هذا الشأن." 
والآن كنت قوق الموقف. لكن السادة استمروا فى الضحك على نحو 
غامض, وحينذاك قال "مستر سپنسر" : "لعلك تستطيع إذن أن تساعدنا 
فى أمر آخر . هل ترى أن مشكلة النقد فى انجلترا يمكن أن تتحسن pl‏ 
تسوء أكثر لو عقدت اتفاقية سلاح بين الفرنسیین والبلشقيك؟" 

"معذرة يا سیدی ! لا أستطيع أن أكون مفیدا فى هذا الشأن!" 

قال مستر سپنسر" .. "يا إلهى ! ٠‏ لا يمكنك أن تساعد فى ذلك 
آیضا؟" 


وکان هناك المزید من الضحك المکتوم قبل أن یقول سيادة "اللورد” 
: "حسن by‏ ستيقنس ! هذا هو کل شیء 

قال "مستر سپنسر": عفوا پا دارلنجتون « عندی سوال آخر لهذا 
الرجل الطیب . آنا فى مسيس الحاجة لمساعدته لنا فى موضوع Babs‏ 
معظمنا فى الوقت الراهن . موضوع نعرف LIS‏ أنه مهم وحاسم فى 
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رسم سیاستنا الخارجية . ساعدنا يا عزیزی! ماذا كان "مستر لافال 
يقصد فعلا بحدیثه الاغیر عن الوضع فى شمال إفريقيا؟ هل تری أنت 
آیضا أن ذلك لیس سوی خدعة أو کمین للآراء الوطنية المتطرفة فى 
حزپه؟" 

"معذرة يا سيدى ! لا أستطيع أن أكون مفیدا فى هذا الامر". 

وهنا قال "مستر سپنسر" موجها كلامه للآخرين : "أرأيتم Lest‏ 
السادة؟ رجلنا لا يمكئه أن پساعدنا فى هذه الامور". 

وجلب ذلك مزيدا من الضحك المعلن هذه المرة . ثم واصل "مستر 
سپنسر" كلامه : مازلنا مصرين على أن قرارات هذه الدولة لابد من أن 
تترك فى أيدى أمثال هذا الرجل الطیب وغیره من الملایین . هل هناك 
أى غرابة - ونحن مثقلون بنظامنا البرلمانی الحالی - فى أن نکون 
عاجزین هن إيجاد حل .... أى حل ؛ لمشاکلنا الکبری ؟ لماذا لا 
تطالبون بان تقوم لجنة من نقابة الامهات بتنظیم حملة؟" 

وهذه المرة كان الضحك كثيرا على ملاحظته الأخيرة ؛ وقال سيادة 
"اللورد" بصوت خافت : "شکرا ياستيفنس' » فانصرفت . وپینما كان 
ذلك موقفا غير مريح بالنسبة لی, إلا أنه كان آصعب موقف أو لعله 
الأكثر غرابة على مدى سنوات خدمتى . ولابد من أنك ستوافقنى على أن 
أى مهنى محترف لابد من أن يتوقع أشياء كتلك فى مسيرته. 
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وفی الصباح التالی كنت قد نسيت ذلك كله عندما جاء "لورد 
دارلنجتون" إلى غرفة البلیاردو وکنت واقفا على السلم آنفض الغبار عن 
بعض الصور. قال : "كان شيئا مروعا يا ستیفنس" , ذلك الامتحان 
الصعب الذی عرضناك له ليلة الامس". 

توقفت Lac‏ كنت أفعله وقلت : "¥ ... بدا پاسیدی ! كان بودی أن 
أكون مفیدا!" 

“كان شیثا مزعجا . یبدو آنا كنا قد تناولنا عشاء دسما آکثر من 
اللازم .. آرجو أن تقبل اعتذاری" 

"شکرا جزیلا یاسیدی ۰ اا اذ لسیادتك آننی لمآنزعع علی 
الإطلاق". 

سار سيادته متثاقلا وجلس على مقعد قريب وهو يتنهد . ومن مكانى 
على السلم كنت أرى هيئته بكاملها فى ضوء شمس الشتاء المتدفق من 
Sal gill‏ الكبيرة » والذى كان يخطط أرض الغرفة . 

كانت تلك إحدى اللحظات التى بينت لى أثر ضغوط الحياة على 
سيادته فى ظرف سنوات قليلة. قوامه الذى كان ممشوقا ورشيقا ضمر 
بدرجة مخيفة ؛ وأصابته بعض تشوهات . رأسه اشتعل شيبا قبل 
الأوان» وأصبح وجهه متجهما ومهزولا . جلس فترة يحدق من النواقذ 
الواسعة فى اتجاه التلال ثم قال : "كان شیثا مرعبا بالفعل. لكن كما 
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رایت يا ستیقنس فإن مستر سپنسر" كان يريد أن یثبت شیثا 
ل سیر لیونارد". والحقيقة أن العزاء الوحید هو آنك ساعدت قى 
توضیح نقطة مهمة جدا . كان السیر لیونارد" يتكلم کثیرا عن ذلك 
الهراء القدیم. وهو أن إرادة الشعب هی المحك ... وهکذا! هل تصدق 
ذلك يا ستیفنس؟!" 

آنعم يا سیدی" 

"نحن هنا فى هذا البلد نکتشف ببطء شدید جدا أن الأشیاء قد 
أصبحت قديمة. الدول العظمى الأخرى تعرف أنها لكى تواجه التحديات 
الجديدة لابد لها من أن تنبذ القديم؛ وأحيانا يكون فى ذلك القديم أشياء 
محبوية. ولكن هذا لا يحدث فى بريطانيا . مازال هناك كثيرون ممن 
يتكلمون مثل "سیر ليونارد" بالأمس , ولذلك شعر سیر سپنسر" 
بضرورة توضيح وجهة نظره. Lily‏ أقول لك يا ستیفنس إننا إذا تركنا 
أمثال "سير ليونارد" يفيقون ويفكرون قليلا ء ستعرف أن الامتحان الذى 
عرضناك له ليلة الأمس لم يكن هباء » كما قلت لك" . 

'بالفعل پا سيدى!” 


تنهد "لورد دارلنجتون مرة أخرى : "نحن آخر الناس دائما Ly‏ 
ستیفنس"! آخر من یظلون متعلقین بالنظم البالية, لكن عاجلا gf‏ أجل 
مسيكون ab‏ أن نواجة الراق at a i ٠‏ از 
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ماضية؛ منقضیة! العالم الیوم أصبح مکانا معقدا للاقتراع العام وما 
شابه ذلك. آعداد لا حصر لها فى البرلمان یتجادلون من أجل تجمید 
الأشياء وإبقائها على ماهی عليه . كان ذلك منذ سنوات قليلة ... اکن 
الآن ... فى عالم اليوم ؟ ماذا قال "مستر سپنسر" ليلة أمس؟ لقد عبر 
عن ذلك جيدا" 

"أعتقد ياسيدى أنه شبّه النظام البرلمانى الحالى بلجنة من نقابة 
الأمهات تحاول أن تنظم حملة!" 

'بالضبط يا "ستیفنس" . نحن فى هذه البلاد متخلفون عن العصر. 
ولابد لكل من يتطلع للمستقبل من أن يفرض ذلك على أمثال "سير 
لیونارد". 

"نعم يا سیدی!" 

"دعنی أسألك يا "ستيقنس' . نحن الآن فى خضم أزمة مستمرة. 
رأيت ذلك بعينى عندما ذهيت إلى الشمال مع "مستر ويتاكر". الناس 
يعانون. الناس العاديون » البسطاء يعانون بشدة. الألمان والإيظاليون 
رتبوا بيوتهم بالعمل. وكذلك «البلشقيك» التعساء رتبوها على طريقتهم 
الخاصة. أعتقد ذلك . حتى الرئيس oly)”‏ انظر إليه... إنه لا يخش 
اتخان بعض الخطوات الحاسمة نيابة عن شعبه .. لكن انظر إلينا هنا ! 
عام يمر وراء عام ولا شىء يتحسن . كل ما نفعله هو الجدل والنقاش. 
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أى فكرة جيدة تموت بتمریرها على لجان, والقلة المؤهلة لمعرفة ما 
ینبفی عمله تصمت نتيجة كثرة کلام الجهلاء المحیطین بهم . ماذا تفهم 
من ذلك كله يا ستیفنس؟" 

"الدولة فى حالة يرثى لها يا سیدی!" 

"أقول ... انظر إلى ألمانيا وإيطاليا يا ستیقنس" انظر ماذا يمكن 
أن تفعل القيادة القوية عندما يسمح لها بالعمل . 

ليس لديهم ذلك الهراء المسمى بالاقتراع العام. إذا شب حريق فى 
منزلك فإنك ان تستدعى الموجودين لديك فى غرفة الاستقبال لكى 
تناقشوا على مدى ساعة الخيارات المختلفة للهرب . أليس كذلك؟ قد 
يكون ذلك جيداً فى وقت ماء لكن العالم أصبح مكانا فى غاية التعقيد . 
إنك لن تتوقع من رجل الشارع أن يعرف الكثير فى مجال السياسة 
والاقتصاد والتجارة العالمية وما إلى ذلك . 

والحقيقة أنك أعطيت إجابة جيذة جدا ليلة أمس يا 'ستيقنس" . كيف 
عبرت عن ذلك؟ ريما قلت مامعناه إنه شىء خارج نطاق اهتمامك . 
حسن ! ولماذا يكون أصلا فى نطاق اهتمامك؟" عندما أتذكر تلك 
الكلمات؛ تبدو معظم أفكار "لورد دارلنجتون" غريبة» وربما غير جذابة. 
ولكننى لا أنكر أن هناك قدرا من الحقيقة فى تلك الأشياء التى قالها لى 
ذلك الصباح فى غرفة "البلياردى". من العبث - بالطیع - أن يتوقع أحد 


- 294 - 





من رئيس خدم أن یتمکن من الاجابة عن أسئلة من ذلك النوع الذی 
وجهه إلى "مستر سپنسر" فى تلك اللبلة. دعنی أوضح شینا: وظيفة 
رئيس الخدم هی أن يقدم خدمة جيدة » ولیس أن یتدخل فى الشئون 
العليا للدولة. والحقيقة أن مثل تلك الشئون العليا ستكون فوق مستوى 
فهم أمثالك وأمثالى » ومن يريد أن يترك أثرا مفيدا لابد من أن يدرك أن 
آفضل ما يمكن أن يقدمه لذلك» هو التركيز على ما هو فى مجالنا. أى 
بتكريس كل الجهد والاهتمام من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لأولئك 
السادة الذین يملكون تقرين مصیر الحضارة بالفعل, قد يدس ذلك 
واضحا , الا أن المرء سیتذکر کثیرین من رؤساء الخدم الذين كان لهم 
رأى مختلف . والحقيقة أن کلمات "مستر هاری سمیث" الليلةء تذکرنی 
جيداً بتلك المثالية الضالة التی انتابت قطاعات كبيرة من جیلنا فى 
العشرینیات والثلاثينيات. GT‏ أشير إلى ذلك التوجه الذى كان بری أن 
أى رئيس خدم لديه طموح جادء لابد من أن يكون من صميم عمله تقييم 
الشخص الذى يعمل لديه بشكل pila‏ » أن یتفحص دوافعه. ويحلل 
مضامين أفكاره. ويهذه الطريقة فقط - كما كان يقال - يمكن للواحد 
منا أن يتأكد من أن مهاراته تستخدم من أجل هدف مطلوب. ويالرغم 
من أن المرء يمكن أن يتعاطف مع المثالية المتضمنة فى هذا الرأى, إلا 
أنها قد تكون نتيجة تفكير غير سليم ؛ مثل أفكار "مستر سمیث" هذه 
الليلة . ۱ 
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يجب على الواحد منا أن ینظر إلى رؤساء الخدم الذین حاولوا تطبيق 
هذا التوجه » وسيرى أن جهودهم انتهت إلى لاشىء. لقد عرفت اثنين 
على الأقل من هذا النوع . كلاهما كان Gal‏ بعض القدرات. GIS‏ يتنقلان 
من مخدوم لآخرء ولم يشعرا أبدا بالرضاء لم يستقرا فى مكان واحد 
إلى أن اختفيا عن الأنظار تماما. حدوث شیء من ذلك القبيل ليس أمرا 
مفاچثا أو مدفشا بالمرة . لأن من المستحيل » من الناحية العملية, 
تبنى موقف نقدى كذلك تجاه صاحب عمل مع تقديم خدمة جيدة قى 
و و ی ی ری دیس 

فى المستویات العلياء وإنما أيضا GY‏ اهتماماته تتغير پاستمرار بسبب 
ذلك. ویشکل آساسی « فإن رئيس الخدم الذی یحاول دانما أن یقدم 
آراء قوية فى شئون مخدومیه» من المحتمل أن يفقد صفة أساسية من 
صفات المحترفین الاکفاء , أقصد صفة الوفاء. وآرجو ألا تسیء فهمی 
فى هذه النقطة. LY‏ لا أقصد ذلك الوفاء الأخرق الذى يتحسر 
المتوسطون من المخدومين على عدم وجوده عندما يفشلون فى الاحتفاظ 
بخدمات محترفين من الطراز الأول . والحقيقة آثنی سأكون آخر من 
ا ان تهت Zaller EK ce yee‏ اى سك Re eran‏ عم منود زو 
عندها. على أية JLo‏ إذا كان رئيس الخدم جدیرا بای شىء أو بى 
شخص فى الحياة , فلاید من أن يجىء وقت يتوقف فيه عن البحث ؛ 
وقت يقول فيه لنفسه : "هذا الشخص الذى أعمل لديه يجسد كل ما أراه 
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نبیلا وجمپلا. ولذلك سوف آکرس کل جهدی لخدمته" . هذا هو الوفاء 
الممنوح بذکاء. ما هو العيب فى ذلك ؟ المرء يقيل حقيقة لا مفر منها . 
وهی أن أمثالك وأمثالى لن یکون بإمكانهم أن یفهموا الأمور الکبری فى 
العالم. ومسارنا الأفضل هو أن نضع ثقتنا دائما فى مخدوم نراه عاقلا 
وشريفاء وأن نکرس کل جهدنا لخدمته بقدر الاستطاعة. انظر مثلا إلى 
"مستر مارشال » أو مستر لين" من المؤكد آنهما من أعظم الرجال فى 
مهنتنا . هل یمکن أن نتصور أن " مستر مارشال" Say‏ أن یجادل 
"لورد کامبرلی" حول رسالته الاخيرة لوزارة الخارجیة؟ وهل يمكن أن 
نعجب ب مستر لین ذا علمنا أنه لا يتحدى سیر لیونارد جرای" قبل 
کل هديق له فی مجلس العموم؟ se‏ + ول یت مرس 
العيب» أو المخجل فى ذلك؟ هل قى هذا التوجه ما يستحق اللوم؟ كيف 
یمکن أن نلوم شخصا ما - بای معنی - GY‏ الوقت قد أثبت أن مساعی 
"لورد دارلنجتون كانت مضللة أو حتی غبیة؟ على مدار الستوات التی 
سد فا کان هئ فى فقا الف يدن الأمون وير تزا 
فى الوجهة التی اتخذها تینما کنت آکرس آنا کل جهدی اخدمته .. 
وفی إطار مهنتی. وعلی قدر ما يخصنىء فإننى كنت أؤدى واجبی بکل 
ما أملك من طاقة؛ ویالمستوی الذی كان یعتبره الکثیرون رفیعا . آما |ذا 
كانت حياة سيادته تبدو الیرم وکأنها ضاعت, ویبدو جهده وکأنه قد تبدد 
سدی» فذلك ليس خطنی. dies‏ ی - من چانبی- 
بای ندم أو خجل . 


- 297 - 


Converted by Tiff Combine 








الیوم الرایع - بعد الظهر 
Sid‏ کومتون - کورتوول 
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الغدرا موه إلى "ليقل كرون ولان انا اسف قامة 
الطعام فى فندق "روز جاردن" بعد أن انتهيت من تناول غدائی. المطر 
مستمر بغزارة فى الخارج . وبالرغم من أن الفندق ليس فخما , إلا أنه 
يمكن أن يستوعب ثلاثين نزیلا . أما قاعة الطعام التى أجلس فيها الآن 
فهى عبارة عن ملحق حديث البناء بجوار المبنى الرئيسى , قاعة طويلة 
مشكورية gas‏ صقان .مق SalI‏ الشكمة علن كل الجانيين :من 
ناحية, يمكن رؤية ساحة القرية ء ومن الناحيّة الاغری تبدو الحديقة 
الفلقية الى انهه :متها الف شقن الحديقة الحا حينا عق 
الریاح؛ بوجد عدد من الطاولات المرصوصة بشكل منظم « وعندما يكون 
الطقس معتدلاء أعتقد , أن المكان هنا يصبح جمیلا لتناول الوجبات أو 
المشروبات. أعرف أن بعض النزلاء کانوا قد جلسوا لتناول غدائهم قبل 
lal‏ ولم یقطع علیهم متعتهم سوی الهبوب المفاجئ لعواصف رعدية 


5 


شسدید ۵ ۰ 


Leste‏ جئت إلى هنا منذ ساعة تقريبا » كان العاملون یجمعون أغطية 
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الطاولات- بینما كان شاغلو المکان ومنهم واحد مازالت الفوطة مشبوكة 
فى قمیصه» یقف فى حيرة وذهول. بعد ذلك هطل المطر بشدة وغزارة 
لدرجة أن الجمیع توقفوا عن الأكل وراحوا یحدقون من النوافذ . 

الطاولة التى آجلس علیها تقع فى الجانب المطل على ساحة القرية , 
ولذا قضیت معظم الساعة الماضية فى مراقبة المطر المتساقط على 
الساحة وعلی السيارة "الفوود" وسيارتين آخرنین كانتا فى الشارح: 
المطر هدأ قليلا الآنء ولكن ليس للدرجة التى تغرى أحدا بالخروج لکی 
يجول فى القرية. فكرت - فى الواقع - فى الخروج لمقابلة 'مس کنتون"؛ 
ولكن بما أننى كنت قد كتبت لها فى رسالتى أننى سأزورها فى الثالثة ؛ 
فلم LAT‏ أن أذهب قبل الموعد الذى حددته . وإذا لم يتوقف المطر » فمن 
المحتمل أن أبقى هنا لأشرب الشاى إلى أن يصين الوقت الملائم 
للخروج. تأكدت من السيدة الشابة التى قدمت لى الغداء أن العنوان 
الذى تقيم فيه مس کنتون" على بعد مسيرة خمس عشرة دقيقة من هنا 
« وهذا معناه أن أمامى أربعين دقيقة أخرى أقضيها هنا . 

لابد من القول إننى لست من الحماقة بحيث لا أتوقع خيبة أمل 
آخری, فأنا أعلم جيدا أننى لم أتلق ردا من مس کنتون" تؤكد فيه 
استعدادها للقائى . وأعلم أيضا أن مس کنتون" لابد من أن تكون قد 
تصورت أن عدم ردها يعنى الموافقة. ولو أن اللقاء لا يناسبها أو كان 
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غير مریح بالئسبة لها لما ترددت هی فى أن تبلغنی. بالإضافة إلى آننی 
قلت لها فى رسالتی إننى قد حجزت فى هذا الفندق وإنها يمكن أن 
تبلغنى بأى شىء فى اللحظة الأخيرة. ولكن, لأننى لم أتلق منها شيئا 
بهذا المعنى أعتقد أن الأمور تسير على ما يرام . 

المطر الغزير هذا جاء مفاجئا ء فالنهار كان قد بدأ بصباح مشرق 
مثل جميع الأيام السابقة منذ مغادرة "دارلنجتون هول". والحقيقة أن 
اليوم بدأ بإفطار جيد : بيض طازج من المزرعة وخبز مقمر قدمته لى 
'مسز تیلور" » ويزيارة من "الدكتور کارلسلی" فى السابعة والنصف كما 
وعد » واستطعت أن أودع أسرة تیلور" الذين واصلوا رفضهم للاستماع 
إلى أى كلام عن مكافآتهم . 

قال لى الدكتور کاراسلی" : "لقد أحضرت لك صفيحة بترول'؛ وهو 
پرشدنی إلى مقعدى فى سيارته "الروقر". شكرت له اهتمامه؛ وعندما 
سالته عن GES‏ دفع ثمنها وجدت أنه أيضا لايريد أن يستمع إلى شىء 
من ذلك . 

"هذا شىء بسيط يا رجل » شىء يسيط جدا ! لقد وجدتها عندى فى 
الجراج وأعتقد أنها ستكفيك للوصول إلى "كروسبى جيت» وهناك یمکن 
أن تملا سيارتك بالوقود". وسط القرية فى "موسكومبى' تغمره شمس 
الصباح الساطعة . وهو عبارة عن مجموعة من المحلات الصغيرة حول 
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كنيسة ... الكنيسة التی كان يلوح لى برجها العالی من التل مساء 
أمس. لم تكن هناك فرصة كافية للتعرف على القرية SY‏ الدكتور 
کارلسلی" سار بنا عبر طريق فرعية. 'طريق مختصرة , قال ذلك ونحن 
مارون بحظائر ماشية ومعدات وآلات زراعية . لم یظهر هناك بشر فى 
أى مکان » وعندما وجدنا آنفسنا آمام بوابة مغلقة قال الطبیب : "عقوا 
يا صدیقی! تقدم ... من فضاك!" 

نزلت من السيارة واتجهت نحو dal gall‏ وسرعان ما هب نباح جماعى 
من إحدى الحظائر المجاورة لدرجة أننى عدت مسرعا إلى الطبيب الذى 
كان يقف أمام سيارته . تبادلنا قليلا من المزاح ونحن نتسلق طريقا 
ضيقة بين الأشجار ۰ سألنى كيف قضيت ليلتى عند "آل تیلور" , ثم قال 
فچاة : 

"آرجو ألا تعتبرنی قلیل الذوق ... هل تعمل فى مجال الخدمة ؟ 
مثلا... هل أنت خادم؟" 

لابد من أن أعترف هنا بأننى قد انتابنی شعور بالارتیاح . "آنا هکذا 
بالفعل پاسیدی! رئيس خدم فى دارلنچتون هول" بالقرب من 
آوکسفورد" . 

"توقعت ذلك . ما قلته عن مقابلة ونستون تشرشل مثلا. قلت لنفسی 
ربما كان الرجل یحاول أن یقلل من شأن نفسه ثم طراً على ذهنی 
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تفسیر آخر ae‏ بسیط ۳ واستدار الدکتور کاراسلی" نحوی میتسما وهو 
یواصل توجیه سیارته على الطریق الصاعدة الملتوية . قلت : أتا لم 
أقصد آبدا أن آخدع آحدا یاسیدی!" 

قال : "لا ! لا ! لا داعى للشرح ياصديقى . أستطيع أن آفهم كيف 
Saal‏ أو Ni tte.‏ 

ثم ضحك وقال : "قد يكون مقيدا للمرء أن يتصوره الآخرون لوردا" 
"lal‏ 

واصلنا سيرنا بعد ذلك فى صمت لدقائق قلبلة » ثم قال آتمنی أن 
تكون قد استمتعت بإقامتك القصيرة معنا هنا" . 

هوا اكز Gaba‏ ی 

کیف ترى مواطنى "موسکومبی" . ليسوا سيئين فيما أظن!" "أناس 
aul‏ 'وجذابون ياسيدى , "لقد كان "مستر ومسز تیور" فى منتهى 
اللطف والکرم" 

gash‏ الا تاکن كل اتی مک طوال الوت را سق 
أمضى بقية حياتى هنا". 


أعتقد أننى قد سمعت شيئًا غريبا إلى حد ما فى الطريقة التى قال 
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بها الدکتور "کارلسلی" ذلك . وکان الانفعال واضحا عندما واصل 
تساوله مرة آخری : 

وجدتهم إذن جماعة جذابین .. هه "٩۱‏ 

." يا دکتور . متجانسون ومتالفون‎ pai” 

"ماذا کانوا اذن يقولون لك ليلة أمس؟ آرجو ألا یکونوا قد أزعجوك 
بثرثرتهم عن القرية!" ۱ 

"لا يا دكتور » الحقيقة أن المناقشة كانت ودية جداء واستمعنا 
خلالها إلى كثير من الآراء والأفكار المهمة" . 

"تقصد"هاری سميث'؛ قال الدكتور وهو يضحك . "لا تشغل بالك به » 
حين تستمع إليه يبدى مسليا لفترة قصيرة › يبدو مهما , والحقيقة أنه 
مشوش الذهن . أحيانا تظنه شيوعياء ثم فجأة يخرج عليك بشىء يوحى 
بأنه محافظ « مقاوم للإصلاح . إنه بالفعل شخص مشوش الذهن". 

"ما تقوله يا دکتور......." 

"عم كانت محاضرته لك ليلة أمس؟ الإمبراطورية ؟ الصحة العامة" 

"كان "مستر سميث" يتحدث فى موضوعات عامة" 

fie"‏ مانا؟" 


سعلت وقلت : "كانت له آراء عن طبيعة "الكرامة". "هکذا ! يبدو ذلك 
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a‏ فاا بالنسية ل مار ای 

وكيف وصل ذلك الشيطان إلى موضوع کهذا؟" 

"آعتقد آن مستر "هاری سمییث" كان یق‌کد على أهضة حملته الذعائية 
فى القرية". 

"نعم.! نعم!" . 

٠ةمهم يريد أن یوضح لى أن آهالی "موسکومبی لدیهم أفكار‎ ols’ 
كول هی‎ 

الك هو aa‏ حقيفة) تیا کب يمه فان ذلك كله 
فا قاو يحارل ذاننا أن يفل العف شا ری لفق أن 
الناس يكونون سعداء إن نحن تركناهم فى حالهم. 

ومرة آخری صمتنا لحظة أو لحظتين ... ثم قلت أخيرا : "عفوا يا 
سيدى ! آرجو أن أسأل ... هل يمكن أن نعتبر "مستر سميث" شخصية 
"ala‏ 

"هه ! ولکن ذلك يأخذ السسالة إلى مدی آبعد . الناس هنا لدیهم 
ضمیر سیاسی ما . یشعرون بأنه لابد من أن تکون لديهم آراء وأفكار 
قوية فى هذا وذاك كما يريد "هاری" أن يحثهم . ولکنهم فى الحقيقة لا 


يختلفون عن الناس فى أى مكان آخر . يريدون أن يعيشوا فى هدوء . 
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"هاری" لدیه آفکار کثپرة عن تغیرات هنا وهناك» لکن لا حد فى القرية 
يريد أى اضطراب أو فورة تغيير ... حتی وإن كان ذلك سيفيدهم . 
الناس هنا يريدون أن يتركوا فى حالهم . يعيشون حياتهم البسيطة .. لا 
يريدون إزعاجا بهذه القضية أو تلك". 

دهشت للهجة الاشمئزاز التى اعترت صوت الدکتور » لكنه استعاد 
هدوءه بسرعة » وقال وهو يضحك : 

'يبدى منظر القرية رائعا من الناحية التى تجلس فیها". 

كانت القرية بالفعل تبدو من تحتنا؛ وكان ضوء الشمس يعطيها شكلا 
مختلفا . لكنه نفس المنظر الذى رأيته أول مرة فى GIS‏ المساء , ولذا 
أدركت أننا كنا نقترب من المكان الذى تركت فيه السيارة "الفورد". 
قلت: من رأى مستر سميث" أن كرامة الشخص تعتمد على ما يكون 
لديه من آراء وأفكار مهمة ... مثلا !" 

"نعم ..! "الکرامة" ... كدت أنسى . هكذا كان "هاری" إذن يحاول أن 
يعالج بعض التعريفات الفلسفية. اسمع كلمتى . كل ذلك هراء ... عفن |" 

ولکن استنتاجاته لم تلق إجماعا پاسیدی!" 

هز الدکتور کاراسلی" رأسه ولكنه بدا مستغرقا فى أفكاره ؛ ثم 
قال:" تعرف پا "مستر ستیقنس" , عندما چثت إلى هنا فى البداية كنت 
اشتراکیا ملتزما . كنت مؤمنا بضرورة توفیر أفضل الخدمات للجمیع 
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... وأشياء آخری من هذا القبیل . جئت إلى هنا لأول مرة فى عام 
4. الاشتراكية تمکن الناس من العیش بكرامة. كانت تلك هی 
آفکاری Leste‏ جئت إلى هنا . عفوا! لکنك لا ترید أن تستمع إلى کل هذا 
الهراء ." ثم التفت Coll‏ بمرح :" لكن ... ماذا عنك يا صدیقی؟" 

"عفوا یاسیدی!" 

"ماذا تعتقد أن یکون معنی الکرامة؟" 

SE E‏ . قلت ا آشرح 


ae sua‏ أمام الا" 


فا مادا 

"الکرامة یاسیدی" 

"7 هن الدکتور رأسه ولکنه بدا متحیرا قلیلا , ثم قال : والان لابد 
من أن یکون هذا الطریق مالوفا all‏ ... قد يبدو مختلفا بعض الشیء 
بالنهار ... هل هی تلك التی هناك؟ يا إلهى ! یالها من سيارة فاخرة !۱" 


توقف الدکتور کاراسلی بسیارته خلف "الفورد" مباشرة . نزل وقال : 
يا الهی! سيارة فخمة "H‏ 
لحظة ثم أخرج قمعا وصفيحة بترول وكان مجاملا لدرجة 
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صوته عادیا, تبددت مخاوفی من أن يكون هناك عطل آخر . شکرته ثم 
ودع LOS‏ الآخر؛ وکان لابد من أن أسير بسپارتی خلف سيارته الروفر" 
امسافة ميل آخر تقریبا على طريق التل » قبل أن تتفرق اتجاهاتنا. كانت 
الساعة التاسعة تقریبا عندما عبرت الحدود إلى "کورنوول" « وکان ذلك 
قبل هطول الأمطار بثلاث ساعات تقریپا , كما كانت السحب لا تزال 
بیضاء . والحقيقة أن معظم العناظر التی طالعتنی هذا الصباح كانت 
رائعة » وربما من چمل ما شاهدت فى حیاتی . 

ولسوء حظى لم يكن لدی ما یکفی من الوقت للانتباه إليها كما 
تستحق, فقد كنت - ولابد من أن أقول ذلك - مشغولا بفكرة مقابلة 
"مس کنتون" قبل أن ينتهى اليوم › إلا إذا حدث أمر مفاجى. 

وأثناء سيرى بالسيارة وسط الحقول الفسيحة أى عبر القرى 
الصغيرة الجميلة » وجدت نفسى أعود مرة أخرى إلى ذكريات معينة من 
الماضى. حتى وأنا هنا فى غرفة الطعام هذه , وأنا جالس أراقب المطر 
المتساقط على أرصفة ساحة القرية فى الخارج» لا أستطيع أن أمنع 
ذهنی من الجولات فى تلك المسارات . 

على امتداد الصباح , كانت هناك ذكرى معينة تشغلنى, أو لعله 
طرف من ذكرى. لحظة ما » ظلت حية بداخلى على مدى السنوات . هى 
ذكرى وقوفى وحيدا فى الممر الخلفى أمام باب غرفة "مس کنتون" 
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المفلق. لم أكن فى مواجهة الباپ بالضبط , وإنما كنت نصف مستدیر 
تجاهه , مترددا أن أطرقه . فى تلك اللحظة تصورت أن "مس کنتون" 
كانت خلف ذلك الباب » على بعد خطوات قليلة منى , وأنها تبکی . وكما 
أقول الآن , فقد بقيت تلك الذكرى محفورة فى ذهتی كما بقيت أيضا 
ذكرى ذلك الشعور الغريب الذى انتابنى آنذاك . 

على أية حال , أنا لست متأكدا الآن من الظروف المحددة التى 
قادتنى OY‏ أقف هناك فى الممر الخلفی . وأحيانا أتصور وأنا أحاول أن 
أستعيد تلك الذکریات » أن يكون ذلك قد حدث عندما تلقث "مس كنتون" 
نباً وفاة عمتها » وعندما تركتها وحيدة لحزنها » وعندما أدركت أننى لم 
أقدم لها العزاء . ولكننى حين أفكر الآن بعمق أجد أننى ربما كنت 
مرتبكا بعض الشىء ؛ وأن ذلك الجزء من الذكرى ريما يكون قد 
استيقظ بسبب الأحداث التى وقعت ذات مساء بعد أشهر قليلة من وفاة 
عمتها . ذلك المساء الذى ظهر فيه "مستر كاردينال" الأصغر فى 
"دارلنچتون هول" بشكل مفاجىء. 

والد مستر کاردینال أى "السير ديفيد كاردينال' كان على امتداد 
عدة سنوات أقرب أصدقاء وزملاء سيادة "اللورد"» ولكنه كان فد مات فى 
حادث سيارة قبل ثلاث أو أربع سنوات من ذلك المساء الذى يحضرنى 


owl‏ ۰ فى الوقت نقسه » فان مستر كاردينال الأصغر" كان يصنع 
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لنفسه اسما ککاتب رأى تخصص فى التعلیقات الساخرة التى تتهکم على 
الشئون الدولية . وواضح أن "مستر دارلنجتون لم يكن مستریحا لتلك 
المقالات لأننى آتذکره عندما كان يترك الجريدة ویقول مثلا : ها هو ذا 
'ريجى” الصغیر یعود إلى UES‏ مثل هذا الهراء مرة آخری. الحمد لله أن 
والده لیس على قيد الحياة لیقراً ذلك". لکن مقالات "مستر کاردینال لم 
تمنعه من أن یکون زائرا دائما للقصر , والحقيقة أن سيادة اللورد لم 
ينس آپدا أن الشاب كان ابنه الروحى؛ وکان یعامله دائما كأحد آقربانه . 
فى الوقت نفسه » لم يكن من عادة "مستر كاردينال' أن يحضر على 
العشاء دون إخطار سایق . لذلك دهشت فى ذلك المساء » عندما فتحت 
الباب لأجده أمامى يضم إليه محفظته الجلدية بكلتا يديه 0 

قال : "مرحبا ياستيقنس! كيف حالك . " حدث أن تعطلت الليلة بسنیپ 
كثافة المرور وفكرت أن أقضى الليلة هنا فى ضيافة "لورد دارلنجتون" . 

"جميل أن نراك مرة أخرى ياسيدى ! سأبلغ سيادته بوجودك. 

"الحقيقة أننى فكرت فى أن أقضى الليلة عند مستر رولاند" لكن يبدو أن 
سوء فهم قد حدث ؛ اكتشفت أنهم خرجوا . كما آرجو ألا يكون هذا وقتا غير 
ملائم لحضورى. أقصد هل لديكم مناسبة خاصة مثلا هذه الليلة؟" 

"أعتقد ياسيدى أن سيادة "اللورد" ينتظر ضيوفا بعد العشاء". 

"هذا خط س يبدو أننى لم أوفق فى اختيار الليلةء ولابد من أن 
أخجل من نفسى. على أية حال » لدی أشياء أريد أن أكتبها هذه ALL‏ 
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قال وهو يشير إلى محفظته الجلدية. 


"سأخبر سيادته بوجودك یاسیدی» وعلى أية حال فأنت قدجئت فى 
الوقت المتاسب Al‏ تتناول العشاء معه . 

"حسن ! لقد تمنيت ذلك فعل وإن كنت أعتقد أن "مس مورتيمر" ان 
تكون مستريحة لوجودی" . 

وتركت "مستر كاردينال” فى غرفة الاستقبال وتوجهت إلى المكتية 
حبق كان سيادة اللورد" مغر بیع الأوراق ون کب ib‏ 
عندما أخبرته بوجود آمستر کاردینال" علت وجهه نظرة ضيق Golde‏ 
ثم اتكأ فى مقعده؛ وكأنه يحاول أن يحل لغزا بالتفكير العميق فيه. ثم 
قال 1 "ابلغ مستر کاردینال" أننى سوف أنزل بعد Jali‏ ‘ يمكن أن 
یسلی نفسه بعض الوقت . 

وعندما عدت إلى الدور الارضی. وجدت مستر کاردینال يتنقل قلقا 
فى غرفة الاستقیال ویتفحص الاشیاء التی كان لابد من أن تكون مألوفة 
له مذذ زمن بعيد. نقلت إليه رسالة سيادة اللورد وسالته عن المشروب 
الاي eae‏ اتناف الاك با شتا وان سنا Safle ill‏ 
هذا المساء؟" 

"عفوا يا سيدى » لا أستطيع أن أكون مفيدا فى هذا الأمر" 


"ليس لديك أية فكرة "SB pally‏ 
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للاسف يا سیدیی!" 

"غريب ! حسن ! يبدو من الأفضل أن آبقی بعیدا هذه الليلة” 

أذكر أننى نزلت إلى غرفة "مس کنتون" بعد ذلك بقليل . كانت جالسة 
على الطاولة رغم عدم وجود شىء أمامها 8 وكانت يداها فارغتین ‘ 
والحقيقة أن شیئا فى تصرفاتها كان يدل على أنها كانت جالسة هكذا 
لفترة طويلة قبل أن أدق بابها . 

قلت : "مستر كاردينال" هنا يا مس کنتون" وسوف يحتاج غرفته 
المعتادة هذه الليلة". 

"حسن يا آمستر ست ستيقنس". سوف wal‏ ذلك قبل آن آخرح" 

"أنت خارجة هذا المساء إذن يا مس كنتون؟" 

"نعم يا 55 تيقد ليا 

ربما تكون قد بدت على وجهى الدهشة لأنها قالت : "تذكر يا "مستر 
ستیقنسر 0 أننا تناقشنا فى ذلك منذ أسبوعين" 

نعم يا مس کنتون ... معذرة ! كنت قد نسیت ذلك" 

"هل هناك شیء مايا مستر ستیقفنس؟" 

"لا یا "مس كنتون”, نحن فقط فى انتظار يعض الضيوف هذا 
المساء.. لكن ليس هناك ضرورة لوجودك" 


"لقد اتفقنا على أننى سأكون فى إجازة هذا المساء ؛ كان ذلك 
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iia eee aie 

"طبعا bok‏ يا مس کنتون» ومعذرة لأننى نسیت . واستدرت منجها 
صوب الباب» لکن "مس کنتون" أوقفتنى قائلة: آمستر ستیفنس ne‏ أريد 
أن أقول شینا" 

"نعم يا ر کن“ 0 

"وغو بخصوص الشخص الذى أعرفه, والذى سأذهب للقائه هذه 
ال 

'نعم يا مس کن . 

sal"‏ طلب منى أن أتزوجه .. وأعتقد أن من حقك أن تعرف ذلك" 

"پالفعل یا "مس كنتون" , هذا أمر مهم جدا" 

ونا مازلت آفکر فى الموضوع" 

"فعلا یامس کنتون" 


"أقول إننى مازلت آفکر يا "مستر ستیلنس"؛ لكننى قررت أنك لابد 
من أن تحاط علما بالموقف" 


"أشكرك يا "مس کنتون" » وأتمنى لك مساء جميلا .. والآن أستأذنك 
فى الانصراف" 

بعد عشرين دقيقة تقريبا قابلت "مس كنتون" مرة أخرى » وكنت 
مشغولا هذه المرة بالتحضير للعشاء Lily.‏ فى منتصف الطريق إلى 
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السلم الخلفى أحمل صينية محملة بالمشرويات » سمعت وقع أقدام 
غاضبة تدق الأرض ورائی. التفت فوجدت "مس كنتون" تحملق فى 
غاضية وهى أسفل السلم. 

"مستر ستيقنس ... هل أفهم أنك تريد منى أن أبقى فى العمل هذا 
المساء؟" 

"لا ! ليس صحيحا يا "مس كنتون". وكما قلت فإنك قد أبلغتنى بذلك 
منذ مدة" 

"لكننى أرى أنك لست سعيدا لخروجى هذا المساء" 

"لا ! پالعکس يا "مس کنتون". 

"هل تتصور أنك بافتعالك لكل هذا الهرج فى المطبخ» ويالحركة 
الدائبة جيئة وذهابا هكذا أمام غرفتى ٠‏ ستجعلنی abl‏ رأيى؟" 

"مس كنتون .. هذه الجلبة البسيطة فى المطبخ سببها فقط هو 
وصول مستر کاردینال" المفاجی؛ على العشاء فى اللحظة الأخيرة ؛ ولا 
يوجد أى سبب بالمرة يمنعك من الخروج هذا المساء". 

"آنا أنوى الخروج سواء أكان ذلك برضاك أم بدونه يا مستر 
ستيقنس' » وأرجى أن يكون ذلك واضحا بالنسبة لك . 

لقد رتبت أمورى على ذلك منذ أسبوعين" 


صحیح يا "مس کنتون" « ومرة آخری oe‏ آتمنی لك مسام سعيدا". 
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على العشاء كان الجو السائد بين الرجلین غریبا. GUS‏ پثناولان 
طعامهما فى صمت يستمر فترات طويلة. وكان سيادة اللورد" بالذات 
يبدى شارد الذهن. وفجأة قال مستر کاردینال : هل هناك شىء خاص 
Ulla‏ یا سیدی 


"aa" 

"ضیوفك هذا المساء ... هل هو أمر خاص؟" 

"لا أستطيع أن آقول شیثا يا بنی » هذا آمر سری للفایة" 

"يا الهی ! أعتقد أننى لا ینبغی أن أكون موجودا |ذن!" 

"موجود .. فى ماذا يابنى؟" 

"فيما سيحدث هذه الليلة" 

"لا ... إنه لن يكون مهما بالنسبة call‏ وعلى أية حال فإن درجة 


السرية عالية جدا . ولا يجب أن يكون شخص مثلك هنا ... لن يكون ذلك 
مناسبا بالمرة". 


"یا إلهى ! يبدو أنه أمر شديد الخصوصية" 


كان "مستر کاردینال" يراقب "اللورد" بشدة, ولكن الأخير عاد إلى 
طعامه دون أن يقول شینا أكثر مما قال . ثم انتقلا إلى غرفة التدخين 
لتناول الشراب وتدخين السيجار . 


وأثناء إعادة ترتيب غرفة الطعام » وكذلك أثناء إعداد غرفة الاستقبال 
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لقدوم الضیوف » كان علی أن آمر أكثر من مرة آمام آبواب غرفة 
التدخین . كان بمکن ملاحظة أن الرجلین قد بدا یتکلمان معا بقوة 
وتحفز على عکس حالتهما الهادئة آثناء العشاء. وبعد ريع الساعة 
ارتفعت الاصوات غاضبة . لم أتوقف بالطبع لکی أتسمع » ولکننی 
سمعت Lady‏ عنی سيادة "اللورد" وهو يصرخ : 

"لکن ذلك لیس من شانك يا بنی» هذا ليس شغلك" 

وعندما خرجا كنت فى غرفة الطعام » ويبدى أنهما GUS‏ قد هدا . 
کائت الکلمات الوحيدة التی تبادلاها وهما فى الردهة هی قول سيادة 
اللسورد : والان تذکر يا بنی أننى أثق بك» وتمتمة "مستر کاردینال" 
ببعض الضیق : 'نعم .. نعم .. لقد وعدتك". 

ثم تفرقت الخطی فذهب سيادة اللورد" إلى مکتبه و مستر 
کاردیتال" إلى المكتبة. بعد ذلك « وبالتحدید فى الثامنة والنصف سمعنا 
صوت سیارات تقف فى الفناء. فتحت الباب لاحد السائقین ولمحت من 
فوق کتفه بعض کونستبلات" الشرطة ینتشرون فى أماكن مختلفة . وبعد 
لحظة كنت آتقدم رجلین مهیبین « استقبلهما سيادة "اللورد" فى الردهة, 
ودخلوا غرفة الاستقبال بسرعة . بعد نحو عشر دقائق سمعنا صوت 
سيارة آخری وفتحت الباب ل "الهر ریبنتروب" السفیر الألمانى الذی لم 
يكن غریبا على دارلنجتون هول". خرج سيادة "اللورد" لیکون فى 
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استقباله وتبادل الرجلان نظرات المودة والرضا قبل أن پدخلا معا إلى 
غرفة الاستقبال . 


بعد دقائق قليلة , عندما استدعیت لتقدیم المشروپات » كان الرجال 
الاربعة یتناقشون عن المزایا النسبية لأنواع السجق المختلفة » وکان 
الجى السائد بينهم يبدو هادثا . 

بعد ذلك لزمت موقعی فى الردهة - وهو بالقرپ من المدخل الذی 
أقف فيه عادة آثناء الاجتماعات المهمة - ولم يكن هناك ما یچعلنی 
أبرحه مرة آخری قبل ساعتین عندما سمعت طرقات على الباپ الخلفى. 
نزلت فوجدت أحد کونستبلات" الشرطة يقف مع "مس کنتون" ويطلب 
منى أن أتحقق من شخصیتها . تمتم الضابط وهو منصرف يجول فى 
الساحة : "هذا من باب الاحتياط الأمنى فقط يا آنسة ... ولا أكثر من 
ذلك" 


وعندما كنت أغلق الباب بالمزلاج وجدت "مس كنتون" فى انتظارى 
فقلت : "أنا واثق من أنك قد أمضيت مساء سهيدا يا "مس کنتون". لم 
ترد . ولذلك قلت ثانية ونحن نسير فى المنطقة المظلمة من المطبخ : 
"أعتقد أنك أمضيت مساء جميلا 5 "مس کنتون . 

'بالفعل . شكرا يامستر ستيقنس". 


ثم سمعت وقع أقدامها ورائى وقد توقف فجأة لتقول : "أليس لديك 
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آدنی اهتمام بما حدث الليلة بینی وبين الشخص الذی آعرفه يا مستر 
تبقد ¢" 
"لا آرید أن أكون قلیل الذوق يا "مس کنتون" , فآنا لابد من أن أعود 
إلى الطابق الاعلی دون تأخير . الواقع أن أحداثا بالغة الاهمية تجری 
هنا فى هذا القصر .. فى هذه اللحظة" 
عجلة » على إذن أن أبلغك بأننى قد قبلت العرض الذى تقدم به إلى ذلك 
الشخص" 
"عذرا يا مس كنتون!" 
"عرض الزواج" 
"آوه ! هكذا ! اسمحی لى إذن أن أهنئك من كل قلبی" . 
"شکرا يا "مستر ستيقنس". يسعدنى بالطبع أن أستمر فى العمل فى 
فترة الإنذار » لكن إن استطعت أن تأذن لى بالرحيل قبل ذلك أكون 
شاكرة لك . الشخص الذى أعرفه سیبداً عمله الجديد فى الريف 
الشرقى بعد أسبوعين" 
'سابذل كل جهدى لتدبير بديل فى أقرب فرصة يا "مس کنتون" 
بالانصراف مرة آخری, ولكن بمجرد أن وصلت إلى الباب خارج الممر 
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سمعت "مس کنتون تقول : "مستر ستیقنس" فالتفت إليها . لم تكن قد 
تحرکت من مکانها, ولذلك كان لابد من أن ترفع صوتها قلیلا وهی 
تخاطبنی فکان صداه یتردد فى فضاء المطبخ المظلم. قالت : "هل أفهم 
آنك بعد کل هذه السنوات من خدمتی فى هذا القصر , لا تجد کلمات 
مناسبة تعلیقا على خبر ترکی لهذا المکان أكثر مما قلت؟" 

"مس کنتون » لك خالص تهنثتی ... ومن كل قلبی ؛ لکننی أكرر لك 
أن هناك أمورا بالفة الأهمية تدور الآن فى الطابق العلوی ولابد من أن 
أكون فى مکانی" 

"هل تعلم يا مستر ستيقنس' أنك كنت شخصا مهما بالنسبة للرجل 
الذى أعرفه .. وبالنسبة لى آیضا؟" 

'حقا يا مس “qs US‏ 

"نعم يا مستر ستيقنس . كثيرا ما نقضى الوقت فى رواية النوادر 
عنك. الرجل يريد دائما أن أصف له الطريقة التى تضغط بها فتحتى 
أنفك وأنت تضع الفلفل على طعامك, وذلك يجعله يضحك کثیرا" 

"en" 


"وهو كذلك مغرم بالقیل والقال بين العاملین لديك. ولابد من أن آقول 
إننى قد أصبحت خبيرة فى تقلیدهم .. كل ما هنالك أننى آضیف بعض 


العبارات من عندی..." 
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صحیج یا مس کنتون 1 eae‏ آرجو آن تأذنی لی ص عفدت إلى 
الردهة فى الطابق العلوی واتخذت موقعی . الا أنه قبل أن تمر خمس 
دقائق » ظهر "مستر کاردینال" أمام المكتبة وآشار إلى : لا أريد أن 
آزعجك يان تحضر لی المزید من "لبراندی" ... هل یمکن؟ القنينة التی 
أحضرتها قبل ذلك يبدو أنها فرغت.." 

"تحت أمرك ياسيدى .. کل الشراب الذى ترید . ولكننى أتساعل إن 
كان من الحكمة أن تشرب أكثر من ذلك وأنت تنوى الانتهاء من المقال 
الذى تكتيه". 

"مقالی سيكون رائعا يا ستيقنس ۰ اذهب وأحضر البراندى". 

آحسن یاسیدی!" 

بها لحظة وین آن Side‏ إلن الفا وجنت "سان #اردينا ل" یجول 
بين الأرفف ويتفحص عناوين الكتب. رأيت أوراقا مبعثرة على مكتب 
قریب» وعندما اقتریت تنبه مستر کاردینال" وجلس فى مقعد جلدى . 
ذهبت إليه وصببت له بعض "البراندی' وقدمته له. 

"تعلم يا "ستيقنس" ۰ لحن أصدقاء من مدة e‏ أليس "Gulls‏ 

بلی يا سیدی" 

'وكلما جثت إلى هنا كنت آتطلم Laila‏ لتجاذب آطراف الحديت 
معك!" 


- 322 - 





"نعم پا سیدی 

"هل يمكن أن تشارکنی كأسا "٩‏ 

"هذا لطف منك ياسيدى ؛ لکن ... عذرا !.. لا أستطيع!" 

"أقول با 'متتيقنس" .. هل نت شعید. هنا" 

"سعيد جدا با سيدى . شكرا" قلت وأنا آبتسم 2 

y"‏ تشعر بالضجر sis‏ أليس كذلك؟”" 

"ریما أكون مرهقا بعض الشیء , لکننی بخیر .. شکرا یاسیدی" 

"حسن ! عليك أن تجلس إذن . على أية حال نحن أصدقاء من زمن 
كما قلت . ولذلك لابد من أن أكون صادقا معك . تماما مظما خمنت , 
آنا لم آت إلى هنا الليلة بالمصادفة . لقد حصلت على معلومات كما 
ترى. "معلومات عما يحدث . هناك فى الناحية الأخرى من الردهة te‏ 
وقى هذه اللحظة" 

"نعم پا سيدى؟” 

"أرجو أن تجلس يا "ستيقنس" .. أريد أن نتحدث كأصدقاء بينما 
أنت تقف بعيدا حاملا تلك | لصينية البغيضة وكأنك على وشك أن 
تنصرف فى أى لحظة"' . 

“آنا اسف یا سیدی" 


وضعت الصينية من یدی وجلست فى وضع مناسب فى المقعد الذى 
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آشار dl]‏ آمستر کاردینال" ۱ قال : "هذا أفضل يا ستیفنس ‘ أعتقد ol‏ 
رئيس الوزراء ليس فى غرفة الاستقبال الآن .. أليس كذلك؟" 

تقول رئيس الوزراء يا سیدی؟" 
وابتسم متنهدا وهو ینظر بقلق إلى الأوراق المبعثرة على المکتب . ثم 
JG‏ 

"لست فى حاجة GY‏ أصف لك يا "ستیفنس" مشاعری نحو سيادة 
"اللورد". أريد أن أقول إنه كان بمثابة أب ثان بالنسبة لى. لست فى 
حاجة لتأكيد ذلك يا "ستیفنس . 

"نعم يا سیدی" 

"أنا شديد الاهتمام به .. شديد الحرص عليه" 

"فعلا یا سیدی!" 

"حسن ! کلانا إذن یعرف أين یقف . لکن Ges‏ نواجه الواقع . سيادة 
آللورد" فى ورطة . پسبح فى مياه عميقة.. عميقة .. وأراه يذهب بعیدا 
بعیدا , دعنی آقول |ننی قلق عليه .. فى غاية القلق .. انه موشك على 
الغرق !" 

"هکذا يا سیدی؟" 


'هل تعرف يا 'ستيقنس" ماذا يجرى هذه اللحظة ونحن جالسان هنا 
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نتکلم ؟ هل تعرف ما يدور على بعد ياردات قليلة منا؟ فى "هذه الغرفة 
اجتماع بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية والسفیر الالمانی . لقد صنع 
سيادة اللورد المعجزات لتحقیق هذا الاجتماع وهو یعتقد- یعتقد 
بإخلاص - أنه یقوم بعمل جید وشریف . هل تعرف لماذا جاء باولنك 
الناس إلى هنا هذه الليلة ؟ هل تعرف یا"ستیفنس" ما يدور هنا؟" 

y"‏ أعرف با سیدی!" 

"لا تعرف ! قل لى يا "سستیفنس .. ألا تهتم بأى شىء بالمرة؟ 
آلیس لديك فضول ؟ يا إلهى ! شىء حاسم وپالغ الأهمية پحدث هنا فى 
هذا القصر ولا یکون لديك أية درجة من حب الاستطلاع!" 

"لیس من واجبی أن أكون فضولیا بالنسبة لمثل تلك الأمور ياسيدى' 

"ولکنك فضولی بالنسبة لسیادته . قلق عليه . لقد قلت ذلك الآن . 
فإذا كنت قلقا على سیادته » آفلا ینبفی أن تهتم؟ أن تکون محبا 
للاستطلاع ب بعض الشىء ؟ رئيس الوزراء البريطانى والسفير الالمانی 
جاءا إلى هنا عن طريق الرجل الذى تعمل لديه من أجل محادثات سرية 
فى الليل ... كل ذلك وأنت غير مهتم WE sally‏ 

"لا أقول إننى لست مهتما يا سيدى ‏ إلا أنه ليس من واجبى أن 
أظهر حب استطلاعى وشغفى بمثل هذه الأمور 
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"لیس من واجبك ! هه! أعتقد آنك تظن ذلك Legs‏ من الا خلاص . 
أليس کذلك؟ هل تعتقد أنه إخلاص؟ لسيادة "اللورد؟ للتاج؟ هل یصل 
الأمر إلى هذا الحد؟" 

"عقوا يا سیدی ! آنا لا أستطيع أن آفهم ما ترمی الیه" 

تنهد "مستر کاردینال ثانية وهز رأسه» "أنا لا آرمی إلى أى شىء 
يا ستیفنس. بصراحة شديدة آنا لا أعرف ما يجب أن نفعله . لكنك 
على الأقل كان يجب أن تکون محبا للاستطلاع . وصمت لحظة وهو 
یحدق مذهولا فى مساحة السجادة تحت قدمی. ثم قال : "هل أنت متأکد 
آنك لا ترید أن تشارکنی كأسا يا ستیفنس؟" 

"شکرا يا سیدی ! لا آرید!" 

"دعنی آقول هذا لك يا ستیفنس" . سيادة "اللورد" قد خدع. غشوه. 
قمت بتحریاتی الخاصة وأعرف الوضم فى "آلمانیا" الآن مثل أى واحد 
فى هذا البلد. وأقول لك إن سيادته قد خدع تماما ... ضحکوا عليه !!" 

لم أعلق . أما هو فاستمر فى تحديقه فى الأرضية . ويعد فترة 
قصيرة قال : سیادته رجل عزيز جدا .. جدا .. لكن الواقع أنه وصل 
لى المياه المفرقة .. ضحكوا عليه . النازيون يناورون به مثل عسنكرى 
لشطرنج. هل لاحظت ذلك يا ستیقنس ؟ هل لاحظت أن ذلك هو الذي 
كان يدور على مدى السنوات الثلاث أو الأريع الأخيرة على الأقل؟" 
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"آنا اسف يا سیدی. لم آشعر بشىء من ذلك التغییر" 

"ألم تشك حتی مجرد الشك ؟ أقل شك؟ وهو أن الهر هتلر" - وعن 
طریق صدیقنا العزیز "الهر ريبنتروب' كان یناور بسيادة اللورد مثل 
عسکری الشطرنج » ومئلما يناور بكل سهولة بأى من العسکر الآخرين 
فى "پرلین؟ 

"آسف يا سيدى ! لم ألحظ شیثا من ذلك" 

"أعتقد أنك ما كان يمكن أن تلاحظ يا "ستيقنس" لأنك لست فضولیا. 
أنت تترك الأشياء تسیر أمامك ولا تفكر آبدا فى أن تنظر إليها أو أن 
' تفهم سببا لأی شىء" 

عدل "مستر کاردینال" وضعه فى المقعد وأصبح منتصب الظهر فى 
جلسته ويدا يفكر فى عمله الذى لم يكن قد انتهى منه والموجود أمامه 
على المكتب القريب. ثم قال: "سیادته رجل محترم . جنتلمان . هذا هو 
جوهره الحقیقی. جنتلمان خاض حربا مع الالمان ويطبيعته يريد أن 
يمنح كرمه وصداقته المخلصة لعدو مهزوم . تلك هی طبيعته ؛ ولابد من 
أن تكون قد رأيت ذلك يا ستیفنس". هل من المعقول ألا تكون قد 
لاحظت ذلك؟ الطريقة التى استغلوه بها » ابتزوهء حولوا شيئا نبيلا إلى 
شىء آخر .. مختلق .. لخدمة أهدافهم الخبيثة. لابد من أن تكون قد 
رأيت ذلك يا ستیفنس". ومرة أخرى راح "مستر کاردینال" يحملق فى 
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الارضية : ويعد لحظات صمت قال: 
الأمریکی موجودا. كنا فى اجتماع کبیر شارك فى تنظیمه والدی وأتذكر 
كيف كان ذلك الشاب الأمريكى فى حالة سكر بين أكثر مما أنا عليه 
"اللورد" وقال انه مجرد هاو . قال عنه انه هاو أخرق وعلی وشك أن 
یغرق فى المیاه العميقة. 

حسن ! آنا أريد أن آقول يا "ستيقنس" ان ذلك الشاب الامریکی كان 
Las.‏ هذه حقيقة. alle‏ الیوم مکان ردیء جدا بالنسبة للعواطف 
والطباع النبيلة والأخلاق الراقية. لقد رأيت ذلك بنفسك يا "ستیفتس" .. 
أليس كذلك؟ الطريقة التى ابتزوا بها شینا جميلا ونبيلا . لقد رأيت ذلك 
بنفسك ... أليس كذلك؟" 

"أنا آسف يا سيدى ! لكننى لا أستطيع أن أقول إننى قد رأيت شيئًا 
من ذلك!" 

"لا تستطيع أن تقول إنك رأيث. حسن!. أنا لا أعرف شيئا عنك 
لكننى سأفعل شيئًا بهذا الخصوص . لو كان والدی على قيد الحياة 
لفعل شيئًا لإيقاف ذلك". 


صمت مستر کاردینال بعد ذلك » ربما بسبب إثارة ذكرى والده » 
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وكان يبدو عليه الحزن الشدید . ثم قال : “هل يرضيك يا “ستيفنس” أن 
wr‏ سیادته وهو منجرف إلى الكارثة على هذا اللحو؟!" 


"آنا اسف پا سپدی ‏ لا أستطيع أن آفهم تماما ما تشیر الیه" 

"أنت لاتفهم يا "ستیقنس" . حسن . نحن جمیعا أصدقاء وسأقولها 
لك بكل صراحة. على مدی السنوات القليلة الماضية كان سیادته أفضل 
' "عسکری" لدی "هتلر" فى هذا البلد من أجل حیله الدعائية . وكل ذلك 
لأنه مخلص وشريف ولا يستطيع أن يدرك الطبيعة الحقيقية لما يقوم به 
. وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة فقط كان سيادة اللورد" وسيلة 
مفيدة وأداة مهمة فى عقد صفقات بين 'برلين" وأكثر من ستين شخصا 
من مواطنى هذا البلد .. من ذوى النفوذ . كان ذلك مفيدا جدا لهم. 

وقد استطاع الهر ریبنتروب" أن يتجاهل وزارة خارجيتنا تماما 
ويسلك طريقا خاصة. وكأن اجتماعهم الحاشد القذر وألعابهم الأولمبية 
لم تكن كافية ! هل تعرف ماذا جعلوا سيادته يفعل الآن؟ هل لديك أية 
فكرة عما يناقشونه الآن؟" 

لا یا سیدی" 


"سيادة اللورد یحاول أن يقنع رئيس الوزراء نفسه بقبول دعوة لزيارة 
"الهر هتلر". یعتقد أن هناك سوء تفاهم رهیپ من جانب رئيس الوزراء 
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لا أستطيع أن أرى ما پستحق الاعتراض عليه فى ذلك يا سپدی ! 
سيادة "اللورد" كان يسعى دائما من أجل تحقيق التفاهم الأفضل بين 
الدول". 

وهذا لیس کل شیء يا "ستیقنس" ! فى هذه اللحظة بالتحدید ۰ إن 
لم أكن مخطنا » فى هذه اللحظة بالضبط ٠‏ سيادة اللورد" يناقش فكرة 
زيارة جلالة الملك نفسه ل "الهر هتلر". ليس سرا أن يكون ملكنا الجديد 
متحمسا للنازية كما كان دائما. حسن ! والآن يبدو أنه حريص على 
قبول دعوة "هتلر". فى هذه اللحظة يا ستیفنس" سيادته يبذل كل ما فى 
وسعه لإزالة اعتراضات وزراة الداخلية على هذه الفكرة المروعة". 

"أنا آسف يا سيدى , لكننى لا آری أن سيادته Jods‏ شيئًا سوى ما 
هو سام ونبیل» يبذل قصارى چهده ليضمن أن يسود السلام أرجاء 
أورويا". 

قل لى يا ستيقنس . أليس لديك أى احتمال أن أكون محقا فيما 
أقول؟ ألست على الأقل شغوفا بما أقول؟” 

آنا سف يا سيدىء لابد من أن أقول إننى أثق كل الثقة فى أحكام 
سيادتة". 


لا يوجد عاقل يمكن أن يصدق أى شىء يقوله الهر هتلر" بعد 
"الراینلاند" يا ستیفنس". سيادة "اللورد" وصل إلى المياه العميقة .. 
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المغرقة ... يا إلهى ! لقد آزعجتك يا ستیفنس" 

قلت : Ly"‏ سيدى ! أبدا Pa‏ وسمعت جرسا من غرفة الاستقیال 
فقمت من مکانی. "يبدو أننى مطلوب هناك یاسیدی 2 فلتاذن ea‏ 

فى غرفة الاستقبال كان الهواء كثيفا ومثقلا بدخان التبغ. والحقيقة 
أن السادة کانوا مستمرین فى تدخین السیجار وعلی وجوههم تعبیرات 
الجدية والصرامة . لا آحد يتكلم . طلب منی سيادة "اللورد" أن آحضر 
قنينة من النبیذ الفاخر من القبو . 

فى مثل هذا الوقت من اللیل « يبدو وقع آقدام المرء وهو نازل على 
السلم الخلفی شيئًا منافیا للذوق » وحدث أن كان ذلك سببا فى إيقاظ 
"مس کنتون. إذ بینما كنت أشق طریقی فى ظلام الممر » رأيت باب 
غرفتها یفتح وظهرت أمامى على العتبة فى وضوح الضوء المنبعث من 
الداخل. قلت عندما اقتربت : 

آنا مندهش لأنك مازلت هنا فى الطابق الأرضى يا مس کنتون" 

"مستر ستيقنس ... لقد كنت انسانة غيية قبل ذلك" 

"عفوا يا مس کنتون ... لکننی ليس لدی وقت للكلام الآن". 

"مستر ستيقنس ! لا يجب أن تأخذ شيئا مما قلته اك قبل ذلك على 
محمل الجد . لقد كنت غبية .. حمقاء" 


"آنا لم آخذ شیشا مما قلت على محمل الجد يا "مس كنتون".. 
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والحقيقة أننى لا أستطيع أن آفهم ما تشیرین إليه .. هناك آحداث بالغة 
الأهمية تتوالی فى الطابق العلوی . ولا یمکننی الوقوف لتبادل عبارات 
المجاملة ... معك .. وأقترح عليك أن تذهبی لتنامی" 

قلت ذلك بسرعة وهممت بالانصراف ولم أكد أصل إلى باب المطبخ 
, حتی اكتشفت من الظلام المفاجئ أن "مس کنتون" أغلقت بابها. 

لم أبدر وقتا طويلا فى البحث عن القنينة المطلوية أى التحضيرات 
المطلوبة لتقديمها للضيوف . بعد دقائق محدودة من المواجهة مع "مس 
کنتون" وجدت نفسى أسير فى الممر ثانية » وفى هذه المرة كنت أجمل 
صينية . عندما اقتريت من باب "مس کنتون" رأيت من الضوء المتسرب 
حول حوافه » أنها كانت لا تزال فى الداخل . وكانت تلك هی اللحظة - 
Lily‏ متاكد من ذلك الآن - التى ظلت حية فى ذاکرتی . 

تلك اللحظة. عندما توقفت فى عتمة الممر والصينية فى يدى عندما 
كنت أشعر تماما أن "مس کنتون" هناك خلف ذلك الباب ... وکانت 

وعلى ما أذكر لم يكن هناك تفسير حقيقى لهذا الشعور, لم أسمع 
صوت بکاء» وأذكر أيضا أننى كنت واثقاً تماما ... باننی لو طرقت الباب 
ودخلت لوجدتها تبكى. لا أتذكر كم من الوقت بقيت واقفا فى مكانى . 
تصورت حينداك أنها فترة طويلة ... مع أنها لم تتجاوز ثوانى قليلة. كان 
مطلوبا منى أن أسرع إلى الطابق العلوى لخدمة بعض السادة ولا 
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آتصور أننى كان یمکننی أن أتأخر. عندما عدت إلى غرفة الاستقبال 
رأيت أنهم كانوا لا يزالون فى جديتهم الصارمة. ولم تكن هناك فرصة 
لسعرفة أى شىء عن gall‏ العام » إذ بمجرد دخولی تناول سيادته 
الصينية من يدى قائلا : 

شکرا يا ستیقنس ! سأقوم أنا باللازم ... شکرا؛" 

عبرت الردهة ثانية واتخذت موقعی المعتاد تحت قنطرة المدخل, 
وبقيت هکذا لمدة ساعة تقریبا . حتی مغادرتهم, لم يحدث gh‏ شىء 
يجعلنى أتحرك من مکانی . ۱ 

إلا أن الساعة التی أمضيتها واقفا فى ذلك المکان فى تلك الليلة , 
بقيت منقوشة فى ذاكرتى على مر السنوات . لابد من أن أعترف 
بأن معنوياتى كانت منخفضة فى البداية. ولكن عندما استمرت 
وقفتى بدأ شىء غريب يحدث . كان شعور عميق بالاتتصار 
يستيقظ بداخلى. لا أتذكر قدر تحليلى لهذا الشعور فى ذلك الوقت , 
لکننی عندما أنظر إليه اليوم لايبدو صعب التفسير. لقد مررت 
بمساء مرهق GLA‏ الإرهاق , استطعت أن أحتفظ فيه 'بكرامة 
تليق پوظیفتی . والأهم من كل شىء أننى فعلت ذلك على النحو الذى 
كان يمكن أن يجعل أبى فخورا بى . وهناك عبر الردهة » وخلف 
الأبواب ذاتها التى كانت نظرتى مثبتة عليهاء داخل الغرفة ذاتها 
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التی قمت فیها بواجباتی , كان آقوی رجال آوروبا یعقدون مؤتمرا 
لتقریر مصير قارتنا . فمن ذا الذى يشك فى أننى فى تلك اللحظة 
قد اقتربت بالفعل من قلب الأشياء كما يود أى رئيس خدم؟ أعتقد 
أننى وأنا واقف هناك Sai‏ فى أحداث ذلك المساء » تلك التى ظهرت 
وتلك التى فى سبيلها للتكشف ... أعتقد أن تلك اللحظة كانت 
تلخيصا لکل ماحققت فى حياتى . ریما أمكننى أن أجد تفسيرات 
أخرى قليلة لذلك الشعور بالانتصار , الشعور الذى كان يملؤنى فى 
تلك الليلة ! 
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الیوم السادس - مساء 


"وا ف "hy‏ 
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Converted by Tiff Combine 








هذه المدينة الساحلية من الأماکن التی أفكر فى زیارتها منذ سنوات 
طويلة. سمعت کثیرین یتحدثون عن قضاء إجازات جميلة هنا « كما أن 
'مسز سیمونز" تقول عنها فى کتابها سحر إنجلترا", إنها مدينة پمکن 
أن تقضی بها آیاما کاملة من البهجة والسعادة". 

والحقيقة أن "مسز سیمونز" تذکر على نحو خاص ذلك اللسان 
البحری الذى كنت أتنزه عليه فى نصف الساعة الماضيةء كما توصی 
بزيارته فى المساء عندما تضيئه الأنوار مختلفة الألوان . 

منذ لحظة » سمعت من أحد المسئولين أن الأثوار ستضاء 'بعد 
قليل'» ولذا قررت أن أجلس هنا على هذا المقعد فى الانتظار . المنظر 
من هنا رائع .. منظر الشمس الغارية فوق البحر. ويالرغم من وجود 
الكثير من ضوء النهار - كان يوما رائعا - إلا أننى أستطيع أن أشاهد 
بعض الأضواء التى بدأت تلمع بحذاء الشاطئ . وفى الوقت نفسه مازال 
اللسان مزدحما بالناس » حيث أسمع خلفى وقع الأقدام المتواصل فوق 
الألواح الخشبية . 

وصلت إلى هذه المدينة بعد ظهيرة الأمس » وقررت أن أبقى هنا ليلة 
ثانية لكى أقضى يوما كاملا مستمتعا بالوقت . لايد من أن أقول إننى 
استرحت من قيادة السيارة GY‏ المرء يمل بعد فترة » بالرغم مما قى 
ذلك من متعة. على أية حال ؛ لدى متسع من الوقت لأبقى هنا يوما آخر 
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» ولو أننى بدأت رحلتی غدا من الصباح الباکرء یمکن أن أكون فى 
آدارلنچتون هول' فى موعد الشای. 

پومان مرا على لقائی ب "مس کنتون" فى قاعة الشای فى فندق "روز 
جاردن فى لیتل کومتون" حیث فوجئت بمچینها إلى هناك. كنت چالسا 
أحدق فى المطر من النافذة المجاورة لطاولتی فى محاولة لقتل الوقت > 
عندما جاء أحد العاملین بالفندق لیخبرنی أن هناك سيدة فى بهو 
الاستقبال تريد مقابلتى. قمت وذهبت إلى هناك ولم أجد أحدا أعرفه . 
كن gal‏ العوظقات قالك من وراءمكتيها سید موجودة فى قاعة 
الشاى ياسيدى". دخلت من الباب الذى أشارت إليه فوجدت قاعة مليئة 
بالمقاعد غير الملائمة؛ كانت الطاولات موضوعة بشكل غير منظم . ولم 
يكن هناك غير مس کنتون التى وقفت عندما دخلت ؛ ابتسمت ومدت 
يدها إلى . 

"آه يا مستر ستيقنس ! جميل أن نلتقى مرة أخرى!" 

"مس بن ! شىء رائع حقا!" 

كان ضوء القاعة کثیبا بسبب المطر ولذا حركنا مقعدينا لنقترب من 
النافذة . وهكذا جلست LI‏ و "مس کنتون" نتحدث على مدى ساعتين فى 
ا المطر يتساقط بغزارة فى الخارج. 
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فى عینی . ممشوقة القوام كما كانت دائما وما زالت تحتفظ بطریقتها 
فى رفع رأسها عندما تتکلم کآنها فى حالة تحد. وپالرغم من الضوء 
القلیل الساقط على وجهها كانت بعض الخطوط واضحة عليه فى أماكن 
متفرقة. إلا أن "مس کنتون" التی كانت آمامي ء وبشکل عام « كانت تبدو 
ممائلة للشخص الذی عاش بذاکرتی على مدی السنوات . ویمکن القول 
إن رژیتها مرة آخری كانت شيئًا جميلا .. چمیلا جدا ! 

تبادلنا فى العشرین دقيقة الاولی تقریبا العبارات التی یمکن أن 
یتبادلها الغرباء . سألتنی بتهذیب شدید عن رحلتی وکیف آقضی 
ٍجازتی والمدن والاماکن التی زرتها. وعندما استمر حدیثنا » لابد من 
أن آقول , إننى بدأت ألاحظ التفیرات التی أحدثتها بها السنین. فقد 
بدت أبطأ قلیلا على سبيل المثال » ولکن لعله الهدوء الذى يجىء مع 
تقدم العمر » وقد حاولت بالفعل أن أراه كذلك . لكننى لم أنجح فى 
الهرب من الشعور بأن ما أراه كان Les‏ من الحياة. يبدو أن الشرارة 
التى كانت تبعث فيها الحيوية وتجعلها أحيانا شخصية متفجرة قد 
تلاشت . وعندما كانت تصمت أحيانا , أو يكون وجهها فى حالة سكون 
واسترخاء كنت ألمح شیئا من الحزن فى ملامحها . ولكن ... لعلنى 
كنت مخطنا ! 


بعد فترة قصيرة زال الحرج الذى ساد الدقائق الأول من اللقاء 
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تماما fy.‏ حدیثنا ينحو منحی شخصیا. أمضينا بعض الوقت فى 
تذکر أشخاص من الماضی أو تبادل ما نعرف من آخبار عنهم » وکان 
ذلك شیثا ممتعا. بيد أنه لم يكن المضمون العام لحدیثنا.... 

الابتسامات المقتضبة بعد كل عبارة , تعليقاتها الساخرة » إيماءات 
كتفيها أو يديها... بدا كل ذلك يستدعى إيقاعات وعادات حواراتنا منذ 
تلك السنوات الماضية. وهنا أيضا استطعت أن أستخلص بعض 
الحقائق عن ظروفها الحالية. عرفت مثلا أن زواجها لم يكن محفوفا 
بالمخاطر كما أوحت بذلك رسالتهاء وعرفت أنها بالرغم من ترك بيتها 
لمدة أربعة أيام أو Lined‏ وهی الفترة التى كتبت فيها الرسالة - قد 
عادت إلى البيت وأن مستر بن" كان سعيدا بعودتها . 

قالت وهی تبتسم : "جميل أن يكون أحدنا عاقلا فى مثل تلك الأمور". 

وأنا أعلم بالطبع أن "مثل تلك الأمور" لم يكن شأنا يخصنى ؛ ولابد 
من أن أوضح أننى لم أحاول, ولم أحلم بالتطفل على مثل هذه الأمور إلا 
إذا كانت هناك أسياب مهنية صرفةء أو بمعنى آخر ... مشكلة عدد 
العاملين فى 'دارلنجتون هول'. 

على آية حال » فإن "مس کنتون" لم يكن لديها ما يمنع بالمرة من أن 
تفضفض لى عن مثل تلك الأمور » ومن جانبى وجدت ذلك دليلا جيدا 
على عمق ومتانة علاقات العمل التى كانت بیننا ذات يوم. أتذكر أن "مس 
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کنتون راحت بعد ذلك تتحدث بشکل آکثر عمومية عن زوجها الذی 
سیتقاعد قریبا وقبل الموعد المحدد لذلك بسبب ظروف صحية» وعن 
ابنتها المتزوجة وتنتظر مولودا فى الخریف . والحقيقة أن "مس کنتون" 
آعطتنی عنوان ابنتها فى دور سيت" » ولابد من القول |ننی كنت سعیدا 
لحرصها على أن آمر علیها فى طریق عودتی. وبالرغم من قولی إننى قد 
لا آمر ب'دورسيت", راحت تلح على بقولها : کاترین سمعت JS‏ شیء 
عنك "یا مستر ستیفنس" » وستكون سعيدة جدا بلقائك". ومن جانبى 
حاولت قدر استطاعتى أن أصف لها حال "دارلنجتون هول" الآن. 
حاولت أن أنقل إليها كيف أن "مستر فرادای" صاحب عمل لطيف 
ومحترم » كما وصفت لها التغيرات التى طرأت على القصر نفسه وكذلك 
الترتيبات الخاصة بالعاملين» وأعتقد أن مس كنتون" كانت سعيدة 
عندما تحدثت عن القصر , وعلی الفور , كنا نسترجع بعض الذكريات 
القديمة ونضحك علیها . ۱ 

أتذكر أننا عرضنا لاسم "لورد دارلنجتون" مرة واحدة . كنا نتذکر 
شيئًا عن "مستر کاردینال الاصغر" فکان لابد من أن آخبرها بان الرجل 
قتل فى بلچیکا" أثناء الحرب. وواصلت کلامی : 

كان سيادة اللورد" بالطبع شدید الاعچاب ب مستر کاردینال» 
وکان لخبر موته وقع سيئ علیه . لم أرد أن أفسد الجو الجمیل بحدیت 
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كئيب کهذا , ولذلك غیرت الموضوع على الفور . لکن » وکما كذىت 
آخشی, كانت مس کنتون" قد قرأت عن دعوی التشهیر الفاشلة وکا 
لابد من أن تجد فرصة لکی تجس نبضی على نحو ما . قاومت 
استدراجها لى وإن كنت قد قلت لها فى النهاية : 

"الحقيقة يا "مسز بن" أن أقوالا رهيبة كانت تتردد أثناء الحرب عن 
سيادة اللورد" وخاصة عن طريق:طك الجريدة. وقد تحمل سیادته ذلكه 
عندما كانت البلاد فى حالة خطر ؛ ويمجرد انتهاء الحرب ومع استمرار 
التعریض به وبسمعته لم يكن هناك أى مبرر لاستمرار معاناته فى 
صمت. من السهل الآن أن نری مخاطر الذهاب إلى المحكمة فى ذلك 
الوقت» وفى ذلك المناخ الذى كان سائدا . ولكن سيادته كان يعتقد أنه 
لابد من أن يلصف . ولكن الجريدة زاد توزيعها بدلا من ذلك. تحطمت 
كته الظيمة الل الآبة هعد دلا مره يا eisai‏ اسب لصي 
هادئًا تماما. كنت أحمل إليه الشای فى غرفة الاستقبال وكان منظره 
مأساويا". 

معذرة یا مستر ستيقنس' » لم يكن لدى أية فكرة عن تردى الأمور 
إلى هذه الدرجة". 

"نعم يا "مسن ين" . لکن .. كفى كلاما فى هذا الموضوع. أعرف أنك 
تتذكرين 'دارلنجتون هول" عندما كانت تعج بالضيوف والزائرين من 
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علية القوم. سیادته یستحق أن نتذکره الآن فى مثل تلك الظروف". 

وکما سبق أن قلت » كانت تلك هی المرة الوحيدة التی عرضنا فیها 
لذکر اسم سيادة "اللورد". كنا نستدعی الذکریات السعيدة, وکانت 
الساعتان اللتان قضیناهما فى قاعة الشای من أجمل الاوقات. آتذکر 
أنه كان هناك نزلاء آخرون یتوافدون على القاعة ونحن نتکلم » یجلسون 
لنقائق معدودة ثم ینصرقون « لکنهم لم پشتتوا انتباهنا بالمرة. لم 
أستطع أن أصدق أن ساعتین قد مرتا إلا عندما تَظرت "مس کنتون" 
إلى الساعة المعلقة على الحائط آمامنا وقالت : انها لابد من أن تعود 
إلى المنزل Lesion.‏ وجدت آنها سوف تسیر تحت المطر إلى محطة 
"الباص' خارج القرية « صممت على توصیلها بالسيارة "الفورد" . وقد 
كان . آخذنا مظلة من مکتب الاستقبال فى الفندق وخرجنا . كانت برك 
صغيرة من الماء قد تجمعت فى المکان الذی ترکت فيه السيارة » مما 
چعلنی آساعد "مس کنتون" حتی وصلنا إلى باب "الفورد". ويعد قلیل 
كنا نسير على الطریق الرئیسی للقرية » بعد ذلك اختفت المحلات لنچد 
آنفسنا فى الریف المفتوح . استدارت "مس کنتون" التی كانت جالسة 
صامتة بجواری ترقب المنظر من حولنا ء وقالت : 

"لماذا تبتسم لنفسك هکذا يا مستر ستیفنس ؟" 


"عفوا يا مس کنتون" , فقد تذکرت أشياء معينة کتبتها فى رسالتك, 
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أصابتنى بالقلق إلى حد ما عندما قرأتهاء ولکننی اکتشفت الآن أنه لم 
يكن هناك ما يدعو للقلق . 

"أى آشیاء بالتحدید تقصد يا "مستر ستیفنس"٩‏ 

"لانشیء على وجه الخصوص" 

"لکنك لابد من أن تخبرنی يا مستر ستيقنس" 

قلت وأنا آبتسم : 

"حسن ! على سبيل المثال با "مسن بن" » قلت فى رسالتك 'بقية 
حیاتی ممتدة مثل فضاء آمامی "... کلمات بهذا المعنی... 
قد کتبت شيئًا کهذا" 

"أؤكد لك ذلك يا مسز بن" وأنا أتذكر ذلك جیدا" 

یا إلهى ! ریما مرت على أيام كنت أشعر فيها باننی كذلك. لكنها 
تمر بسرعة شديدة على أية حال. دعنى أؤكد لك یا مستر ستيقنس" أن 
حياتى ليست ممتدة فارغة أمامى وذلك لسبب واحد » فنحن ننتظر 
حفيدا ... الأول من عدد قليل منهم .... رپما!" 

"نعم ! سيكون ذلك رائعا بالنسبة لك" 


وأصلنا سيرنا بالسيارة بهدوء » ويعد لحظات قالت "مس کنتون" : 
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وماذا عنك يا "مستر ستیفنس؟ ماذا یخبم؛ لك المستقبل بعد عودتك 
إلى "دارلنجتون هول؟ 

"حسن ! ایا ما کان ما ینتظرنی یا "مسر ين » اعرف آننی لا 
ینتظرنی فراغ . ليته کان! لکن لا ! هناك عمل .. عمل کثیر .. کثیر جدا" 

ضحكت لذلك. ثم أشارت "مس کنتون" إلى محطة "الیاص" القريبة , 
قالت عندما وصلنا إليها : "هل تنتظر معى يا مستر ستیفنس؟ 
"الباص" سیصل بعد قليل". 

كان المطر مازال يهطل عندما نزلنا من السيارة فأسرعنا للاحتماء 
بمظلة المحطة. السحطة مبنية پالحجر وا لمظلة مسقوفة بالبلاط وتبدو 
قوية» وخلفها حقول فسيحة. من الداخل كان الطلاء قد بدأ یتقشر واکن 
المحطة كانت نظيفة بشکل عام. جلست "مس کنتون" على المقعد بینما 
بقیت Waly Gi‏ لکی أرى الباص" عند قدومه . على الجانپ الآخر من 
الطریق لم يكن هناك غير الحقول وأعمدة التلغراف التی تقود بصری 
إلى مسافة بعيدة. وبعد أن انتظرنا صامتین بضع دقائق » كنت مضطرا 
لان أقول : 

"عفوا يا مسز بن" » يبدو أننا لن نلتقى ثانية قبل وقت طويل. لذا 
آرجو أن تسمحى لى يسؤال حول موضوع شخصى. موضوع ظل 


يشغلتى لفترة . 
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آبالتاکید يا مستر ستیفنس" » فنحن أصدقاء منذ زمن" 

"كما تقولین , نحن بالفعل أصدقاء قدامی » آرید فقط أن أسالك يا 
"مسز بن" ويمكنك ألا تجيبى عن السوال إن شئت. الحقيقة أن الرسائل 
التى كانت تصلنى منك على مدى تلك السنوات ‏ والرسالة الأخيرة 
بخاصة كانت توحى بأنك ... لا أعرف كيف أقولها ... كانت توحى بأنك 
لست سعيدة إلى حد ما . كنت أخشى أن تكونى تتعرضين لمعاملة 
سيئة من أى نوع . عفوا ! أقول إن ذلك أقلقنى فترة. وقد تكون حماقة 
منى أن أقطع كل هذه المسافة لأراك دون أن سالك على الأقل". 

"مستر ستيقنس" » ليس هناك ما يدعو للقلق أو للشعور بالحرج على 
الإطلاق . نحن أصدقاء قدامى. أليس كذلك؟ الحقيقة أننى ممتنة جدا 
لاهتمامك » ويمكن أن تطمئن تماما من هذه الناحية. زوجی لا یعاملنی 
معاملة سيئة أبدا . وهو ليس إنسانا قاسيا ولا تكد المزاج". 

"لابد من أن أقولك لك إن ذلك يريحنى كثيرا"؛ ثم ملت بچسمی إلى 
الأمام لأرى أى أثر ل "الباص" . 

قالت : أرى أنك لم تقتنع تماما يا مستر ستيقنس" , ألا تصدقنى؟" 

"الأمر ليس كذلك يا مس كنتون . ليس هکذا بالمرة! الحقيقة تبقى 
وهی أنه لا يبدو عليك أنك كنت سعيدة على مدى تلك السنوات. أقول , 
ومعذرة فى ذلك « لقد تركت زوجك أكثر من مرة. فإذا كان لا يعاملك 
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معاملة سيئة .. فالمرء يسال متحیرا ... ما هو سبب تعاستك إذن؟” 

نظرت إلى المطر مرة آخری , سمعت "مس کنتون" تقول ورائی : 
"كيف آشرح لك با مستر ستیقنس؟ آنا نفسی لا آعرف لماذ! آفعل 
آشیاء من هذا القبیل ! والحقيقة أننى ترکته ثلاث مرات حتی الآن 
"وسكتت لحظة بینما أنا آنظر فى الناحية الأخرى من الطریق . ثم قالت: 
"آعتقد يا مستر ستیقنس أنك ترید أن تسال إن كنت أحب زوجی أم 
۳ 

قعلا يا "مسن بن" .. آنا أعتقد ...." 

"آشعر أن على أن أجيب عن تساولك يا "مستر ستیفنس" . وکما 
تقول فنحن قد لا نلتقی قبل سنوات. نعم! آنا أحب زوجی بالفعل . فى 
البداية لم يكن الامر كذلك . ولبعض الوقت كنت لا أحبه. عندسا تركت 
"دارلنجتون. هول" كل تلك السنوات لم أشعر آبدا بائنی سوف آترکها .. 
أعتقد آننی فکرت فى ذلك كحيلة آخری يا مستر ستیقنس لکی أغيظك. 
كانت صدمة لی أن آتى إلى هنا وأجد نفسى وقد تزوجت. بقيت غير 
سعيدة فترة طويلة .. لم أكن سعيدة بالمرة فى الحقيقة. بعد ذلك مرت 
السنوات » وكائت الحرب» وكبرت کاترین" وذات يوم اكتشفت آننی 
أحب زوجى. تقضی بعض الوقت مع شسخص ما فتجد نفسك وقد 
اعتدت عليه. هو إنسان طيب؛ رجل مستقيم , نعم يا مستر 
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Pal لق تفا حين‎ pes 

بعد ذلك سكتت “مس کنتون" لحظة ثم واصلت كلامها: لکن هذا 
لايعنى بالطبع أن المرء لا تمر به أحيانا لحظات كئيبة » عندما يجلس 
ويفكر ويقول لنفسه يالها من غلطة مرعبة تلك التى ارتكيتها فى حق 
حیاتی» ثم يفكر بحياة أخرى « حياة أفضل كان يمكن أن يحياها. فأنا 
مثلا أفكر فى حياة كان يجب أن أعيشها معك يا 'مستر ستیفنس". 
وأعتقد أن ذلك يحدث عندما أغضب لشىء تافه .. وأترك البيت . ولكن 
فى كل مرة أفعل فيها ذلك أدرك قبل وقت طويل أن مكانى الحقيقى هو 
أن أكون مع زوجى. على أية حال عقارب الساعة لا تدور إلى الوراء ولا 
يمكن أن يظل المرء دائما يفكر فيما كان ينبغى أن يكون. لابد من أن 
يدرك أنه أفضل من كثيرين ... وأن يكون شاكرا لذلك". 

لا أظن أننى قلت شینا على القور بعد سماع ذلك » لأننى للحظة أو 
لحظتين لم أستوعب ما قالته "مس كنتون". وكما تتوقع فإن مضمونه 
أثار قدرا من الشجن بداخلى- ولماذا لا أعترف بذلك؟ - كان قلبى 
يتحطم فى تلك اللحظة « وقبل أن يمر وقت طويل التفت إليها وقلت : 

آنت محقة تماما يا "مسز بن" , وكما تقولين فإن الوقت قد فات .. 
ولا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء . والحقيقة أننى لن أعرف 
سبيلى إلى الراحة لو علمت أن تلك الأفكار كانت هی سبب تعاستك أنت 


- 348 - 





وزوجك . کلانا كما قلت » لابد من أن يكون شاکرا وراضیا بما لدیه. 
ومما قلته آجد أن لديك من الاسباب ما یجعلك راضية. والواقع أننى 
يمكن أن أقول إنه مع اقتراب تقاعد "مستر ین" > ويأحقاد ~ LoS‏ 
القادمين فى الطریق, أمامكم سنوات سعيدة. ولا يجب أن تعطى فرصة 
لأى أفكار غريبة كهذه لکی تكون عائقا بينك وبين ما تستحقين من 
سعادة." 

"أنت محق بالطبع يا مستر ستيقئس ۰ وهذا “this ab!‏ 

"حسن يا "مسز بن" ! يبدو أن "الباص" قادم. 

خطوت إلى الأمام ولوحت للسائق, كما وقفت "مسن بن" وتقدمت على 
رصيف المحطة. عندما وصل "الباص" نظرت بسرعة إلى "مس کنتون", 
كانت عيناها ممتلثتین بالدموع. ابتسمت وقلت لها : 

'والآن يا مس بن" » عليك أن تهتمى بنفسك. کثیرون يقولون إن 
فترة التقاعد هی أفضل فترات الحياة بالنسبة للمتزوجين ؛ ولابد من أن 
أن تبذلى كل ما فى وسعك لكى تكون سنوات سعيدة بالنسبة لك 
ولزوجك. ربما لانلتقی بعد ذلك » لذا آرجو أن تعى ما قول" , 

"سأفعل یا مستر ستيقنس . شكرا جزيلا ! وشكرا على توصيلى إلى 
١‏ لمحطة. كانت لفتة كريمة منك وكان > جميلا أن نلتقى مرة آخری". 


"آنا أيضا فى غاية السعادة لأننى رأيتك يا مسز بن" 
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أضميئت أنوار اللسان › وكان الناس خلفى يتصايحون يصوت عال 
فرحا بذلك . مازال هناك الكثير من ضوء النهار - كانت السماء فوق 
البحر قد استحالت إلى حمرة شاحبة - ولكن يبدو أن جميع الناس 
الذين تجمعوا فوق هذا اللسان على مدى نصف الساعة الماضية 
ينتظرون قدوم الليل بفارغ الصبر . 

وهذا يؤكد تماما ما قاله الرجل الذی كان يجلس بجوارى هنا على 
هذا الفقعد Die‏ وقت jase‏ والذي عدا tae Buel‏ : كان بقول إن 
المساء هو أفضل جزء من الیوم عند كثيرين « الجزء الذى ینتظرونه 
طوال الیوم. ویبدو أن هناك حقيقة فى هذا بالتاکید... والا لما هتف 
الجميع وصاحوا فى نفس واحد عندما أضيئت الأنوار ! 

كان الرجل - طبعا - يتكلم بشكل مجازى ولكن المثير أن أرى 
كلماته تترجم أمامى حرفيا على الفور . أعتقد أنه كان جالسا هنا إلى 
جوارى منذ دقائق دون أن آشعر به أو الحظه » كنت مستغرقا تماما فى 
التفكير فى لقاء "مس کنتون" قبل يومين. والواقع أننى لم أشعر بوجوده 
على المقعد بجوارى إلى أن قال : 

“ih مقي هنا‎ Sail lige 

التفت لأجد رجلا قوی البنية , ربما كان فى العقد السادس, یرتدی 


ستره قديمة من "التوید" وقمیصا مفتوح الرقية 2 وكان يحدق آمامه فى 
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الماء ... وریما إلى بعض النوارس البعيدة, ولذكك لم يكن واضحا بالمرة 
أنه كان یکلمنی ... ولکن GY‏ أحدا آخر لم يرد » وحیث إننى لم أر أى 
شخص آخر بالقرب منا يمكن أن يرد » قلت : 

"نعم ! مفيد بالتاکید!" 

"قال لی الطبيب « الهواء سيفيدك , لذا فأنا أجىء إلى هنا كلما كان 
الطقس مناسيا" 

وراح الرجل يحكى عن متاعبه الصحية ولا يحول عينيه عن الشمس 
الغاربة إلا للحظات » لكى يومئ برأسه أو ليبتسم. 

بدأت أوليه اهتماما فقط ؛ عندما قال إنه كان يعمل رئيس خدم فى 
آحد المنازل القريبة من هنا . ويعد أن استفسرت منه علمت أن المنزل 
كان صغيرا جداء وأنه كان العامل الوحيد الذى يعمل به طوال الوقت. 
وعندما سألته إن كان قد عمل مع عدد كبير من الخدم تحت رئاسته, 
ريما قبل الحرب قال: 

"ياه ! فى تلك الأيام كنت مازلت مساعد خادم . لم تكن لدى الخبرة 
أو التجربة الكافية لأكون رئيس خدم حينذاك. سيدهشك أن تعرف معنى 
العمل فى المنازل أو القصور الكبيرة فى تلك الایام". 

عند ذلك فكرت فى أنه قد يكون من المناسب أن أكشف له عن 
هویتی» وبالرغم من عدم تأكدى أن "دارلنجتون هول" قد يعنى شيئًا 
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بالنسبة له , إلا أن ذلك كان له آثر کبیر عليه . قال وهو يضحك : 
وهکذا كنت آرید أن آشرح لك كل شیء. كنت تعمل عملا جیدا كما قلت 
لى قبل أن أبدى غبیا. وهذا يبين أن الإنسان لا يعرف الشخص الذى 
يخاطبه عندما يشرع فى الكلام مع غريب. كان تحتك إذن عدد كبير من 
العاملين. أقصد قبل الحرب . 

كان شخصا مرحا ویبدو شدیذ الاهتمام » ولذا أعترف بأننى 
أمضيت بعض الوقت وأنا أحكى له عن "دارلنجتون هول" فى سابق 
أيامه . كنت فى الاساس أحاول أن أنقل إليه بعض "الخبرة" كما قال » 
الخبرة المتضمنة فى مشاهدة الأحداث الكبرى كتلك التى تمر علينا : 

أظننى حتى قد بحت له ببعض أسرارى المهنية لكى أجعل العاملين 
يبرزون مالديهم من إمكانيات » إلى جانب "خفة اليد" - التى تشبه خفة 
يد الساحر - والتى يتمكن بواسطتها رئيس الخدم من أن يجعل الأشياء 
تحدث فى الوقت والمكان المناسبين دون أن يلحظ الضيوف أى 
تعقيدات أو مناورات وراء العملية . وکما آقول» فان رفيقى هذا كان 
شغوفاء بحقء ولكننى شعرت بعد فترة بأننى قد بحت Ley‏ يكفى « وإذا 
أنهيت كلامى بقولى : 

"ولاشك فى أن الأمور اليوم مختلفة تحت صاحب العمل الجدید, فهو 
رجل أمريكى" 
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"آمریکی ؟ هه ! ets!‏ فقط من بستطیعون ذلك ألآن. بقیت ail‏ إذن 
ع القصر ‘ ley‏ من الصفقة!" واستدار وابتسم ۰ 

'نعم” قلت وأنا أبتسم آیضا + "كما قلت , آنا جزء حن اأصفقة" . 

ان ابل Guballa ski‏ إلى Rye gaull‏ تقرح (Sic Fath he‏ 
ود رد بارتياح. ثم بقینا جالسین معا uw‏ شدوء عدة لحذلات أخري. wth‏ 
فترة قلت : "الحقيقة أننى قدمت كل ما فى وسسدى ل اورد دارانجتون . 
آمملیت كل ما أستطيع: والآن ¬ حسن ! - أجل أله لم سق لدي penal‏ 


ry) 


الذى بمتن ان أقدمه . 

لم يقل الرچل شینا. هز رأسه فاسترسلت : 

"متنا أن وسدل هتات الل الحم "نسحن eal‏ را ان 
بکل جهدیی US ١‏ جهدی فعلا » أن أقدم له الخدمة ااتى آئمنی أن 
يجدها . أحاول وأخاول » واکننی مهما فعلت اجس ابس ما این ee‏ 
المستوى الذی حددته لنفسی .. أخطاء أكثر فأكثر بدأت تظهر فى 
عملى. صحيح آنها أخطاء تافهة فى حد ذاتها على الأقل ستی الان. 
ولكنها'من النوع الذئ كان من المستحیل أن يحدث فى ااسادق. وأعرذ. 
مسناها ودلالاتها. 

يعلم الله أننى قد حاولت وحاولت .. لكن لا فائدة. ق مت کل ١ا‏ كان 
يجب على أن أقدمه ... إلى "لورد دارلنجتون". 
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" يا إلهى ۱ هون عليك يا رجل , لابد من أنك ترید مندیلا الآن. لدی 
واحد هنا ... تفضل ! نظیف إلى حد ما .. لقد تمخطت مرة واحدة هذا 
الصیاح ... تفضل .." 

"شکرا ... شکرا Uj...‏ الآن بخير ومعذرة .. يبدو أننى مرهق من 
السفر .... آسف جدا" 

"لابد من أنك كنت متعلقا بذلك "اللورد" على نحو ما . وقد مرت الآن 
ثلاث سنوات على موته كما تقول ... آری أنك كنت مرتبطا يه يا 
صدیقی!" 

"لورد دارلنجتون" لم يكن رجلا سیثا » لم يكن إنسانا سيئا بالمرة. 
كان لديه على الأقل ميزة أن يعترف فى أواخر أيامه بأنه كانت له 
أخطاء. سيادة "اللورد" كان رجلا شجاعا. اختار نهجا خاصا فى 
الحياة. نهج خاطئ فعلا « ولكنه هو الذى اختاره ... وكان يستطيع على 
الأقل أن يقول ذلك. أما بالنسبة لى فأنا لا أستطيع أن أدعى ذلك. كان 
لدى ثقة فى حكمة سيادته . على مدى السنوات التى كنت أخدمه فيها 
كنت أثق بأننى أفعل شيئًا ذا قيمة . لا أستطيع حتى أن آقول إننى 
ارتكبت أخطاء . حقا ! المرء لابد من أن يسأل نفسه - أى نوع من. 
"الكرامة" هذا؟" 


"الآن ... انظر يا صديقى ... لست واثقا من أننى أتابع كل ماتقول , 
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ولکنك |ذاسالتنی فسأقول لك إن موقفك كله خطا. انتبه ..! لاتتظر خلفك 
طول الوقت ولا فسوف تصاب بالاکتئاب . حسن ! إنك لا تستطیع أن 
تؤدى عملك كما كنت ولکن ذلك هو حالنا جمیما. GS‏ لايد من أن 
نستریح يوما ما . انظر إلى مثلا. أنا سعید مثل البلبل منذ أن تقاعدت . 
حسن ! إذن لا آنا ولا أنت الآن كما كنا فى ریعان الشباب . لابد من أن 
تنظر دائما إلى الأمام بأمل » تتطلع إلى القادم". وأعتقد أنه قال : "لابد 
من أن تمتع نفسك". المساء هو أفضل جزء من الیوم . لقد أديث عملك 
الیومی. انتهیت مته » لابد من إذن أن تستریح ... وتستمتم» هکذا آنظر 
أنا إلى المسالة. واسال أى شخص ... الكل سیقول لك ذلك . المساء 
هو أفضل جزء من اليوم كله. ۱ 

قلت : "آنا متاکد أنك محق » أعتذر لك › ولابد أننى مرهق جدا . 
مرهق . قضیت وقتا طویلا فى السفر كما تری". أنا هنا الآن وقد مرت 
عشرون دقيقة منذ أن انصرف الرجل, ولکننی بقیت على هذا المقعد فى 
انتظار الحدث الذی وقع الآن ... آقصد إضاءة آنوار اللسان. وکما آری 
من حولی فان سعادة الباحئین عن الفرح, والتی استقبلوا بها الحدث, 
هی آقوی دلیل على صدق کلمات صاحبنا. المساء أفضل آجزاء الیوم 
بالفعل عند معظم الناس. ریما كان فى نصيحته شیء يجب أن أتوقف 
عن العودة إليه كثيرا ٠‏ وهو أننى يجب أن تكون لى نظرة إيجابيةء وأن 
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احاول الاستفادة تدر ال#اسنطاءءة مما ترتى سن الیوم. ماذا تقیدنا العودة 
باستمرار إلى الماضسي alg‏ اذذسنا إذا كانت حياتنا ام تمر فادنة كما 
كنا ندمنی؟ العفيقة all‏ رة unl:‏ هی آنا مالنسبة لأمثالك وامثالى 
ليس أمامذا سوی خیبار بسديط. » هو أن نترك مصيرنا بالكلية فى أيدى 
أولتك السادة التيار عند سرة هذا العالمء الكبار الذين يوظفس: 
Gilead‏ . سااجدوي أن دزي اتفسنا كثيرا بما كان پنیفی آن نفدل آو آلا 
نفعل لى ند عنم فى مسيرة عیاقنا؟ Ss‏ بالتاکید آن أمثالك وآمثالی 
حاولوا على الآفل أن یجعلوا ما يقدمونه شینا حقيقيا. وإذا كان بعضنا 
مستعه dyn ia‏ بالنذیر سي العیاة لتحقيق طموحاتهم. فالمؤكد أن ذلك 
فى معد ذاته سرب للشهور بالراحة والخيرياء ... مهما كانت النتاتج. 

منذ دقائق قلبلة» وبالمصادفة بعد أن ظهرت الإانوار » استدرت على 
مقعدى قليلا لكي آراقب عن کثب جماعات الناس الذین انوا يضحكون 
ویتسامرون ورائی. بشر من کل الأعمار يجولون على اللسان . آسدر 
باطفالها, آزواج , کبار وصفار, كلهم یسیرون معا.. هذه جماعة من 
ستة أو سبعة أشخاص تجمعوا ورائی على مسافة قريية وقد آثاروا فى 
بعض الفضول . تصورتهم فى البداية جماعة من الاصدقاء يقضون 
المساء معا . 


لكننى عندما استمعت إلى حوارهم اکتشفت أنهم غزباء التقوا هنا 
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بالمصادفة فى تلك المنطقة وراتی. واضح آذهم کانوا هنا لحظة Beles!‏ 
الانوار , ثم آخنوا یتکلمون معا. آراهم الآن بتضاحکون فى بهجة 
ومرح. شىء غريب أن یستطیع الناس خلق ذلك الدفء بینهم بهذه 
السرعة . ریما یکون الشىء الذى جمع بینهم آنهم جمیعا کانوا پنتظرون 
حلول المساء ثم إننى أعتقد أن لذلك أيضا dhe‏ بالقدرة على الممازحة. 
آستمع إليهم فأجدهم یتبادلون النوادر واللکات. وهی طريقة آعتقد أن 
معظم الناس پریدون أن یتبعوها . ربما كان رفیقی الذى كان جالسا هنا 
على المقعد من وقت قصير يريدني أن أمزح معه؛ وربما أكون قد خیبت 
أمله... وريما يكون قد حان الوقت لأفكر فى المسالة كلها... مسسالة 
الممازحة ... أفكر قيها باهتمام آکبر . عندما يفكر المرء فى wld‏ يجد 
أنه ليس أمرا سيئًا , وخاصة إذا كان المزاح هو مفتاح الدفء 
الإنسانى . ۱ 

أحيانا أعتقد أن الممازحة واجب ثقیل قد یتوقعه صاحب العمل من 
محترف يعمل لدیه . لقد كرست وقتا طویلا بالطبع من أجل تحسین 
قدراتی أو مهاراتی فى الممازحة» ولکن ربما لا أكون قد تعاملت مع ذلك 
بالالتزام الواجپ. وربما آبداً السران بحماس جدید عندما آعود إلى 
"دارلنجتون هول" غدا » مستر فرادای" نفسه لن يعود قبل أسبوع . 
آتمنی عندما یعود صاحب العمل أن أكون قادرا على إثارة دهشته ! 
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المشروی القو صم الترجمة 


. أحمد درویش 
أحمد فؤاد بلبع 
شوقى جلال 
: أحمد الحضری 
: محمد علاء الدين منصور 
. سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
٠‏ يوسف الأنطكى 
: مصطني ماهر 
: محمود محمد عاشور 
. محمد معتصم وعبد الجلیل الاژدی وعمر حى 
5 هناء so‏ الفتاح 
: أحمد محمود 
: عبد الوهاپ علوب 
٠‏ حسن الودن 
. شرف رفيق عفیفی 
بإشرافد أحمد عتمان 
. محمد مصطلی بدری 
: طلعت شافين 
: نعيم عطية 
يمنى طريف الخولى / بدوی عبد القثاح 
: ماجدة العناتی 
: سید أحمد على اللاصری 
؛ سعید توفیق 
۰ بكر عباس 
: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين هیکل 
: تخبا 
: مني gal‏ سنه 
: يس ألديب 
: آحمد فواد بلپم 
: عبد الستار الطوجی / عبد الوهاب علوي 
: مصطفی |براهیم فهمی 
: أحمد فاد بلیع 
: حصة إبراهيم امليف 
: خلیل کلف 
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جون کویں 

ك. مادهى بانیکار 
انجا کاریتنگوفا 
|سماعیل فصیع 
ميلكا [فیتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندری س. چودی 
چیرار جينيت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد پراونیستون وایرین فرائك 
روپرتسن سمیث 
چان پیلمان نويل 
آدوارد لويس سميث 
مارتن برذال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سليريس 
JIS Eg‏ 
صمد پهرنچی 

جون آنتپس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس پ. كارس 

ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجيه ~ كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكئز 

روجر آلن 

يول . ب ٠‏ دیکسون 


اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث السروق 

كيف نتم كتابة السيناريو 
ثريا فى خيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الانسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديائة الساميين 

التحليل النفسي والأدب 
الحركات الفئية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيئية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجعيل 

ظلال المستقبل 

مثتوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة في التسامح 

ا موت والوجود 

الوثئية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 
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ت : حياة جاسم محمد 
ت : جمال عبد الرحيم 
ت : أنور مغيث 
ت . مثيرة كروان 
ت , محمد عيد إبراهيم 


ت : ماطف آحمد / إبراهيم قتحى / محمود ماجد 


3 
1 
= 
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ټ ۰ صبری محمد عبد الغنی 
مراجعة وإشراف محمد الجوهرى 
ت ۰ محمد خير البقاعى . 

: مچاهد عبد النعم مجاهد 

. رمسیس عوض ٠‏ 

: رمسیس عوض ۰ 

: عبد اللطیف عبد الحلیم 

: الهدی أخريف 

: اشرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فهمی 
ت : عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 
ت . حسين محمود 
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والاس مارتن 

بريجيت شیفر 

آلن تورین 

بیتر والكرت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنجامين پاریر 

اوکتافیو پاٹ 

الاوس هکسلی 

روبرت ج دثیا - جون ف [ فاين 
بابلی نیرودا 

Lays فرانسرا‎ 

هھ .ت . نوریس 

جمال الاين بن الشیخ 
داریو بیانویبا وخ. م بینیالپستی 
پیتر ,ن . نوفالیس وستپفن . ج . 
1 .ف . النچتون 

ج ULL.‏ والتين 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
كارلوس موتییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ریثیه ويليك 

آلان وود 0 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو پیسوا 

فالنثين راسپوتین 

عبد الرشید ابراهیم 
أوخينيو تشانج رودریجت 
داریو فى 


نظريات السرد الحديثة 
daly‏ سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والعسد 

تهائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللهب الزدیج 

يعد عدة أصياف 

التراث الفدور 

عشرون الصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حشبارة مصر الارسولية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة أى القول الاسیر 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 


الدراما والتعليم 

الفهوم الإخريقي المسرح 
ما وراء العام 

الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
الاعمال الشعرية الكاملة (۷) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة ple‏ الإنسان 
pelle‏ 

تاريخ النقد الألبی الحدیث (۲) 
پرترانه راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أنداسية 
مفتارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى أوإئل ألقرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
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فواد محلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 
آحمد درویش 

عد المنصود عبد الكريم 
محاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الغائمى وناصر حلاوى 
مكارم الفمرى 

محمد طارق الشرقاوي 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عند الجنید شبحة 

عبد الرارق يركات 

أحمد فتحى پوسف شتا 


' ماجدة العثاتي 
' إبراهيم الدسوقی شتا 


أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوب 


٠‏ فوزية العشماوی 


سری محمد محمد عبد اللطیف 
oly!‏ الخراط 


. بشير السپاعی 


أشرف الصباغ 


: إبراهيم قنديل 


إبراهيم فتحی 


. رشيد بنحدو 
' عن الدين الكتائى الادریسی 
. عبد الغفار مکاوی 


عبد العزیز شبيل 
د. أشرف على دعدور 


٠‏ محمد عبد الله الجعيدى 


با با ) © 6 فا © & با UG‏ با با 
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ت . س . الیوت 
چان .ب . تومیکدز 
J‏ ۱۰ . سیمینوفا 
أندريه موروا 
مجمومة من ااکتاب 
رينيه ويليك 

روتالد روبرتسون 
بوريس آوسپنسکی 
الکسندں پوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی أونامونو 
خوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جاثل آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدئز 
ميجل دی ترباتس 
بارير الاسوستكا 


السياسى العجوز 

نقد استحاة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 
ق التراحم والسبر الذاتبة 
چاك لاكان رإغواء التدليل ell‏ 
pat‏ التقد الأنبى الحديث ج ۳ 


yall‏ النقلرية الاجتمامية والتقافة الكوبية 


شعرية التالیف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحیة) 
طول الليل 

دون وااقلم 

الابتلاء يالتقرب 

الطريق آلثالث 

وسم السيف 


السرح والتجريب بين النظرية ولتطبیق 


أسساليب ومسخسامین السرح 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باییخو 
تصص مختارة 

فرنان برودل 

نمائج ومقالات 

ديقيد رودنسون 

بول هيرست و ر اهام توميسون 
بیرتار فالبط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولث بريشت 

چیرارچینیت 


د. مارپا خیسوس رویبیرامتی 


الإسبانوأمريكى العاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث رزنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السینما العالمية 

dost 3 مسا‎ 

النص الروائی (تقندات ومناهج) 
السياسة والتسامع 

قبر ابن عربی يليه آيام 

أوبرا ماهوچنی 

مدل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسى 


صورة الفدائي فى الشعر الأمريكى الماصر Tak‏ 


-/ 
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dyna,‏ على مکی 

: هاشم أحمد فعيد 
منى قطان 
ریهام حسین |براهیم 

: کرام پوس 

ton) ۰‏ حسنان 

. نسيم مجلی 

: سمية رضان 

daa) aks 1‏ سالم 

: مثى إبراهيم ؛ وهالة كمال 

: لیس النقاش 

۰ بإشراف/ رژوف عباس 

: نخبة من الترجمین 


: محمد انجندی « وإيزابيل كمال 


: منيرة گروان 

أثور محمد إبراهيم 
٠‏ أحمد فؤاد بلبع 
: سمجه الخولى 
: عبد الوهاب ملوب 

: يشير السباعی 
. أميرة حسن نويرة 
محمد ابو العطا وآخرون 
شوقى جلال 
۰ لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

. طلعت الشایب 
أحمد مجمود 

ماهر شفیق فرید 

: سح توفیق 

٠‏ کامیلیا صبحی 
وجیه سمعان عبد السیح 
أسامة اسپر 

۰ أمل الجبوری 

۰ حسن بيومى 

عدلی السمری 

. سلامة محمد سلیمان 
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مجموعة من النتاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هيندسون 
أرلين علوى ماکلیرد 
سادی يلانت 

دول شرینکا 

فرچینیا ورل 

aan} لیلی‎ 

پٹ بارون 

أميرة الأزهرى سليل 
ايلي آبو لند 

فاطمة موسى 

جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولینا 
چون چرای 

سيدريك ثورپ دیلی 
قرلفانج إيسر 

صفاء فتحى 

سوزان باسنيت 

ماريا دواورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیارستون 

طارق على 

بارى ج. کیسپ 

ت. س: الیوت 

كينيث کونو 


ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 
پحروب الیاه 

النساء فى العالم الثامى 

ا مراة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مسرحپتا حصاد كوئجى وسکان الستنقم 


غرفة تخس الره وحده 

امراة مخظفة (درية شفيق) 
المرأة والجنوسة في الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 


النسام والأسرة وقوانين الطلاق 

الحركة النساثية والتطور لى الشرق الأرسط 
الدليل الصغير في كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الانسان 
الإمبراطورية العششانية وعلاقاتها الدولية 


القجر الكاذب 

التعلیل الوسینی 

فعل الترامة 

إرهاب 

الادب المقارن 

الرواية الاسبانية العاصرة 
الشرق يصعد ثادية 

مص القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العرلة 

الخوف من المرايا ' 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرئسية جوزيف ماری مواريه 


إيثلينا تارونی 


و 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


النخارية الشعربة عند إابوت وأدونیس عاطف فضول 


هربرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
م. قورستو ' 
ديريك لایدار 


کاراو جولدونی 


حيث ناثقى الأنهار 
اثنتا عشرة مسرحبة ibys‏ 
الاستندرية تاربخ ودايل 


قضايا التنظير فى البحث الاحتماعى 


صاحبة اللوكائدة 
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Jon! :‏ حسان 

: على عبدالرؤوف البعبى 
: مبدالغفار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفی 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

؛ بشير السپاعی 

: محمف محمد الخطابي 
: فاطمة عبدالله محمود 
: خليل كلقت 

: أحمد مرسی 

. مى التلمسانی 

: عبدالعزين بقوش 

؛ ہشیر السپاعی 

: [براهیم فتحى 

: حسين پیومی 

: زیدان مبدالملیم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
: مجمومة من الترجمین 
: لبیل سعد 

: سهیر المصادفة 

: محمد مود gal‏ غدیر 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عياد 

: پسام ياسين رشید 

: هدى حسين 

dame :‏ محمد الخطاين 
:إهام عبد الفتاح ple]‏ 

deol :‏ محمود 
: وجیه سمعان عبد السیع 
: چلال البثا 

: حصة إبراهيم المنيف 

؛ معمد حمدی [براهیم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمل يهيى 

: ياسين مله حافظ 

ت: قتحى العشری 
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کاراوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانكريكد دورست 
إنريكى آندرسون |مبرت 
عاطف فضول 
روبرت ج. OL‏ 
فرنان برودل 

نخبة من الکتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سلیتر 

tal‏ من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت فیرمر 
النظامی الکنوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الاسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ. ن أفانا سيفا 
یشمیاهی لیلمان 
رابتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤافين 
مجمومة من المبدمين 
میفیل دليبيس 
فرائك بیج 
مختارات 

ولتر ت, ستيس 
یلیس کاشمور 
لوريتزى لیلشس 

توم تيتنبرج 

هنرى تروايا 

نحبة من الشعراء 
آیسوب 

فنسنت ب لیتش 
وب. بيتس 


ریلیه چپلسون 


-٥‏ موت أرتيميى كروك 
1 الورقة العمراء 
۷- خطبة Bay‏ المطويلة 


۸- القصة القصيرة (النظرية والتقلیة) 
-٩‏ النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 


۰- التجربة الإخريقية 
Vol‏ هوية فرنسا مج ۲ ۱۰ 


۲- عدالة الهنود وقصص آخری 


۳ غرام الفراعنة 

۶ مدرسا فرانکفورت 
۵ الشعر الأمریکی العاصر 
7- المدارس الجمالية الکپری 
۷- خسري وشیرین 

۸- هوية فرنسا مج ۲ ۰ چ۲ 
۹- الایدیولوچية 

۰- اله الطبيعة 

۱- من السرح الإسبائي 
۲۳- تاريخ الكنيسة 

۳- موسوعة ple‏ الاجتماع 
-٤‏ شامبوليون (حياة من نور) 
-٥‏ حكايات الثطپ 


1 العلاقات بين این والانی فى إسرائيل 


۷- في alle‏ طاغور 

۸- دراسات فى الأدب والثقافة 
14\~ إبداعات أدبية 

۷۰- الطریق 

۱- وضع هد 

۴- حجر الشمس 

۳- معثی الجمال 

۷۶6- صناعة الثقافة السوداء 


-٠‏ التلیلزیون فى الحياة اليومية 
١‏ نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 


۷- أنطون تشيخوف 


۷۸- مختارات من الشعر الیرنانی الحديث 


۹- حكايات أيسوب 
Lied ۰‏ جاريد 
۱- النقد الادبی الأمريكى 
۲- العنف والنبومة 


۳- چان کوکتو على شاشة السینما 
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ت: دسوقی سعید 

ت: عبد الوفاب علوب 
ت:إمام عبد الفتاح |مام 
ت:علام منصور 

ت:بدر الديب 

ت:سعید الفائمى 
ت:محسن سيد فرجائي 

ت: مصطفي حجازی السيد 


ت:ابراهيم سلامة ابراهيم 
tes‏ جمال احمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حداد 
ت: فخزى لبيب 

ت: أحمد الأتصارى 

ت؛ مجاهد عبد المتعم مچاهد 
: چلال السعید الحفناوی 

: احمد محمود هویدی 

: أحمد مستچیر 

: على یوسف على 

: محمد gil‏ العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: آشرف الصبا غ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدی عبد الفثی 
: پوسف عبدالفتاح فرج 

: سید احمد على الناصری 
: محمد معمود poe‏ الدين 
: محمود سلامة علاوی 

: اشرف الصباغ 

: وجیه سمعان عبد المسيح 
ت. علي إبراهيم على مثوفی 
ت طلعت الشايب 


6 فا غ6 تا 85 فا ها‎ ECR EE EG 
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العاج se!‏ بكر إمام 
زین العابدين المراغى 
بيتز أبزاهامز 


۶- القاهرة... حالمة لا تنام 
۵- أسفار العهد القديم 

- معجم مصطلحات هيجل 
-\AY‏ الارضة 

NAA‏ موت الادب 

۹- العمی والبصيرة 

- محاورات کونفوشیوس 

۱- الکلام رأسمال 

۲- سیاحت نامه إبرافيم بيك جا 
۳- عامل النجم 


۶- مختارات من النقد الانجلى-أمريكى مجموعة من النقاد 


|سماعیل فصيح 

فالتين راسبوتین 

شمس العلماء شبلى التعماني 
ادرين cod]‏ وآخرون 
يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رینیه ويليك 

ألطاف حسین حالى 

زالمان شازار 

لويجى اوقا كافاللى- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الؤانين 

سنائي اللزنیی 

جوناتان كللر 

مرزپان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

أنتونى جیدنز 

زین العابدین الراغی 
مجموعة من الولفین 

جون پایلس و ستیث سميث 
خولیو کورتازان 

كازى ایشجورو 


مكل شتام Ab‏ 

144 المهلة الأخيرة 

۷- الفاروق 

۸- الاتصال الجماهيري 

- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
۰- ضدهايا التنمية 

۱- الجانب اللیتی للقسلفة 

۲- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤‏ 
۳- الشعر والشاعرية 

6 - تاريخ نقد العهد القدیم 

۵ - الچینات والشعوپ واللغات 

1 الهيولية تصنع علما جدید! 

۷- ليل |فریقی 

۸- شخصية العربی فى السرح الإسرائيلى 
5 السرد والمسرح 0 . 

۰- مثنويات حكيم سنائی 

١‏ فرديئان دوسوسير 

۲- قصص الأمير مرزبان 

۳- مصر مت لدوم ناباپرن حثى رحیل سداللاصر 
۶« قواعد جديدة للمنهج في علم الاجتماع 
۵- سياحت نامه إبراهيم بيك جا 

- جوانب أخرى من حياتهم 

۷- عولة السياسة العالمية 

۸- رايولا 

۹- بقايا الیرم 
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التصميم الأساسى تلغلاف: أسامة اليد 
توحة العلاف :الان د. دتجهان 





”كازو ایشسیجورو" کاتب انجليزى من أصل باباتى, 
لفت الأتظار إلية dike‏ روایته الأولی "منظر شاحب 
للتلال" - ۱۹۸۲ - آما هذه الرواية "بقايا اليوم" فقد 
حصلت على نجائزة "بوكر" البريطانية عشدما صدرت 
فى عام ۱۹۸۹. :و ترجمت إلى لفات عدة. و كانت من أكثر 
الكتب مبيعاً على مدى أكثرمن خمس سنوات ( أكثر 
poe el‏ وحدهافی 
م الأول LoS A‏ حولت إلى فيلم ئس ناجح منن 
Ads,‏ "أنتونى هوبکنز 0۹ لومون :حل 
۷ جوائز! و ۱ 


"بقایاالبوم Jp‏ تشاطع بين الذاكرة الفردية , 
التازيخ الوظنى من خلال عقل رئب pas‏ (ستیفنس) 
ْ يعمل فى قصر إنجليزى عریق [دارلنجتون هول), پری أنه 
| خدم الإنسانبة لا لشیء إلا لأنه سخركل كفاءته و 
. خبرته المهنية لخندمة رجل عظیم لورد دا رلنجتون) 
“وباستعراض تاريخه فنى المهنة يكتشف ”" ستيفنبس" 
ما یجعله یضع کل شىء موضع المساءلة.: عظمة 
' اللورد, علاقته بالأخرين, معنی حباته التی عاشها فى 


عزلة عن كل شىء باستثناء وظيفته, معنى الكرامة | 


. المهنية, الزمن المفقود الذی يحاول استعادته . 


1 و الرؤاية مثل کل الاعمال الإبداعية الکبری عمل عضوی متماسك متکامل الأجزام 
٠‏ مكتوبة بأاسلوب يناسب الموضوع تماما كما پناسب شخصية الراوی الذی بتنقل بين 
المراحل. الزمنية المختلفة. من خلال بنية ذکبة, و هی الرخلة التن اخترعها .. 
" ایشیجورو؛ کی یقول لنا..ان البطل كلها كان یبتعد عن القصر كان یقترب من فهم . 


